
 (ص ٢) مجلس الوزراء السعودي يؤكد على تجسيد مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

انطلاق الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى السودان

تركيا تتحدث عن ترحيب فلسطيني 
بتطبيعها مع إسرائيل

سياسيون تونسيون يخشون «الإقصاء» 
في القانون الانتخابي الجديد

قوى «الساحل الأفريقي» 
تحشد عسكرياً لمواجهة «الإرهاب»

باكستان: عمران خان للمثول أمام المحكمة الأسبوع المقبل

(ص ٢)

(ص ٦)

(ص ٨)

(ص ٩)

(ص ١١)

«تنازلات» إيران  أميركا تقر بـ
وتتمهل في الرد

أقـــــر مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
بتنازل إيران عن شروط أساسية 
فــــي مــــحــــادثــــات إحــــيــــاء الاتــــفــــاق 
النووي بما يشمل إنهاء تحقيق 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
حــــول آثـــــار الـــيـــورانـــيـــوم وشــطــب 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» مــــن قــائــمــة 
الإرهاب، لكنهم أضافوا أن إعلان 
الـــفـــجـــوات  يــتــطــلــب ردم  الاتــــفــــاق 
التي لا تــزال قائمة بين واشنطن 

وطهران.
وقـــــــــال مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
الخارجية في الاتــحــاد الأوروبــي 
جــوزيــب بــوريــل، فــي تصريحات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، إن جــمــيــع أطـــــراف 

المــحــادثــات وافــقــت عــلــى مقترحه 
الــــنــــهــــائــــي، لـــكـــنـــه أشــــــــار إلــــــى أن 
واشنطن «لم تردّ بعد»، وأن إيران 
(نعم) على المقترح لكنها  «ردت بـ

طلبت بعض التعديلات».
وأبــلــغ مــســؤول أمــيــركــي كبير 
وكالة «رويترز» أمس، بأن الفجوات 
لا تزال قائمة بين الطرفين وأن «الأمر 
قـــد يــســتــغــرق وقـــتـــاً أطـــــول قــلــيــلاً» 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي، في 
حــال إمكانية ذلــك. وقــال المسؤول: 
إيــــــران الآن وســنــعــود  «نــــــدرس رد 
إبــرام  إلــى أن  إليهم قريباً»، مشيراً 
الاتــــفــــاق «يـــعـــنـــي أن نـــرفـــع بــعــض 
إيـــران تفكيك  العقوبات، لكن على 
برنامجها النووي». وقال إن «إيران 
تراجعت بالفعل إلى حد كبير» عن 
بــإزالــة جــهــاز «الــحــرس  مطالبتها 

الــــثــــوري» مـــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة 
لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة، 
مشيراً إلى رفض واشنطن تخفيف 
الــعــقــوبــات عـــن «الـــحـــرس».وتـــريـــد 
إيران ضمان إغلاق تحقيق «الطاقة 
الــــذريــــة» بــشــأن آثــــار الــيــورانــيــوم. 
وقــــال المـــســـؤول الأمــيــركــي: «إيــــران 
تريد ضمانات بأن الوكالة الدولية 
إنــنــا لن  ستغلقها جــمــيــعــاً... قلنا 

نقبل ذلك أبداً».
وقــــال مـــســـؤول أمــيــركــي ثـــانٍ 
إنه «بعد التنفيذ الكامل للاتفاق، 
ســـــيـــــكـــــون بــــــمــــــقــــــدور المـــفـــتـــشـــين 
الدوليين استئناف نظام تفتيش 
الــوكــالــة) من  شــامــل يمكّنها (أي 
الــكــشــف عـــن أي مــســعــى إيـــرانـــي 

لحيازة سلاح نووي سراً». 
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن طلبت من رعاياها مغادرتها تحسباً لتصعيد

أوكرانيا تنتظر «الثأر الروسي»

فــيــمــا شــيــعــت مــوســكــو، أمــس 
الثلاثاء، الصحافية داريا دوغينا 
التي قضت ليلة الأحد بتفجير عبوة 
ناسفة في سيارتها واتهمت كييف 
بــالــعــمــلــيــة، تــتــرقــب الأخـــيـــرة الــثــأر 
الـــروســـي بــعــد تــصــريــحــات لــوزيــر 
«التعامل بلا  الخارجية الروسي بـ
رحمة» مع المسؤولين عن العملية، 
علماً بـــأن جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي 
الروسي، كان أعلن الاثنين في بيان 
بــأن منفذة العملية هــي «مواطنة 
أوكــرانــيــة فـــرت بــعــد الــجــريــمــة إلــى 

إستونيا». ووجــه أصــابــع الاتهام 
إلــــــى الاســــتــــخــــبــــارات الأوكــــرانــــيــــة 
بتدبير الهجوم التفجيري، وهو 

ما نفته كييف.
وتــحــســبــاً لــتــصــعــيــد روســــي، 
دعت السفارة الأميركية في كييف 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين مــجــدداً إلى 
مــغــادرة أوكــرانــيــا فــي أســـرع وقــت 
ممكن، مــحــذرة مــن تــزايــد احتمال 
أن تشن روسيا ضربات عسكرية 
هـــنـــاك بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذكــــــرى يـــوم 
الاستقلال الأوكراني (الأربعاء)، في 
حين بقي الهلع من احتمال وقوع 
كارثة نووية قائماً، بعد أن جددت 
كـــيـــيـــف اتــــهــــام الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 

بقصف منطقة زابــوريــجــيــا حيث 
تــــوجــــد أكــــبــــر مـــحـــطـــة نـــــوويـــــة مــن 

نوعها في أوروبا.
مـــــن جـــهـــتـــه، تـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
اســـتـــعـــادة الـــحـــكـــم الأوكـــــرانـــــي فــي 
القرم، في خطوة قال  شبه جزيرة 
إنــهــا ســتــســاعــد فـــي إعـــــادة إرســـاء 
«القانون والنظام العالميين». وأكد 
زيــلــيــنــســكــي فـــي كــلــمــة افــتــتــاحــيــة 
فـــي «مــؤتــمــر مــنــصــة الـــقـــرم»: «بـــدأ 
كـــل شـــيء مـــع شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم، 
وسينتهي مع شبه جزيرة القرم». 
وأضــاف: «هــذا صحيح وأنــا أؤمن 
به بنسبة ١٠٠ في المــائــة، من أجل 

الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الإرهــــــــــاب وإعـــــــادة 
إلــى منطقتنا  التطمينات والأمـــن 
وأوروبا والعالم كله، من الضروري 
الانتصار في القتال ضد العدوان 
الــــروســــي». وأكــــد عــــدد مـــن الــقــادة 
الأوروبيين خلال المؤتمر مواصلة 
دعــم أوكرانيا «القوية والشجاعة 
والمـــــــوحـــــــدة مـــــن أجـــــــل الاســــتــــقــــلال 

والسيادة».
(تفاصيل ص ١٠)

وزيرها أكد أن لا خروج عن «نص الخطبة الموحدة»

سقطت شرق البلاد
ُ
حفتر يحقق في «مهمة مريبة» لواحدة أ

«وسيط خاص» في قضية الوثائق طالب بـ

«أوقاف مصر»: الدعاء لمرضى المسلمين وحدهم تفرقة

«مسيّرات مجهولة» تصول وتجول في سماء ليبيا

«تحجيم صوته» ترمب يتهم الحكومة بـ
اعتبر وزيــر الأوقـــاف المصري، 
محمد مختار جمعة، أن دعاءً دارجاً 
على ألسنة عدد من خطباء المساجد، 
ويــتــضــمــن قــصــر الـــدعـــاء لــلــمــرضــى 
عــلــى المــســلــمــين دون غــيــرهــم «قـــول 
خاطئ ويدعو إلى (التفرقة) و(عدم 
الـــتـــســـامـــح)». وقـــــال الــــوزيــــر جمعة 
إنـــه «ســمــع إمــامــاً فــي أحـــد المساجد 
المصرية يقول: (اللهم اشفِ مرضانا 
ومـــــــرضـــــــى المـــــســـــلـــــمـــــين). وأضـــــــــاف 
خــلال مؤتمر «التسامح ومواجهة 
الـــــعـــــنـــــف»، الـــــــــذي نـــظـــمـــتـــه الـــهـــيـــئـــة 

القبطية الإنجيلية بالعين السخنة 
(محافظة السويس) مساء (الاثنين) 
أنه «تحدث مع الإمام، وأخبره بأنه 
يجب أن ندعو للجميع، ويجب ألا 
ندعو مثل هذه الدعوات التي (تُفرق 
ولا تُجمع)، وأنه تجب مراعاة معنى 
تُــقــال والتفكير فــي كل  الجُمل التي 

كلمة تُكتب أو تُقال».
وفـــســـر عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، 
أحــمــد ســلــيــمــان، تــصــريــحــات وزيـــر 
«الشرق  الأوقاف بشأن الدعاء. وقال لـ
الأوسط» إن «الدعاء لغير المسلمين 
ليس فيه شـــيء، وقــد يــكــون الــدعــاء 
مضرب المثل في التسامح والمحبة»، 
مــضــيــفــاً أنــــه «يـــجـــب أن نــبــتــعــد عن 
الــذي يُكرس للعنصرية»،  الخطاب 
معتبراً أن «الـــدعـــاء يــجــب أن يكون 

الــخــطــاب الديني،  فــي إطـــار تجديد 
وإظهار رحمة الإسلام».

من جهته، شــدد الوزير جمعة 
على أنــه «لــن يسمح بخروج الأئمة 
عــن (نــص خطبة الجمعة المــوحــدة) 

في المساجد».
وتــتــبــنــى المـــؤســـســـات المــصــريــة 
«تجديد الخطاب الديني»،  دعوات لـ
مـــــدعـــــومـــــة بــــــــإفــــــــادات ومــــطــــالــــبــــات 
مــســتــمــرة مــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي الذي تعهد مراراً «تكريس 
المواطنة، وعــدم التمييز» بين أبناء 
الــــوطــــن عـــلـــى أســــــاس الــــديــــن. وأكــــد 
السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، مضي مصر في «مهمتها 
الــوعــي وتصحيح (الــخــطــاب  لــبــنــاء 

الديني)».
(تفاصيل ص ٤)

الليبية  الـــدولـــة  بــســبــب غـــيـــاب 
وانقسام المؤسسة العسكرية، منذ 
إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر 
الــــقــــذافــــي قـــبـــل ١١ عــــامــــاً، تــحــولــت 
ســـمـــاء لــيــبــيــا إلـــــى فـــضـــاء مــفــتــوح، 
ــــرات  تـــــصـــــول وتــــــجــــــول فــــيــــه مــــســــيّ
«مجهولة الهوية»، تسيرها «أجهزة 

استخباراتية عديدة».
ووفقا لتقارير محلية ودولية، 
فـــقـــد ســـمـــحـــت الأوضـــــــــــاع المــنــفــلــتــة 
بــاســتــخــدام طــائــرات مــن دون طيار 
لأغـــــــــــــراض مــــــتــــــعــــــددة، مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
الــصــحــراء لمــعــرفــة مخابئ  تمشيط 
تنظيم «داعش»، أو لرصد الأوضاع 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة المـــفـــكـــكـــة فــي 

الــبــلاد، أو المشاركة في الاستهداف 
والــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة. وقــــد اعــتــاد 
الــلــيــبــيــون، وخــصــوصــاً فــي مناطق 
غـــرب وجـــنـــوب الـــبـــلاد، عــلــى ســمــاع 
أزيـــــــز الـــــطـــــائـــــرات، والــــتــــعــــرف عــلــى 
أشــكــالــهــا، وربــمــا أنــواعــهــا، خاصة 
بعد أن زادت وتــيــرة هــذه الطلعات 
لــــرصــــد الأوضـــــــاع  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤ 
فــــي ســـــرت ودرنــــــــة، الـــلـــتـــين شــهــدتــا 
لــطــائــرات مجهولة  تحليقا واســعــا 
في سمائهما، وخصوصاً الحربية 
منها، وهو ما فسرته مصادر أمنية 
حينها بأن هذه الطائرات تستكشف 
مواقع عناصر التنظيم، مشيرة إلى 
«عدم معرفتها الجهة التي تتبعها 

هذه الطائرات». 
فــي ســيــاق ذلـــك، أعــلــن الجيش 
«الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي» بــقــيــادة المــشــيــر 

أنــه يحقق في  خليفة حفتر، أمــس، 
ســقــطــت غـــرب بــنــغــازي، 

ُ
«مــســيّــرة» أ

كـــــانـــــت فـــــي مـــهـــمـــة «غـــــيـــــر مـــريـــبـــة» 
بالقرب من مقره الرسمي بالرجمة، 
فــي ســابــقــة هــي الأولــــى مــن نوعها. 
وكانت المسيّرة مزودة بصاروخين.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق 
«الــشــرق  الــرســمــي بــاســم الــجــيــش، لـــ
الأوسط» في تصريحات خاصة، إن 
الطائرة التي نزلت محترقة بشكل 
كامل، لم تحدد هويتها ولا نوعيتها 
ولا من تتبع، لافتاً إلى أنها «طائرة 
من دون طيار اخترقت الأجــواء من 
جــهــة جــنــوب غــربــي بــنــغــازي حتى 
تــمــكــنــت قـــــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي من 
لــم تعلن أي جهة  لــكــن  إســقــاطــهــا»، 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــطــائــرة والمــهــمــة 

المكلفة بها. (تفاصيل ص ٨)

صــــعــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
السابق دونالد ترمب ضد وزارة 
العدل على خلفية مداهمة منزله 
فــــي فــــلــــوريــــدا، ســـاعـــيـــاً إلـــــى صــد 
مكتب التحقيقات الفيدرالي من 
الـــنـــظـــر فــــي الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــمــت 

مصادرتها خلال عملية الدهم.
ورفــع ترمب دعــوى قضائية 
يـــطـــالـــب فــيــهــا بــتــعــيــين «وســـيـــط 
خــــــــاص» لمــــراجــــعــــة المــــــــــواد الـــتـــي 
«إف بــي آي»، وحــث  صـــادرهـــا الــــــ
الــقــاضــي عــلــى إصــــدار أمـــر يُمنع 
ـــــه الـــنـــظـــر  المــــحــــقــــقــــون مــــــن خـــــلال
بالوثائق كافة حتى مراجعتها. 
وتزعم الدعوى المطروحة بعنوان 
«ترمب ضد الحكومة الأميركية» 

أن قــــرار دهـــم مـــارالاغـــو «قــبــل ٩٠ 
يــومــاً مــن الانــتــخــابــات النصفية 
شــمــل حــســابــات سياسية تهدف 
إلـــى تــحــجــيــم الـــصـــوت الأبـــــرز في 
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري، الـــرئـــيـــس 
تــــــرمــــــب». وتـــــذكـــــر الــــــدعــــــوى نــيــة 
ترمب بالترشح مجدداً للرئاسة 
فتقول: «من الواضح أن الرئيس 
تــــــــرمــــــــب يــــــتــــــصــــــدر المـــــرشـــــحـــــين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التمهيدية والــرئــاســيــة، فــي حال 
قــرر خــوض الانــتــخــابــات. كما أن 
دعمه للمرشحين في الانتخابات 
النصفية كان أساسياً في فوزهم».

وبــالإضــافــة إلــى طلب ترمب 
تــعــيــين وســـيـــط خــــاص وتــجــمــيــد 
الــــنــــظــــر فــــــي الــــــوثــــــائــــــق، يــســعــى 
الــرئــيــس الــســابــق إلـــى الــحــصــول 

عــلــى تــقــريــر مفصل بــالمــواد التي 
تمت مصادرتها واســتــعــادة تلك 
التي لم تشملها مذكرة التفتيش.
وكــــان مــســؤولــون فـــي وزارة 
الــــعــــدل قــــالــــوا إن الـــــــــوزارة ســبــق 
أن تــــواصــــلــــت مـــــع فــــريــــق تـــرمـــب 
القانوني لإعــادة ٣ جــوازات سفر 
كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي الــصــنــاديــق 

التي تمت مصادرتها.
ورد المــتــحــدث بــاســم الـــوزارة 
أنتوني كولي على اتهامات ترمب 
فقال: «إن مذكرة التفتيش في ٨ 
بـــمـــارالاغـــو تمت  أغــســطــس (آب) 
المصادقة عليها من قبل محكمة 
فيدرالية بعد تقديم أسباب وافية 
الــــوزارة على علم بالدعوى  لــهــا. 
التي قدمت وسوف نقدم ردنا في 

المحكمة». (تفاصيل ص ١١)

القصر الرئاسي يعوض انقطاع التيار بمولدات

«كهرباء لبنان» تعطل البرلمان... و«تقنن» رئاسة الحكومة
امــــتــــدت آثـــــــار الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
إلــى قمة هرم  الــتــي تــضــرب لبنان 
الــدولــة التي باتت غير  مؤسسات 
قادرة على القيام بوظائفها بشكل 
طبيعي، كما هي حال البرلمان الذي 
عــطــلــت جــلــســات لــجــانــه، ورئــاســة 
الحكومة التي تخضع لتقنين في 
الخدمات وفي دوام رئيسها نجيب 

ميقاتي.
ومنعت الأزمة رئاسة الحكومة 
مــن إصــلاح مــا دمــره انفجار مرفأ 
بيروت في مبنى رئاسة الحكومة 
«السراي الكبير» فباتت  المعروف بـ
نــــوافــــذ الـــــســـــراي مـــغـــطـــاة بــــألــــواح 
مــن الــخــشــب، وقــطــع مــن النايلون 

المقوى.

أمــا أزمــة الكهرباء التي نــادراً 
ما تصل إلــى الــســراي، فقد حتمت 
على المسؤولين عن المقر اللجوء إلى 
الــتــي تعتمد  الــخــدمــات  تقنين فــي 
الــكــهــربــاء، كــإطــفــاء المكيفات  عــلــى 
(في معظم المكاتب)، ما عدا مكتب 
رئيس الحكومة عند وجوده فيه. 
كما يعمد هــؤلاء إلــى تقنين الحد 
الأدنــــــى عــنــد غــيــابــه عـــن الـــســـراي. 
وقـــد بـــات غــيــاب رئــيــس الحكومة 
أكثر وضوحاً مؤخراً، مع حصره 
مــواعــيــده بــســاعــات مــا قبل الظهر 
فقط، وبأربعة أيام في الأسبوع من 

أجل توفير الطاقة والوقود.
وفي البرلمان، لم يكن الانقطاع 
الأخير للكهرباء الذي منع انعقاد 
اللجان النيابية أمس وقبله، الأول 
مـــن نـــوعـــه فـــي الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 

الذي شهد انقطاعات للكهرباء في 
معظم الجلسات البرلمانية مؤخراً، 
ومـــنـــهـــا جـــلـــســـة الـــثـــقـــة بــحــكــومــة 
الـــرئـــيـــس نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي الـــعـــام 
المــاضــي، وجــلــســة انــتــخــاب رئيس 

البرلمان ونائبه منذ أشهر.
ويقول مصدر في وزارة الطاقة 
اللبنانية إن شركة الكهرباء قادرة 
على تأمين مــا بــين ١٠ و١٢ ساعة 
من الكهرباء يومياً، في حال تأمن 
الوقود اللازم، لكننا نقتصر حالياً 
على ما يصلنا من الفيول العراقي 
الذي يؤمن ٣ ساعات من التغذية 

غير المستقرة.
أمـــــــــا الـــــقـــــصـــــر الـــــجـــــمـــــهـــــوري، 
فـــوضـــعـــه أفــــضــــل نـــســـبـــيـــاً، لــكــونــه 
يتميز بمعاملة كهربائية خاصة، 
الــــدفــــاع، ويـــعـــوض ما  كــمــا وزارة 

ينقصه بتشغيل مولداته الخاصة 
وتــأمــين الــوقــود مــن موازنته التي 

تتمتع بالمرونة والاستقلالية.
هـــذا الانــقــطــاع يــعــطــي صــورة 
عن الانهيارات التي تضرب القطاع 
العام ومؤسسات الدولة عامة في 
ظل عجز شركة الكهرباء الوطنية 
عــن تــأمــين الــكــهــربــاء، وعــــدم قــدرة 
المــــوازنــــات الــخــاصــة بــالمــؤســســات 

على تغطية فوارق سعر الصرف.
وقد أثــرت الأزمــة المالية التي 
ضـــربـــت الـــبـــلاد عــلــى آلـــيـــات عمل 
أجـــهـــزة الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة. فــعــدم 
اعتراف «مصرف لبنان» والدولة 
الليرة  ككل بانهيار سعر صــرف 
اللبنانية، واعتماد السعر القديم 
البالغ ١٥٠٠ ليرة للدولار، يجعل 
التأقلم  أجهزة الدولة عاجزة عن 

مــع السعر الــواقــعــي الــذي تخطى 
أمس عتبة ٣٤ ألف ليرة، وبالتالي 
عدم القدرة على شراء المستلزمات 
من الخارج وفقاً للسعر الرسمي، 
كــمــا هـــي حــــال مــؤســســة كــهــربــاء 
لبنان التي تشكو باستمرار عدم 
مـــوافـــقـــة «مــــصــــرف لـــبـــنـــان» عــلــى 
تحويل ما تمتلكه في حساباتها 
بــالــلــيــرة إلـــى الــــدولار وفــقــاً لسعر 
الــصــرف الــرســمــي مــن أجـــل شــراء 
مــــــعــــــدات وقـــــطـــــع غـــــيـــــار وفـــــيـــــول، 
وبـــالـــتـــالـــي، يــعــيــش لـــبـــنـــان عــلــى 
الــذي يؤمّن نحو  الفيول العراقي 
٣ ساعات من التغذية يومياً، بدلاً 
مــن نحو ١٢ ســاعــة يمكن لمعامل 
الـــكـــهـــربـــاء تــأمــيــنــهــا فــيــمــا لـــو تم 

تأمين الفيول.
(تفاصيل ص ٥)
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الروائي البيروفي 
ماريو فارغاس 

يوسا:
فلوبير

(ثقافة)

أنقرة تريد «حواراً هادفاً» 
مع دمشق «بلا شروط»

أكـــدت أنــقــرة أمـــس، أنــهــا تريد 
«حـــــــواراً هــــادفــــاً» مـــع دمـــشـــق «بــلا 
شـــــــروط»، لــكــنــهــا نــفــت مــعــلــومــات 
إيرانية عن احتمال عقد لقاء قريب 
بــين الرئيسين التركي رجــب طيب 
إردوغــــــان والـــســـوري بــشــار الأســـد 
خــلال قمة منظمة شنغهاي التي 
ستعقد بأوزبكستان في سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وقال وزير الخارجية التركي، 
مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، أمـــس 
(الثلاثاء)، إنه ليس لتركيا شروط 
مسبقة للحوار مع دمشق، مضيفاً: 
«لا شــروط للحوار، لكن ما الهدف 
مـــنـــه؟ مـــن الــــضــــروري أن تـــكـــون له 
أهــــــــداف». وأكـــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 

أنــه لا يــوجــد تخطيط بين  التركي 
الــحــكــومــتــين الــتــركــيــة والـــســـوريـــة 
للقاء بــين إردوغــــان والأســـد خلال 
قــمــة شــنــغــهــاي الـــتـــي ســتــعــقــد في 
مــديــنــة ســمــرقــنــد. وجــــاء نــفــيــه رداً 
عــلــى مــعــلــومــات إيــرانــيــة أوردتـــهـــا 
وكالة «تسنيم» بخصوص جهود 
روســــيــــة تــــبــــذل لـــجـــمـــع الــرئــيــســين 
الـــتـــركـــي والـــــســـــوري. وأضــــــاف في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، أن هناك 
حواراً يجري بين أجهزة المخابرات 
الــنــظــام  الـــســـوريـــة والـــتـــركـــيـــة، وأن 
الـــســـوري غــيــر قــــادر عــلــى مــحــاربــة 
الإرهـــــــاب، مـــا يــجــعــل حــــرب تــركــيــا 
ضد «الإرهابيين» في سوريا، في 
إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» 
الــــــكــــــرديــــــة، تــــصــــب فــــــي مــصــلــحــة 

البلدين.
وفــــــي مــــوســــكــــو، أكــــــد مـــصـــدر 

«الــــشــــرق  دبــــلــــومــــاســــي روســـــــــي لـــــ
الأوســط» أن لقاء الأسد وإردوغــان 
«غـــيـــر وارد أبـــــــداً، ولـــــم يـــتـــم حــتــى 
الـــتـــفـــكـــيـــر بـــتـــرتـــيـــبـــه فـــــي اجـــتـــمـــاع 
شنغهاي». وزاد أن موسكو «عملت 
دائماً على تشجيع قنوات الاتصال 
والــتــواصــل بــين تــركــيــا وســوريــا». 
وجــــــاء كـــلامـــه فــــي وقـــــت جـــــدد فــيــه 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافـــــــروف، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
الــســوري فيصل المقداد  مع نظيره 
في موسكو، أمس، معارضة بلاده 
لــتــصــعــيــد الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
التركية في شمال سوريا، معتبراً 
أن ذلك سيكون أمراً «غير مقبول»، 
مــــضــــيــــفــــاً أن روســـــــيـــــــا وســــــوريــــــا 
تتطلعان للتفاوض مع تركيا «لمنع 

أي عمل عسكري جديد». 
(تفاصيل ص ٧)

مجلس القضاء تراجع عن تجميد أعماله بعد انسحاب الصدريين من أمام مقره

العراق... مبارزة الشارع تنذر بشل المؤسسات
بـــــــعـــــــد ســــــــــاعــــــــــات مــــــــــن تــــصــــعــــيــــد 
الــــصــــدريــــين حــمــلــتــهــم ضــــد الــقــائــمــين 
الــعــراقــي بنصب  الــقــضــاء  على مجلس 
خــيــام أمـــام مــقــره بالمنطقة الــخــضــراء، 
أمــس، قــرر المجلس تجميد أعماله، ثم 
تــراجــع بعد انسحابهم بــأمــر زعيمهم 
الــصــدر. وبعد مــبــارزة الشارع  مقتدى 
هــذه، باتت مؤسسات الدولة العراقية 
محاصرة بــين احتجاجات الصدريين 
واحـــتـــجـــاجـــات خــصــومــهــم فـــي الإطــــار 
التنسيقي الشيعي ما ينذر بدفع البلاد 

إلى الفوضى.
الــــوزراء مصطفى  واضــطــر رئيس 
الكاظمي لقطع زيارته إلى مصر أمس 
والعودة إلى بلاده وإعلان حالة الإنذار 

الأمني في العاصمة.
وكـــــــان صــــالــــح مـــحـــمـــد الــــعــــراقــــي، 
«وزيــر الــصــدر»، انتقد قرار  المــعــروف بـــ
مجلس القضاء تجميد عمله، وقال في 
تغريدة: «مــن المعيب أن يعلّق القضاء 
والمــحــاكــم الــعــمــل مــن أجـــل إنــهــاء ثــورة 
إصلاحية ولا تعلّق أعمالها مــن أجل 
استنكار فساد مستشرٍ، إذ لم تستطع 
محاكمة الفاسدين من جميع الأطراف».
من جهتهم، أدان خصوم الصدر 
فـــــي «الإطـــــــــــــار» الـــشـــيـــعـــي «الــــتــــجــــاوز 
الــخــطــيــر» عــلــى المــؤســســة الــقــضــائــيــة 
وتــهــديــدات التصفية الجسدية بحق 
رئــيــس المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة. وأعــلــن 
«رفضه استقبال أي رسالة من التيار 
الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، 
إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال 
مؤسسات الدولة الدستورية والعودة 
إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول 

السلمية الديمقراطية».
يـــذكـــر أن الــخــصــومــة بـــين الــتــيــار 
الـــــصـــــدري ومـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء بـــــدأت 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، بــعــد أن 
أصــــــدرت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة فــتــوى 
«الثلث المعطل» التي صبّت في صالح 
قـــــوى «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» وحـــرمـــت 
الــتــيــار مـــن فـــرصـــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الفائز الأكبر في الانتخابات  بوصفه 

(٧٣ مقعداً). 
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

أنصار الصدر أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: رائد جبر
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مسؤول يمني: كارثة الألغام الحوثية 
ستستمر عشرات السنين

اتــهــم مــديــر الــبــرنــامــج الــوطــنــي اليمني 
لــلــتــعــامــل مـــع الألــــغــــام الــعــمــيــد الـــركـــن أمــين 
العقيلي، الميليشيات الحوثية، بالاستمرار 
في زرع الألغام في مختلف المناطق، مؤكداً أن 
كارثة زرع الألغام ستستمر عشرات السنين.

وفــــــــي حــــــين أكــــــــد الـــعـــقـــيـــلـــي اســــتــــمــــرار 
الميليشيات في زراعة الألغام على الرغم من 
الــهــدنــة الــقــائــمــة، كــانــت تــقــديــرات الحكومة 
اليمنية تشير إلى قيام الميليشيات بزرع أكثر 
من مليون لغم في المناطق التي وصلت إليها.

وجــدد المــســؤول اليمني في تصريحات 
رسمية مطالبته بضغط دولي على ميليشيا 
الحوثي، للتوقف عن زراعة الألغام وتسليم 
خرائط ما سبق أن زرعته من ألغام في عدة 

محافظات يمنية.
وأشــــار الــعــمــيــد الــعــقــيــلــي إلـــى أن كــارثــة 
الألــــغــــام ســتــمــتــد لـــعـــشـــرات الــســنــين فـــي ظل 
اســـتـــمـــرار مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي فـــي زراعــتــهــا 
ورفضها تسليم الخرائط، مؤكداً أن ما تقوم 
لــلألــغــام تتم بطرق  بــه الميليشيا مــن زراعـــة 
نظامية، وأن لديها خــرائــط دقيقة توضح 
أماكن تلك الألغام، سواء بإحداثيات «غوغل» 

أو الرسوم التوضيحية.
الــيــمــنــي أن الميليشيات  المـــســـؤول  وأكــــد 
الحوثية لا تزال تقوم بصناعة الألغام محلياً، 
وتــســتــقــدمــهــا مــن إيــــران عــبــر طـــرق تــهــريــب، 
فــي مــؤشــر إلــى نيتها فــي زرع مــزيــد منها، 
إلــى استمرارها حالياً فــي زراعتها  إضــافــة 

رغم الهدنة.
الــســيــول ســاعــدت  وأوضــــح العقيلي أن 
على اتساع رقعة انتشار الألغام، من خلال 
جــرفــهــا إلــــى مــنــاطــق غــيــر مــلــوثــة، لتصبح 
أماكن انتشارها غير محدودة وغير معلومة، 

وتحتاج إلى جهود كبيرة، بحسب قوله.

ودعـــــا المـــســـؤول الــيــمــنــي المـــواطـــنـــين في 
بلاده إلى توخي الحذر، والإبلاغ فوراً عن أي 
أجسام غريبة أو مشبوهة، والابتعاد عنها 
وعـــدم التعامل معها، مــؤكــداً نشر فــرق في 
مناطق جديدة جرفت السيول الألغام إليها 
في عديد من المناطق في حريب بمأرب، وفي 
مــحــافــظــة الـــجـــوف، وفـــي عــســيــلان وبــيــحــان 
وعين في محافظة شبوة، إضافة إلى تحرك 
فـــرق فــي الــضــالــع وفـــي تــعــز فــي بـــاب المــنــدب 

والوازعية ومناطق أخرى.
وأكــــد الــعــمــيــد الــعــقــيــلــي أن الــعــمــل على 
تطهير اليمن من الألغام مستمر ولا يتوقف 
بهدنة ولا ســلام دائـــم؛ مشيراً إلــى أن خطر 
المــوجــودة حالياً سيستمر لعشرات  الألــغــام 
السنين، حتى وإن توقفت الحرب فوراً وكفت 

الميليشيا عن زراعتها.
وأشاد المسؤول اليمني بجهود المشروع 
الــســعــودي «مـــســـام» الــــذي قـــال إنـــه مــشــروع 
جبار، وجاء في الوقت الذي يعيش فيه اليمن 

أسوأ كارثة ألغام في العالم.
وكان مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية 
مــن الألــغــام (مــســام) قــد أعلن أنــه انــتــزع ٩٢١ 
لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 
(آب) الجاري زرعتها الميليشيا الحوثية في 

مختلف المحافظات اليمنية.
وبحسب بيان للمركز، أوضح أن الألغام 
لــلأفــراد،  المــنــزوعــة شملت ٥١ لغماً مــضــاداً 
و٢٧٦ لغماً مضاداً للدبابات، و٥٩٠ ذخيرة 
غــيــر مــتــفــجــرة، و٤ عــبــوات نــاســفــة، ليرتفع 
عدد الألغام التي نُزِعت خلال شهر أغسطس 

الجاري إلى ٢٥٤٢ لغماً.
وأفاد «مسام» بأن عدد الألغام المنزوعة 
منذ بداية عمل المشروع بلغ ٣٥٤ ألفاً و٨٥٧ 
لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية 

في الأرجاء اليمنية.

عدن: «الشرق الأوسط»

أعاقوا وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة

الحوثيون يشددون القيود على الموظفين المحليين في المنظمات الإغاثية

عــــلــــى عــــكــــس مــــطــــالــــبــــات الأمــــــم 
الــقــيــود على عمل  المــتــحــدة بتخفيف 
المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرة 
ميليشيات الحوثي، فرض ما يسمى 
لــلــشــؤون الإنسانية  المجلس الأعــلــى 
التابع للجماعة قيوداً إضافية على 
تــــحــــركــــات المــــوظــــفــــين المـــحـــلـــيـــين فــي 
المنظمات الإغاثية، حيث تم منعهم 
من مغادرة مناطق سيطرتها إلا بعد 

الحصول على إذن مسبق.
واشترط الكيان الحوثي المعنيّ 
بـــشـــؤون المـــســـاعـــدات عــلــى المــوظــفــين 
الإنسانيين تقديم بيانات للحصول 
عــلــى الإذن تــشــمــل تــحــديــد الــوجــهــة 
والأشـــخـــاص الـــذيـــن ســيــتــم لــقــاؤهــم، 
مع تقديم تقرير مفصل عند العودة 
عن اللقاءات والأنشطة التي مارسها 
الـــعـــامـــل فــــي الــــشــــأن الإنـــســـانـــي وإلا 
فــإنــه ســيــعــرّض نــفــســه لــلاســتــجــواب 

والاعتقال.
وذكـــــــر عــــامــــلــــون فـــــي مــنــظــمــات 
إغاثية في مناطق سيطرة الميليشيات 
الـــجـــهـــاز  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن  لـــــــ
الاســتــخــبــاري الــحــوثــي الـــذي يشرف 
على عمل المنظمات الإغاثية ويسمى 
لــلــشــؤون الإنسانية  المجلس الأعــلــى 
أبلغ جميع المنظمات الإغاثية بقراره 
مــنــع تـــحـــرك أي مـــوظـــف مــحــلــي إلــى 
خـــارج العاصمة أو مناطق سيطرة 
الـــحـــكـــومـــة إلا بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
تصريح مرور مسبق ينبغي تقديمه 
إلى المجلس قبل أسبوعين من موعد 

المهمة.
ويــتــضــمــن الـــتـــصـــريـــح تــحــديــداً 
دقـــيـــقـــاً وواضـــــحـــــاً لـــوجـــهـــة المـــوظـــف 
والمهمة التي أوكلت إليه، والأشخاص 
الذين سيلتقيهم بالتفاصيل الدقيقة، 

عــلــى أن يُـــلـــزم هــــذا المـــوظـــف بــتــقــديــم 
تقرير مفصل إلى الجهاز المخابراتي 
عــنــد عـــودتـــه مـــن المــهــمــة يـــشـــرح فيه 
تفاصيل رحلته منذ بدايتها حتى 
الـــنـــهـــايـــة، وطــبــيــعــة الــــلــــقــــاءات الــتــي 
نـــقـــاشـــات  مـــــن  عــــقــــدهــــا، ومـــــــــاذا دار 
مــــــع الأشــــــخــــــاص الــــــذيــــــن الـــتـــقـــاهـــم، 
لــلاســتــجــواب  وإلا ســـيـــكـــون عـــرضـــة 
والاعـــتـــقـــال، وفــــق مـــا قــالــه ثــلاثــة من 
العاملين في منظمات إغاثية دولية 
وأمـــمـــيـــة. الـــقـــيـــود الـــجـــديـــدة -حــســب 
العاملين- قبل بها بعض المنظمات 
الـــدولـــيـــة، بــخــاصــة تــلــك الـــتـــي تعمل 
فـــي الــجــانــب الإغـــاثـــي لأنــهــا تحصل 
على تمويلات وملزمة بإنفاقها وإلا 
خسرت تلك التمويلات التي تأتي من 
حكومات وأيضاً من جهات وهيئات 
دولية، فيما لا تزال المنظمات التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة تــرفــض الــقــبــول بهذه 
الشروط وتعتمد في بعض المهمات 
الــداخــلــيــة عــلــى المــوظــفــين الــدولــيــين، 

حـــيـــث تــســمــح عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي لــهــم بـــالمـــغـــادرة عــبــر مــطــار 
صنعاء أو حواجز التفتيش المنتشرة 
فــي مــداخــل المـــدن وعــلــى طــول الطرق 
التي تربط صنعاء ببقية المحافظات.
ووفـــــــــق مـــــا قـــــالـــــه عــــامــــلــــون فــي 
فــــإن ميليشيات  الـــدولـــيـــة  المــنــظــمــات 
الحوثي عطّلت جميع برامج الرعاية 
ــذ  الــطــبــيــة الأولــــيــــة الـــتـــي كـــانـــت تُــنــفَّ
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا وتــســتــهــدف 
الأمـــــــــراض الــــوبــــائــــيــــة، ومـــنـــهـــا شــلــل 
الأطــــــفــــــال و«الـــــكـــــولـــــيـــــرا» وفــــيــــروس 

«كورونا».
وحـــــســـــب هــــــــذه المـــــــصـــــــادر فــــإن 
المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة لــــم تــتــمــكــن مــن 
تنفيذ أي من برامجها رغم تسجيل 
حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال 
وظهور مؤشرات على وجود إصابات 
التي  الفيضانات  نتيجة  بالكوليرا 
ضربت محافظات متعددة من البلاد 
المــســاكــن فــي مخيمات  ودمــــرت آلاف 

النازحين. وكان وزير الإعلام والثقافة 
والـــســـيـــاحـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مــعــمــر الإريــــانــــي، قـــد حـــــذّر فـــي وقــت 
سابق من استمرار تضييق ميليشيا 
الحوثي على برامج تحصين الأطفال، 
وعـــرقـــلـــتـــهـــا تــنــفــيــذ حــــمــــلات تــلــقــيــح 
شاملة في العاصمة المختطفة  صنعاء 
وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.

الــتــي تضعها  الــقــيــود  وقــــال إن 
المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى حـــمـــلات تــطــعــيــم 
الأطفال تهدد بظهور وتفشي حالات 
الإصابة بعدد من الأمراض الوبائية 
التي كان اليمن قد أُعلن خالياً منها.

وقبل أيام كانت الأمم المتحدة قد 
جددت شكواها من تصاعد المخاطر 
المحدقة بالعاملين في المجال الإغاثي 
والإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن خــــلال الــعــام 
الجاري بخاصة في أوساط النساء، 
حسبما جاء في بيان لمكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا).

وفـــي حــين لــم يــشــر الــبــيــان الــذي 

جاء بمناسبة اليوم العالمي للعاملين 
فــي المــجــال الإنــســانــي، إلـــى الأطــــراف 
المسؤولة عن هــذه التهديدات بشكل 
صريح، فإن أحــدث تقرير للمنسقية 
الأمـــمـــيـــة كــــان قـــد أكــــد أن أغـــلـــب هــذه 
الانتهاكات تحدث في مناطق سيطرة 

الميليشيات الحوثية.
وقــــال الــبــيــان إن الـــعـــام الــحــالــي 
«شــهــد زيـــــادة مـــنـــذرة بــالــخــطــر فيما 
يتعلق بالهجمات ضد العاملين في 
مـــجـــال الإغــــاثــــة فـــي الـــيـــمـــن». مــشــيــراً 
إلى أن نصفه الأول شهد مقتل عامل 
إغـــاثـــة، وإصـــابـــة اثـــنـــين، واخــتــطــاف 
سبعة، واحتجاز تسعة. كما وقعت 
٢٧ حادثة تهديد وتخويف بين يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ويــونــيــو (حــزيــران) 

الماضي.
كــمــا اتــهــمــت مــنــســقــيــة الـــشـــؤون 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــــــي الــــيــــمــــن (أوتــــــشــــــا) 
الــحــوثــيــة بالتسبب في  الميليشيات 
إعــاقــة وصـــول المــســاعــدات الإنسانية 
إلـــى أكــثــر مـــن خــمــســة مــلايــين نسمة 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــا خـــلال 
الربع الثاني من العام الجاري ٢٠٢٢، 
وقالت إن وصــول المساعدات لا يزال 
يـــمـــثـــل تــــحــــديــــاً بـــشـــكـــل عـــــــام بــســبــب 
«حوادث الوصول المدفوعة بالعوائق 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، ولا ســيــمــا بــســبــب 

تأخيرات الحركة».
وكشفت المنسقية عن أن الشركاء 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي أبــلــغــوا خــلال 
الــربــع الثاني مــن عــام ٢٠٢٢ عــن ٥٣٢ 
حـــادثـــة وصـــــول فـــي ٨٨ مـــديـــريـــة في 
١٨ محافظة في جميع أنحاء اليمن، 
مــــلــــيــــون شـــخـــص،  أثــــــــرت عــــلــــى ٥٫٥ 
وأن مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٥ فـــي المـــائـــة من 
الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود 
البيروقراطية المفروضة على حركة 
موظفي الوكالات الإنسانية والسلع 

عدن: محمد ناصر

شملت جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لأطفال ونساء وإجبار على الدعارة

شبكة حقوقية توثق ارتكاب الحوثيين ١٨ ألف انتهاك في ذمار
بالتزامن مع تصاعد أعمال 
القمع في جميع المناطق اليمنية 
الخاضعة للميليشيات الحوثية 
اتهم أحدث تقرير حقوقي يمني 
المــيــلــيــشــيــات بــارتــكــاب أكــثــر من 
١٨ ألـــــف انـــتـــهـــاك ضــــد المــدنــيــين 
فـــي مــحــافــظــة ذمــــار خــــلال سبع 

سنوات.
وأوضــحــت الشبكة اليمنية 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات فـــي تقرير 

وزعـــــتـــــه عـــلـــى وســـــائـــــل الإعــــــلام 
ـــــثـــــلاثـــــاء) أنــــهــــا وثــــقــــت قـــيـــام  (ال
الــحــوثــيــة بــارتــكــاب  الميليشيات 
انــتــهــاك جسيمة  ١٨٫٤١٣ واقــعــة 
الفترة  فــي محافظة ذمـــار خــلال 
مـــن ١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٤ وحتى ٣٠ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٢١.
وبحسب مــا وثــقــه التقرير، 
تنوعت الانتهاكات الحوثية في 
الــتــي تبعد نحو ١٠٠  المحافظة 
كــلــم جــنــوب صــنــعــاء بــين جــرائــم 

قتل، واختطاف، وإخفاء قسري، 
وتــعــذيــب، وتــقــطــيــع، واقــتــحــام، 
ونهب وتفجير المنازل، واحتلال 
المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة والــخــاصــة 
الــعــبــادة،  ومــقــرات حزبية ودور 
وزرع الألــغــام، وتجنيد أطــفــال، 
وإنـــــــــشـــــــــاء مـــــحـــــاكـــــم وســـــجـــــون 
خاصة، وغيرها من الانتهاكات 

والجرائم.
وأورد التقرير أن الميليشيات 
الحوثية ارتكبت في ذمار خلال 
ســبــع ســنــوات ٤٧٤ جــريــمــة قتل 

لمدنيين خارج القانون، وإصابة 
٢١٨ شخصا.

 كما وثق التقرير الحقوقي 
قــــيــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــــــ١٩ حــالــة 
اغـــتـــيـــال وتــصــفــيــة لــشــخــصــيــات 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وقبلية، 
و١١٨٣ حــــالــــة اخــــتــــطــــاف، و٧٢ 
حالة إخفاء قسري، و٦١٤ حالة 
تــــوقــــيــــف تـــعـــســـفـــي لمـــســـافـــريـــن، 
تـــهـــديـــد وإقــــصــــاء  و٣١٥ حــــالــــة 
مــن الوظيفة العامة، و٩ حــالات 
اغتصاب لأطفال ونساء وإكــراه 

على الدعارة، و٢٧٤ حالة تعذيب 
نــفــســي وبـــــدنـــــي، و١٠٥ حــــالات 
اعــــــتــــــداء جـــــســـــدي تـــــعـــــرض لــهــا 

مدنيون.
واتهمت الشبكة الحقوقية 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــأنــهــا 
المــحــافــظــة نفسها  فـــي  ارتـــكـــبـــت 
٤٨ جريمة تفجير طالت منازل 
ومـــحـــال تــجــاريــة ودور عــبــادة، 
بــــ١٤٥٩ حالة  إلــى جانب قيامها 
اقتحام ومداهمة ونهب وإحراق 
لمــــواطــــنــــين، و٦٩ حـــالـــة  مـــــنـــــازل 

مـــصـــادرة ونـــهـــب أمـــــلاك خــاصــة 
وعامة، و٨٠ حالة استيلاء على 
أراض خاصة وبيع أملاك تعود 
إلـــى ٢٣٧ حالة  لــلــدولــة، إضــافــة 
اعتداء على دور عبادة ومرافق 
تــعــلــيــمــيــة وصــحــيــة، و٢٤ حــالــة 
اقـــتـــحـــام ونـــهـــب مـــقـــرات حــزبــيــة 

وجمعيات خيرية.
وبحسب التقرير الحقوقي، 
أجـــبـــرت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أكثر من ٢١٤٣ أسرة على النزوح 
والتهجير القسري، كما أقدمت 

على ارتكاب ٤٦٧١ حالة تقويض 
طالت مؤسسات الدولة، وتمثلت 
بــفــصــل مــوظــفــين فـــي عـــديـــد من 
الــخــدمــيــة، وتعيينات  المـــجـــالات 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة لمــــوالــــين لـــهـــا فــي 

جهاز الدولة.
كما اتهم التقرير الميليشيات 
بــأنــهــا قــامــت فــي ذمــــار بتجنيد 
٥٤٨١  طفلا في صفوفها، تتراوح 
أعمارهم بين ١٢ ـ ١٦ عاماً، جلهم 
مــن الأيــتــام، إضــافــة إلــى قيامها 
بأكثر مــن ٥١ عملية نهب مــواد 

إغـــاثـــيـــة ومـــســـاعـــدات إنــســانــيــة، 
خــصــصــت لــلــفــقــراء والـــنـــازحـــين 
فــــــي المــــحــــافــــظــــة، وغـــــيـــــرهـــــا مــن 

الانتهاكات الجسيمة.
وأشـــارت الشبكة الحقوقية 
إلــــــــى أن هــــذه  تـــــقـــــريـــــرهـــــا،  فــــــي 
الانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات الـــــــتـــــــي أقـــــدمـــــت 
عـــلـــيـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لا تــمــثــل 
كـــــــل الانــــــتــــــهــــــاكــــــات عـــــلـــــى وجـــــه 
الــدقــة، وإنــمــا تمثل مــا استطاع 
راصدوها الميدانيون توثيقه من 

خلال الوصول إلى الضحايا.

عدن: «الشرق الأوسط»

أعدادها تتجاوز المليون

موظفا إغاثة محليان يساعدان في تثبيت خيمة للنازحين اليمنيين (الأمم المتحدة)

تحت رعاية ولي العهد السعودي... ومشاركة أكثر من ١٠٠ متحدث من أنحاء العالم

الرياض تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي منتصف ديسمبر
الرياض: «الشرق الأوسط»

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، القمة 
الثانية،  العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها 
تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، 
التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
الاصطناعي «سدايا»، تحت رعاية الأمير محمد بن 

سلمان ولي العهد رئيس مجلس «سدايا».
وتــنــاقــش أعــمــال القمة جملة مــن المــوضــوعــات 
الــتــي تــبــين انــعــكــاســات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي على 
الــقــدرات  المــدن الذكية، تنمية  أهــم القطاعات مثل: 
المـــواصـــلات، الطاقة،  الــرعــايــة الصحية،  الــبــشــريــة، 

البيئة، الحراك الاقتصادي وذلك  الثقافة والتراث، 
بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم 

الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضـــــح الــدكــتــور عــبــد الــلــه شـــرف الــغــامــدي 
رئيس الهيئة، أن القمة التي تعقد في مركز الملك 
بــالــريــاض خلال  الــدولــي للمؤتمرات  عبد العزيز 
الــفــتــرة مـــن ١٣ - ١٥ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) مـــن الــعــام 
الـــجـــاري، ستبحث كــل مــا يــخــص مــجــال تقنيات 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــن واقـــع حــاضــر وتــحــديــات 
وتطلعات نحو الاستفادة من تقنياته من خلال 
الــخــبــراء والمختصين  مــا سيقدمه المــشــاركــون مــن 
من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وكبرى 

الــعــالــم مــن عـــروض مختلفة  شــركــات التقنية فــي 
تــســلــط الــضــوء عــلــى أحــــدث الأبـــحـــاث والــتــقــنــيــات 
في هذا المجال، وتبادل الخبرات معهم واكتشاف 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــرتــبــطــة بــــــأدوات الــذكــاء 

الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.
وكشف الغامدي، أن القمة في نسختها الثانية 
تــعــد كــذلــك فــرصــة لــلــمــهــتــمــين والـــخـــبـــراء فـــي هــذا 
المجال للاستفادة من تجمع أكثر من ١٠٠ متحدث 
حول العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض 
مختصين بالذكاء الاصطناعي، وذلــك للاستماع 
إليهم خلال مشاركاتهم في جلسات العمل وحلقات 
النقاش والورش المصاحبة والاطلاع على عدد من 

الــذكــاء الاصطناعي التي سيتم  حــالات استخدام 
استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية 

وعالمية.
يـــذكـــر أن الــنــســخــة الأولـــــى مـــن الــقــمــة الــعــالمــيــة 
للذكاء الاصطناعي التي عقدت قبل عامين حظيت 
بمشاركة أكثر من ٢٠٠ خبير وصانع قرار على مدى 
يومين وتضمن حـــوارات ذات أهمية عالمية ســواء 
من ناحية التعافي من الجائحة أو التوجهات التي 
تــشــكــل مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، بــيــنــمــا حضر 
فعالياتها أكثر من ١٣ ألف مهتم بمجالات الذكاء 
الاصطناعي، وتخطت مشاهدات القمة على شبكات 

التواصل الاجتماعي حاجز الـ٥ ملايين مشاهدة.

أشاد بالنتائج التي تم تحقيقها في مجال التعليم

«الوزراء السعودي» يؤكد على تجسيد مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي

تــــــنــــــاول مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
الــســعــودي مــا توليه المملكة من 
الــحــرص عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
وتــطــويــرهــا مــع كثير مــن الـــدول 
«الشقيقة والصديقة»، من خلال 
الزيارات وتوطيد أواصر  تبادل 
التعاون والــتــشــاور، بما يجسد 
مكانة المملكة ودورهــا الإقليمي 

والدولي.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
الـــوزراء الثلاثاء  عقدها مجلس 
في جدة، برئاسة خادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــــعــــزيــــز؛ حـــيـــث أشـــــــاد بــنــتــائــج 
مباحثات ولي العهد السعودي، 
والرئيس الأوزبكي، وما اشتملت 
عليه زيارته الرسمية للسعودية 
مــن تــوقــيــع عـــدد مــن الاتــفــاقــيــات 
ومــــــــذكــــــــرات الــــتــــفــــاهــــم. واطــــلــــع 
المــجــلــس عــلــى فـــحـــوى الاتـــصـــال 
الــذي تلقاه ولــي العهد  الهاتفي 

من المستشار الألماني.
الــوزراء  واستعرض مجلس 
النجاحات التي تم تحقيقها في 

مــجــال الــتــعــلــيــم، ومــنــهــا الــتــقــدم 
فـــــي ١٦ مـــــؤشـــــراً مـــــن مــــؤشــــرات 
التنافسية العالمية، وصــعــود ٨ 
مــراكــز مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، 
وفق الكتاب السنوي للتنافسية 

العالمية لعام ٢٠٢٢م.
وأقــــــــــر المــــجــــلــــس عــــــــــدداً مــن 
الــتــبــاحــث مع  الإجــــــراءات، منها 
الجانب الكوري في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي 
للفنون التقليدية في السعودية 
وجامعة كوريا الوطنية للتراث 
الــــثــــقــــافــــي فــــــي مـــــجـــــال الـــفـــنـــون 

التقليدية.
كـــمـــا فــــــوّض المـــجـــلـــس وزيــــر 
الــعــدل، أو مــن ينيبه، بالتوقيع 
مع الجانب الغامبي على مشروع 
مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة 
العدل في المملكة ووزارة العدل 

في غامبيا.
وقـــــرر الــتــبــاحــث مـــع الــــدول 
المــتــوقــع انــضــمــامــهــا إلـــى المــركــز 
الــعــالمــي لــلاســتــدامــة الــســيــاحــيــة 
في شأن نموذج مشروع مذكرة 
تــفــاهــم بــين وزارة الــســيــاحــة في 
الــســعــوديــة، ووزارات السياحة 

في الدول الأخرى، والتباحث مع 
المــتــحــدة للتربية  مــنــظــمــة الأمــــم 
والـــــعـــــلـــــم والـــــثـــــقـــــافـــــة فــــــي شــــأن 

مشروع الاتفاقية بين السعودية 
المــركــز  و(الــيــونــيــســكــو) لتشغيل 
الإقــلــيــمــي لــلــجــودة والــتــمــيــز في 

الــعــام، باعتباره مركزاً  التعليم 
مــن الــفــئــة الــثــانــيــة تــحــت إشـــراف 

اليونيسكو.

المــجــلــس التباحث  قـــرر  كــمــا 
مـــع الــجــانــب الــعــمــانــي فـــي شــأن 
مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة 

الــــعــــامــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة في السعودية وهيئة 
تــنــمــيــة المــــؤســــســــات الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة فـــي ســلــطــنــة عــمــان 
في مجال تنمية قطاع المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة وريـــــادة 

الأعمال.
وأقرّ اتفاقية بين السعودية 
وبــــنــــغــــلاديــــش حـــــــول الــــتــــعــــاون 
ــــــة فـــي  والمــــــــســــــــاعــــــــدة المــــــتــــــبــــــادل
المـــســـائـــل الــجــمــركــيــة، والمـــوافـــقـــة 
عـــلـــى مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــين هــيــئــة 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
فــــي المــمــلــكــة والـــجـــهـــاز الــقــومــي 
لــتــنــظــيــم الاتــــصــــالات فـــي مصر 
فـــي مـــجـــال الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات، وعلى مشروع اتفاق 
إنــشــاء مجلس التنسيق الأعلى 
السعودي – الإندونيسي. ووافق 

على نظام السياحة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة 
على نقل ملكية الأصــول، ومنح 
الـــــحـــــقـــــوق، ونـــــقـــــل الالـــــتـــــزامـــــات 
والـــحـــقـــوق المـــالـــيـــة والــتــعــاقــديــة 
للدولة، ذات العلاقة بالخدمات 
تــقــدمــهــا وزارة  الـــتـــي  الــصــحــيــة 

الــــصــــحــــة، إلــــــى شــــركــــة الــصــحــة 
الــقــابــضــة أو أي مـــن شــركــاتــهــا 

التابعة.
وقـــــــــــــــرر المــــــجــــــلــــــس تـــعـــيـــين 
المهندس أيمن إســحــاق أفغاني 
عضواً في مجلس إدارة صندوق 
الــســعــودي،  التنمية الصناعية 
مـــــمـــــثـــــلاً لــــــــــــــــــوزارة الاقـــــتـــــصـــــاد 
والــتــخــطــيــط، وتــجــديــد عضوية 
الــدكــتــور حــاتــم دخــيــل الــدخــيــل، 
المــهــنــدس عبد الرحمن  وتعيين 
أحمد شمس الدين، عضواً ممثلاً 
من القطاع الخاص، في مجلس 
الـــوطـــنـــي لأبــحــاث  المـــركـــز  إدارة 
وتــــطــــويــــر الــــــزراعــــــة المـــســـتـــدامـــة 

«استدامة».
واطــلــع مجلس الــــوزراء على 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بينها تقارير سنوية لوزارة النقل 
والخدمات اللوجستية، والهيئة 
العامة للإحصاء، والمركز الوطني 
لتنمية الحياة الفطرية، وهيئة 
المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي والمـــشـــتـــريـــات 
الحكومية، واتخذ ما يلزم حيال 

تلك الموضوعات.

جدة: «الشرق الأوسط»

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان (واس)
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الصدر يحرق «مراحل التصعيد» 
بمحاصرة القضاء

حـــــــــــــــرق زعـــــــــيـــــــــم الــــــتــــــيــــــار 
الــصــدري مراحل التصعيد مع 
إلــى  الإطــــار التنسيقي، ليصل 
أقـــصـــاهـــا، بــمــحــاصــرة مجلس 
القضاء العراقي، وإجباره على 
إلــى إشعار آخر  تعليق أعماله 
«احتجاجاً على اعتصام أنصار 

الصدر في بغداد».
ونــصــب المــئــات مــن أنصار 
التيار سرادقاً أمام مبنى مجلس 
القضاء؛ تمهيداً لبدء اعتصام 
ــــوح إلـــــــــى حـــــــين تـــحـــقـــيـــق  ــتـ ــ ــفـ ــ مـ
ــل الــبــرلمــان،  المــطــالــب، وهـــي «حـ
ــابــــات  ــتــــخــ ــد لانــ ــ تــــحــــديــــد مـــــوعـ
مبكرة، عــدم تسييس القضاء، 
وضمان استقلال الادعاء العام 

العراقي».
ــيـــر مــــصــــادر مــطــلــعــة  وتـــشـ
إلــى أن «مــنــاوشــات بــين التيار 
ــدأت ليل  الـــصـــدري والــقــضــاء بــ
الاثـــنـــين، عــلــى خــلــفــيــة تصريح 
للقاضي فائق زيدان قال فيها، 
إن الــقــضــاء يــقــف عــلــى مــســافــة 
واحـــدة مــن الجميع»؛ وهـــذا ما 
دفع الصدر إلى قرار محاصرة 

السلطة القضائية.
ويــبــدو أن الــصــدر فهم من 
تصريحات زيدان أن الأخير لن 
الــبــرلمــان  لــطــلــب حـــل  يستجيب 
وتـــحـــديـــد مـــوعـــد لــلانــتــخــابــات 
ــرة، واتــــــخــــــاذ إجــــــــــراءات  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ المـ
قــانــونــيــة بــحــق رئــيــس الــــوزراء 
الأســــبــــق نـــــــوري المــــالــــكــــي عــلــى 

خلفية التسريبات الصوتية.
وأصـــــدر الــقــضــاء مــذكــرات 
التيار  قــيــادات فــي  قبض بحق 
ــم  ــاكــ ــحــ ــــت المــ ــمـ ــهـــ الــــــــصــــــــدري اتـــ
ــن  ــديــ ــاســ ــفــ ــتــــر عــــلــــى الــ ــتــــســ ــالــ بــ
والانحياز لطرف سياسي على 
ــر، ومـــن أبـــرز هــذه  حــســاب الآخــ
القيادات مصلح العراقي، أحد 
الــنــاطــقــين بــاســم الــصــدر، الــذي 
قـــال، إن «الــقــوم فــي الــســر ليس 
القوم في العلن»، في إشارة إلى 

القضاء.
ورفع الصدر من احتمالات 
«الانــفــلات» حــين لــوح بتجميد 
عــــمــــل الــــلــــجــــان المــــشــــرفــــة عــلــى 
ــصـــــدري، مــــا قــد  ــتــــجــــاج الـــ الاحــ
يعني تكتيكاً جــديــداً للسماح 
للمتظاهرين بالتحرك من دون 

ــرار الــقــضــاء  قـــيـــادة، رداً عــلــى قــ
تعليق أعماله.

ويقول قيادي من «ائتلاف 
ــة الـــقـــانـــون»، إن «الــقــضــاء  ــ دولـ
ــع تــصــعــيــد  ــ أجــــــــاد الـــتـــعـــامـــل مـ
الــــــصــــــدر مــــــن خــــــــلال إحـــــراجـــــه 
ووضعه في صورة الفاعل الذي 
تسبب بتعطيل أهم سلطة في 

النظام العراقي».
لكن مستشارين سياسيين 
مـــن الـــتـــيـــار والإطــــــــار، تــحــدثــوا 
ــرق الأوســــــــــــط»، أكــــــدوا  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
ــــدث، ومـــا  ــــحـ ــن يـ ــ لـ الـــــصـــــدام  أن 
يجري الآن هــي «فــوضــى تحت 
السيطرة»، وإذا اندلعت شرارة 
الاشتباك فستكون محدودة في 

نطاق «أهداف استراتيجية».
وتــــــــــتــــــــــســــــــــارع الأحــــــــــــــــــداث 
السياسية والميدانية في العراق 
ب لحظة الصدام،  بشكل قد يقرِّ
مــا لــم يُــقــدم أحــد الــطــرفــين على 
ــن هـــــــذا المــــســــار  ــكــ ــع. لــ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــة يثير  ــ الاســتــثــنــائــي فـــي الأزمــ
قلق فاعلين عراقيين من انهيار 
ــقــــدان الاعـــتـــراف  «الـــشـــرعـــيـــة وفــ
الـــــدولـــــي بـــالـــنـــظـــام الــــعــــراقــــي»، 
بحسب تعبير رئــيــس البرلمان 
ــد الــــجــــلــــبــــوســــي، الــــــذي  ــمــ مــــحــ
طالب في بيان صحافي، عقب 
مــــحــــاصــــرة مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء، 

بالاحتكام للدستور.
الــــذي  الـــتـــصـــعـــيـــد  ــيـــر أن  غـ
يقوده الصدر الآن لا يسمح له 
بــالــتــراجــع؛ لأن ذلـــك سيقضي 
عــلــيــه ســـيـــاســـيـــاً، ويـــجـــبـــره فــي 
الـــوقـــت نــفــســه عــلــى الاســتــمــرار 
في دفع كرة الثلج إلى النهاية، 
كما أن خطة ملء الفراغ ليست 
فـــي حين  واضـــحـــة حــتــى الآن، 
تتزايد الشكوك في موقف حلفاء 
الــصــدر مــن تــأيــيــد هـــذا المــســار. 
ــم الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر، فــإن  ــ ورغـ
حكومة الكاظمي تمتلك فرصة 
أكــبــر الآن فــي اســتــغــلال العجز 
السياسي وفرض تسوية قابلة 
للتنفيذ. لكن مــذكــرات القبض 
ــا الـــقـــضـــاء بحق  الـــتـــي أصــــدرهــ
قيادات تابعة للصدر تمثل أكبر 

عائق أمام جهود الكاظمي.
ويعتقد مقربون من الإطار 
التنسيقي، أن التصعيد المباشر 
ضد مجلس القضاء «يستدعي 
الدفاع عن الشرعية بفعل أكبر 
مــن محاصرة المجلس»؛ مــا قد 
ــاب ســريــعــاً لــلــصــدام  ــبـ يــفــتــح الـ

المباشر بين الطرفين.

بغداد: «الشرق الأوسط»

تحذيرات من صدام بين «التيار» و«الإطار»... ومذكرات اعتقال ضد قياديين صدريين

أزمة العراق السياسية تتجه إلى المجهول بعد تعليق القضاء أعماله
خطا الصدريون، أمس، خطوة 
تــصــعــيــديــة جــــديــــدة حــــين صـــوبـــوا 
ــم نـــــحـــــو مـــجـــلـــس  ــهــ ــبــ ســــــهــــــام غــــضــ
ــلــــى، أحــــد أهــــم مــعــاقــل  الـــقـــضـــاء الأعــ
السلطة القضائية في البلاد، وقرروا 
نصب خــيــام الاعــتــصــام أمـــام مبناه 
حــتــى تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم، المتمثلة 
بحل البرلمان ومحاسبة الفاسدين 
وتغيير بعض البنود الدستورية، 
وخاصة تلك المتعلقة بمفهوم الكتلة 
البرلمانية الكبرى المؤهلة لتشكيل 

الحكومة.
ومن شأن خطوة كهذه أن تؤدي 
إلى مزيد من التعطيل والانهيار في 
الـــذي أسسته  نــظــام مــا بــعــد ٢٠٠٣، 
أنــقــاض نظام صــدام  واشنطن على 

حسين.
في مقابل الخطوة التصعيدية 
الصدرية، أصــدر القضاء مجموعة 
مـــــــن مــــــــذكــــــــرات الاعــــــتــــــقــــــال ضـــــــد ٣ 
شــــخــــصــــيــــات صــــــــدريــــــــة، وأخــــــــــرى 
ضـــد ضـــبـــاط تــقــاعــســوا فـــي حــمــايــة 
مــبــنــى الــقــضــاء وســمــحــوا بــوصــول 

الصدريين إليه.
ومِـــــــــن بـــــين أبـــــــــرز مَـــــــن صـــــدرت 
ــقــــال بــتــهــمــة  ــتــ ــم مـــــذكـــــرات اعــ ضــــدهــ
تهديد الــقــضــاء، الــقــيــادي الــصــدري 
ــابـــق الـــشـــيـــخ صــبــاح  والـــنـــائـــب الـــسـ
الساعدي، الذي كتب أول من أمس، 
عـــبـــر تــــغــــريــــدة: «لـــــم تـــكـــن (المـــســـافـــة 
واحدة) يما، فالشعب الثائر قياسه 
الــفــســاد قياسها  (الـــحـــق) وأحــــــزاب 
يـــســـاوي بينهما  (الـــبـــاطـــل) والـــــذي 
(مــيــزان حكمة) مختل». والتغريدة 
بمجملها أتت في سياق رد ضمني 
عــلــى تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا رئــيــس 
مجلس القضاء، فائق زيـــدان، أمــام 
مــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــين بــشــأن 
«وقوف القضاء على مسافة واحدة 

من الجميع».
وعـــــــــاد الـــــســـــاعـــــدي أمـــــــس إلــــى 
ــاء، بــــعــــد صـــــدور  ــ ــقـــــضـ ــ ــة الـ ــمـ ــاجـ ــهـ مـ
أوامــر إلقاء القبض عليه، وتساءل 
في تغريدة أيضاً: «هــادي العامري 
اعــــتــــرف بـــتـــهـــديـــد الـــقـــضـــاء جـــهـــاراً 
نهاراً، فأين أنتم عنه؟ نوري المالكي 
ــتــــي هـــــــددت الــســلــم  ــه الــ ــاتـ ــبـ وتـــســـريـ
المــجــتــمــعــي واقــتــحــام الــنــجــف وقتل 
الصدر القائد، فأين أنتم؟ الفاسدون 
الذين اعترفوا علناً في الإعلام بأخذ 
الرشاوى والفساد، أين أنتم منهم؟».

وخــتــم بــالــقــول: «لا أخــــاف ولا 
أهــاب السجن أو الاعتقال، ولم ولن 

أسكت عن الفساد والظلم».

ــدر الــقــضــاء أيــضــاً مــذكــرة  وأصــ
قبض على القيادي الصدري الشيخ 
مــحــمــد الـــســـاعـــدي، مـــا دفـــع عشيرة 
السواعد التي ينتمي إليها الشيخان 
إلى إعلان «التحشيد العام لمحاسبة 
فائق زيدان عشائرياً؛ حيث اعتبرت 
ــــي هــــــذا اســـتـــهـــدافـــاً  ــرة أن فـ ــيـ ــعـــشـ الـ

شخصياً من قبل القضاء».
تــهــديــد  الـــتـــهـــمـــة، أي  وبـــــــــذات 
القضاء، صــدرت مذكرة قبض ضد 
النائب المستقيل عن التيار الصدري 
غايب العميري، الذي قال: «أستغرب 
ــبـــض بـــحـــقـــي مــن  صـــــــدور مــــذكــــرة قـ
محكمة الكرخ على منشور (تغريدة 
ــتـــحـــرك ضــــد فــســاد  مــــــــــزورة) ولــــــم تـ
وإرهاب واستهتار التسريبات سيئة 
إلــى التسجيل  الصيت»، في إشــارة 
المسرب المنسوب إلى نوري المالكي.

وإلــــى جــانــب مـــذكـــرات القبض 
ضــــــد قـــــــيـــــــادات صـــــــدريـــــــة، اتــــخــــذت 
ــقـــيـــق الـــــكـــــرخ الأولـــــــى  مـــحـــكـــمـــة تـــحـ
إجــراءات قانونية بحق قائد الفرقة 
الــخــاصــة، الــفــريــق حــامــد الــزهــيــري، 
وآمـــر الـــلـــواء ٥٦ الــعــمــيــد عــمــار عبد 
الـــزهـــرة عــبــد الــحــســين المـــســـؤول عن 
حــمــايــة المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، وذلـــك 
«لإخــلالــهــمــا بــواجــبــات وظيفتهما 
والـــــســـــمـــــاح لــــجــــهــــات خــــــارجــــــة عــن 

الــقــانــون بــمــحــاصــرة مبنى مجلس 
القضاء الأعلى».

بــــــــــــــدوره، لمــــــح صـــــالـــــح مــحــمــد 
«وزير الصدر»،  العراقي، المعروف بـ
الـــصـــدر  إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة أن «يـــــأمـــــر 
مـــســـتـــقـــبـــلاً بــتــعــلــيــق عـــمـــل الــلــجــنــة 
المــشــرفــة عــلــى الاحــتــجــاجــات مقابل 
الــقــضــاء والمــحــاكــم عملها».  تعليق 
ــيـــب أن يــعــلّــق  ــعـ وأضــــــــــاف: «مــــــن المـ
الــقــضــاء والمـــحـــاكـــم الــعــمــل مـــن أجــل 
إنـــهـــاء ثـــــورة إصـــلاحـــيـــة ولا تــعــلّــق 
أعــمــالــهــا مـــن أجــــل اســتــنــكــار فــســاد 
ــم تــســتــطــع مــحــاكــمــة  مــســتــشــرٍ، إذ لـ

الفاسدين من جميع الأطراف».
وتؤكد مصادر أمنية وقضائية 
أن قرار تعليق أعمال مجلس القضاء 
ســيــلــحــق أضــــــــراراً فــــادحــــة بـــشـــؤون 
المواطنين العاديين الذين لهم قضايا 
مــرتــبــطــة بــعــمــل المــحــاكــم والــقــضــاء. 
ومنها على سبيل المثال؛ عدم قدرة 
الأشـــــخـــــاص عـــلـــى تـــســـلـــم جــثــامــين 
أمواتهم من دوائر الطب العدلي في 
حــال عــدم وجـــود قـــاضٍ يــأمــر بذلك، 
وكذلك بقاء السجناء المودعين على 
ذمــــة قــضــايــا حــــــوادث الـــطـــرق رهــن 
الاعــتــقــال لــعــدم إمــكــانــيــة الــحــصــول 

على أمر قضائي بالإفراج عنهم.
ــم الاتـــهـــامـــات بالتسييس  ورغــ

التي يواجهها القضاء منذ سنوات، 
ــاره لـــم يــدخــلا في  ــيـ فــــإن الـــصـــدر وتـ
خــصــومــة مـــع الـــقـــضـــاء قــبــل أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي، بعد أن أصــدرت 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة فــتــوى «الــثــلــث 
ــبّــــت فــــي صــالــح  المـــعـــطـــل» الــــتــــي صــ
قوى «الإطــار التنسيقي» الشيعية، 
خصوم الصدر، وحرمته من فرصة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــوصــفــه الــفــائــز 
الأكبر في الانتخابات (٧٣ مقعداً). 
الــتــاريــخ، تتصاعد شدة  ومنذ ذلــك 
الاتهامات والهجمات الصدرية ضد 
الــقــضــاء ورمـــــوزه، وبــــدأت منصات 
الــصــدري أو  إخبارية تابعة للتيار 
مقربة منه، في اتهام رئيس مجلس 
القضاء، فائق زيـــدان، علناً بخدمة 

مصالح إيران في العراق.
الــصــدري  ويــبــدو أن التصعيد 
يهدف إلى توفير مزيد من الضغوط 
على المحكمة الاتحادية العليا، التي 
ــنـــظـــر يــــــوم الأحــــد  يـــتـــعـــين عــلــيــهــا الـ
المقبل بشأن أكثر من دعوى، رفعها 
مـــســـؤولـــون، مـــن بــيــنــهــم صـــدريـــون 

وناشطون، لحل البرلمان العراقي.
وبــيــنــمــا يــتــوقــع خـــبـــراء قــانــون 
قـــرار المحكمة  الــعــراق ألا يبتعد  فــي 
قـــرار مجلس  الاتــحــاديــة العليا عــن 
الــقــضــاء الأعــلــى بــشــأن عـــدم وجــود 

صلاحية حل البرلمان، فإن احتمال 
ــة أمـــام  ــرة الـــصـــدريـ ــاهـ تــحــويــل المـــظـ
القضاء إلى اعتصام مفتوح سيؤدي 
إلـــى تــعــقــيــد المــشــهــد أكـــثـــر، طــالمــا أن 
ــة الــعــلــيــا علقت  ــاديـ المــحــكــمــة الاتـــحـ
أعمالها، فيما بــدأت إحــدى المحاكم 
الــكــرخ المــركــزيــة)  الــعــراقــيــة (محكمة 
بجمع الأدلة بشأن ما بات يتعرض 

له القضاء من تهديدات.
وفي سياق تداعيات هذه الأزمة 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــل الـ الـــتـــي بـــاتـــت كـ
تــنــظــر إلـــيـــهـــا عـــلـــى أنـــهـــا يــمــكــن أن 
ــهــــول،  ــجــ تـــــــــؤدي بـــــالـــــعـــــراق إلـــــــى المــ
يــــجــــري فــــي الــــغــــرف المـــغـــلـــقـــة بــحــث 
خيارات من أجل تسوية للأزمة، من 
التيار  نـــواب  بينها إمــكــانــيــة عـــودة 
الـــصـــدري المــنــســحــبــين مـــن الــبــرلمــان 
قــيــام المحكمة  عــن اســتــقــالاتــهــم، أو 
ــة الــعــلــيــا بـــحـــل الـــبـــرلمـــان  ــاديــ ــحــ الاتــ
اســتــجــابــة لمـــا يـــريـــده زعـــيـــم الــتــيــار 

الصدري.
لكن الخبير القانوني العراقي 
فيصل ريكان أبلغ «الشرق الأوسط» 
أنـــه «بـــات مــن الــصــعــب عـــودة نــواب 
الــصــدريــة المنسحبين لأكثر  الكتلة 
مـــن ســبــب، يــحــول دون عــودتــهــم». 
وأضاف ريكان أن «الاستقالة كانت 
مــكــتــوبــة وفــــرديــــة، وتـــمـــت المــوافــقــة 

ــــق الأصـــــــــول»، مــبــيــنــاً أن  عــلــيــهــا وفـ
«الــســبــب الآخــــر أن الـــبـــدلاء بــاشــروا 
وأدوا اليمين الدستورية». وبشأن 
إمكانية حل البرلمان من قبل المحكمة 
الاتــحــاديــة، يقول ريــكــان: «لا يوجد 
ــان ســـوى  ــرلمــ ــبــ ــل الــ ــر لـــحـ ــ ــريــــق آخــ طــ
مـــا رســمــه الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي وفــق 
المادة ٦٤. وهو إما بطلب من رئيس 
الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية 
والتصويت داخل البرلمان بالأغلبية 
المطلقة، أو من خلال طلب يقدمه ثلث 
أعضاء البرلمان إلى رئيس البرلمان 
ــي حـــال  ــ ويــــعــــرض لـــلـــتـــصـــويـــت، وفــ
حصل على الأغلبية المطلقة يتم حل 

البرلمان».
ومـــــــــــع إعـــــــــــــلان قـــــــــــوى الإطـــــــــــار 
ــــوار مع  الــتــنــســيــقــي رفــضــهــا لأي حـ
الــصــدر بعد التصعيد الأخــيــر، فإن 
الأزمـــة السياسية فــي الــبــلاد أخــذت 
أكــثــر خــطــورة؛  تتجه نحو تصعيد 
خصوصاً أن قوى الإطار التنسيقي، 
طبقاً لما يراه الخبراء السياسيون في 
بغداد، استفادت من هذا التصعيد 
الصدري، بعد أن وضعه التصعيد 
في خانة ضيقة باستهداف القضاء، 
إلى الحد الذي جعل أحد أبرز حلفاء 
ــقــــين، وهــــــو رئـــيـــس  ــابــ ــدر الــــســ ــ ــــصـ الـ
ــم تــحــالــف الــســيــادة  ــيـ الـــبـــرلمـــان وزعـ
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، يـــصـــدر بــيــانــاً 
غـــاضـــبـــاً ضــــد اقـــتـــحـــام الـــصـــدريـــين 

لبوابات مجلس القضاء الأعلى.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول الــــبــــاحــــث 
العراقي فــرهــاد عــلاء الــديــن، رئيس 
المــــجــــلــــس الاســـــتـــــشـــــاري الــــعــــراقــــي، 
«الشرق الأوســط»، إن زعيم التيار  لـ
الــصــدري مقتدى الصدر «عمد إلى 
رفـــع ســقــف مــطــالــبــه تــدريــجــيــاً، لكن 
خـــطـــوتـــه بــــدخــــول مــجــلــس الـــنـــواب 
(قبل نحو شهر) كانت بمثابة قفزة 
كبيرة ونوعية قد يصعب تكرارها، 

وتخطت خياراته السابقة».
وأضـــــاف عـــلاء الـــديـــن أنـــه «مــن 
دون التصعيد لن يكون أمــام زعيم 
ــــوى خـــيـــاريـــن،  ــدري سـ الـــتـــيـــار الــــصــ
أولــــهــــمــــا الـــــبـــــدء بـــــحـــــوار جـــــــاد مــع 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بــغــيــة الــتــفــاهــم 
على بعض النقاط المشتركة، وفق 
مــبــدأ الــتــنــازلات المــتــبــادلــة، وصـــولاً 
إلى تفاهمات وحلول مشتركة، من 
ضمنها الاتـــفـــاق عــلــى الانــتــخــابــات 
المبكرة، وعودة الصدريين إلى العمل 
السياسي في البرلمان وخارجه، أو 
إنــهــاء المــظــاهــرات بــانــتــظــار تشكيل 
ــول إلــــى  ــ ـــحـ ـــتــ ــدة والــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــومــ ــكــ حــ
معارضة شعبية، وهذا هو الخيار 

الثاني».

أنصار الصدر داخل خيمة الاعتصام خارج مقر مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس (أ.ف.ب)

بغداد: فاضل النشمي

السفير علي جعفر: بدأنا تنفيذ آلية توزيع المساعدات بشكل عاجل للمناطق الأكثر تضرراً

٢٥٠ طناً أولى طلائع الجسر الإغاثي السعودي تصل إلى الخرطوم

ــــن جـــعـــفـــر  ــــسـ ــــي حـ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــلــ ــ أعــ
السفير السعودي لدى السودان، 
عن وصول طلائع الجسر الجوي 
الــســعــودي إلـــى مــطــار الــخــرطــوم، 
والــتــي تحمل ٢٥٠ طناً مــن المــواد 
ــيــــة والإيــــوائــــيــــة الــعــاجــلــة  ــاثــ الإغــ
والــضــروريــة الــتــي أمــر بها خــادم 
الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب 
إلــى  الـــســـودانـــي، تــمــهــيــداً لنقلها 
المناطق المتضررة جــراء السيول 
والفيضانات التي لحقت ببعض 

ــة، مــبــيــنــاً  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الــــــولايــــــات الـ
أن وفــــداً مـــن مــركــز المــلــك ســلــمــان 
ــدأ فـــــــي دراســـــــــة  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ لـــــلإغـــــاثـــــة سـ
ميدانية مستفيضة للاحتياجات 
الأســـــاســـــيـــــة والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فــي 
ــة المـــتـــضـــررة  ــيـ المـــنـــاطـــق الـــســـودانـ

والبدء بمعالجتها.
ــلـــى حــســن  وذكـــــــر الـــســـفـــيـــر عـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  جـــعـــفـــر لـــــ
ــرتـــين ســـعـــوديـــتـــين تــحــمــلان  ــائـ طـ
مساعدات إغاثية حطتا في مطار 
الخرطوم، وكــان في استقبالهما 
الأمــين العام للمجلس السيادي، 

واثنان من أعضاء المجلس، وعدد 
من المشرفين المدنيين والأمنيين، 
ــلـــك ســلــمــان  ــز المـ ــركـ مــضــيــفــاً أن مـ
لــلإغــاثــة ســيــبــدأ فـــي تــنــفــيــذ آلــيــة 
ــدات فــي  ــاعــ ـــســ ــع لـــتـــلـــك المـ ــوزيــ ــتــ الــ
الولايات المتضررة بالشراكة مع 
الــهــيــئــات الــســودانــيــة الاتــحــاديــة 
ــات،  ــلــــولايــ والأخـــــــــــرى الـــتـــابـــعـــة لــ
والشروع في المهام اللوجيستية 
في التوزيع والتوصيل والتعامل 
مع المستفيدين للتخفيف من آثار 

الأضرار عليهم.
ولــفــت الــســفــيــر إلـــى أن وفـــداً 

مــن مــركــز المــلــك سلمان وأعــضــاء 
السفارة السعودية في السودان، 
ســيــعــقــدون لـــقـــاء مـــع المــســؤولــين 
السودانيين لمعرفة الاحتياجات 
الأســـــاســـــيـــــة والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فــي 
المناطق المتضررة من الفيضانات، 
ووضـــــــع رؤيـــــــة مـــتـــكـــامـــلـــة لــلــبــدء 
فـــــي مـــعـــالـــجـــتـــهـــا ضــــمــــن جـــهـــود 
ــة  ــاثــ ــمــــرة لإغــ ــتــ ــة المــــســ الــــســــعــــوديــ
ــــي وتــخــفــيــف  ــــودانـ ــــسـ الـــشـــعـــب الـ
الـــضـــرر عــلــى المــتــأثــريــن مـــن هــذه 

الكارثة.
ــيـــر جـــعـــفـــر، أن  ــفـ ونــــــــوه الـــسـ

الــجــســر الإغــاثــي الــســعــودي يعد 
من أوائل المساعدات الدولية التي 
تصل لمساعدة الشعب السوداني، 
وهي استمرار لجهود السعودية 
في دعم الأشقاء السودانيين في 
كافة المجالات، والتعاون مع سبع 
هــيــئــات إغــاثــيــة ســودانــيــة تعمل 
بالشراكة مع مركز الملك سلمان 
للإغاثة، لضمان استمرار العون 
الــســعــودي فـــي تــلــبــيــة الــحــاجــات 
الإنــســانــيــة والــطــبــيــة ومــشــاريــع 
البنية التحتية وتنفيذ البرامج 

طائرة سعودية تحمل مساعدات عاجلة إلى السودان لدى وصولها لمطار الخرطوم أمس (واس)الإغاثية والإيوائية والغذائية.

الرياض: عمر البدوي

عت على إعلان سياسي بحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي
َّ
وق

فصائل سودانية تتمسك بإشراك الجيش في السلطة الانتقالية

أعـــلـــنـــت فـــصـــائـــل ســـودانـــيـــة 
مـــســـلـــحـــة مــــوقــــعــــة عــــلــــى اتــــفــــاق 
«جـــوبـــا» لــلــســلام، الـــتـــوافـــق على 
ــــدد عــلــى  ــشـ ــ ــــي، يـ ــاسـ ــ ــيـ ــ إعـــــــــلان سـ
ضرورة إشراك الجيش في الفترة 
الـــبـــالـــغـــة ٢٤ شـــهـــراً،  الانـــتـــقـــالـــيـــة 
ــــال حــــتــــى قـــيـــام  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــايـ ــمـ لـــحـ

الانتخابات العامة.
ــعــت الفصائل المنضوية 

َّ
ووق

فــي تحالف تحت اســم «الــتــوافــق 
الوطني»، على الإعلان السياسي، 
ــة» بــالــخــرطــوم  ــداقــ بـــقـــاعـــة «الــــصــ
أمــــــــس، أبــــــرزهــــــا حــــركــــة «جـــيـــش 
تــحــريــر الــــســــودان»، بــقــيــادة مني 
أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، 
وحـــــركـــــة «الــــــعــــــدل والمــــــــســــــــاواة»، 
بــزعــامــة، جــبــريــل إبــراهــيــم، وزيــر 
ــــض المـــجـــمـــوعـــات  ــعـ ــ ــة، وبـ ــ ـــيـ ــ ــال ــ المـ
الــصــغــيــرة المــوقــعــة عــلــى اتــفــاقــيــة 

السلام.
وشــــــــــــــــــــــارك فـــــــــــي مــــــراســــــيــــــم 
التوقيع، سفير الاتحاد الأفريقي 
بــــالــــخــــرطــــوم، مـــحـــمـــد بــلــعــيــش، 
ومــــــبــــــعــــــوث مــــنــــظــــمــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
ــاد)،  ــقــ الأفـــريـــقـــيـــة الــحــكــومــيــة (إيــ
ــة إلـــى  ــافــ إســـمـــاعـــيـــل وايـــــــس، إضــ
مــمــثــلــي الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 

الأجنبية في البلاد.
ــال رئـــيـــس حـــركـــة «جــيــش  ــ وقـ
ــو  ــودان»، مـــنـــي أركــ تـــحـــريـــر الــــــســــ
مناوي، إن «الأعراف أسست على 
الـــشـــراكـــة لحماية  مــبــدأ ضـــــرورة 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة وضــمــان قيام 
الانتخابات، ومواجهة الأوضــاع 
ــة الــــتــــي تــتــطــلــب  ــهــــشــ ــة الــ ــيــ ــنــ الأمــ
ــاركـــة جــمــيــع الأطــــــــــراف، عـــدا  مـــشـ
حزب (المؤتمر الوطني) المعزول». 
وأضــــاف: «تــوافــقــنــا عــلــى اعتماد 
ــة ٢٠١٩  ــ ــــوريــ ــتــ ــ ــــدســ الــ ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ الـ
كــمــرجــعــيــة لـــلـــحـــوار، لــرمــزيــتــهــا 
الثورية وما تضمنته من مبادئ 
حــقــوق الإنـــســـان؛ لــكــنــهــا تحتاج 
إلــى تعديلات فــي بعض البنود، 
ربما تــؤدي إلى وثيقة دستورية 
جديدة». وكشف مناوي عن تباين 
بين القوى المسلحة حــول هياكل 
السلطة الانتقالية، وعلى رأسها 
صلاحيات المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة؛ مشيراً إلى وجــود تيار 
ــــرى ضــــــــرورة وجــــــــوده لــلــفــصــل  يــ
بين العسكريين والمدنيين، بينما 
ــانـــي مــخــاوفــه  ــثـ ــار الـ ــيـ ــتـ يـــبـــدي الـ
مــــن تــــرهــــل الـــهـــيـــكـــل الـــحـــكـــومـــي، 
وانفراد الجيش بكل الصلاحيات 
السيادية والتنفيذية، مما يفقد 
الــــحــــكــــومــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة المـــدنـــيـــة 

قدرتها على الأداء. وتابع: «اتفقنا 
عـــلـــى تــشــكــيــل مــجــلــس ســـيـــادي، 
يضم عسكريين، يتم النقاش حول 
اخــتــصــاصــاتــه مــع الآخــريــن (...) 

وعلى اختيار رئيس وزراء محايد 
لا ينتمي لأي حزب سياسي».

وقــال مناوي: «سنعمل على 
المــطــروحــة في  المـــبـــادرات  تجميع 

ــــن كـــافـــة  ــيـــة مـ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــاحــ الــــســ
والمجتمعية،  الحزبية  الكيانات 
ووضـــعـــهـــا أمـــــام الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة 
لـــبـــدء مـــائـــدة مــســتــديــرة لــلــحــوار 

السوداني- السوداني».
مــن جانبه، قــال الأمــين العام 
الـــوطـــنـــي»، سليمان  «الـــتـــوافـــق  لــــ
الـــســـيـــاســـي  ــل  ــ ــحـ ــ ــدل، إن «الـ ــ ــنـ ــ صـ

ــه مــــــــن الـــــقـــــوى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المـــــــتـــــــوافـــــــق عـ
ــيــــع قـــطـــاعـــات  الـــســـيـــاســـيـــة وجــــمــ
الشعب، هو السبيل للخروج من 
أزمة البلاد والمضي نحو التحول 
ــقـــراطـــي وتـــنـــفـــيـــذ اتــفــاقــيــة  الـــديـــمـ
السلام واستكمالها، وبناء أجهزة 
الانتقال، ووضع برنامج للحكومة 
ــة بـــــآجـــــال مـــــحـــــددة».  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
وأضاف: «أكدنا على وجود علاقة 
متزنة بين العسكريين والمدنيين 
الــفــتــرة الانتقالية مــن أجل  خــلال 
الاســـتـــقـــرار الـــســـيـــاســـي، وتــنــفــيــذ 
ــيــــة، وإصـــــلاح  ــنــ ــبـــات الأمــ ــيـ ــتـــرتـ الـ
وتطوير القطاع الأمني». وأشار 
إلــى أن مهام القوات المسلحة في 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الــحــفــاظ على 
سيادة البلاد وحماية حدودها، 
والتنسيق مع السلطة التنفيذية 
فــي القضايا ذات الصلة بالأمن 

القومي.
ــال: «نــعــلــن تــوافــقــنــا على  ــ وقـ
هـــــــذا الإعــــــــــلان الــــســــيــــاســــي، بــمــا 
يقود لتكوين أجهزة ومؤسسات 
الحكم الانتقالي في إطار برنامج 
وطني متفق عليه، وفق ترتيبات 

دستورية انتقالية».
وشدد على ضــرورة التوافق 
بـــــــــين جـــــمـــــيـــــع الأطـــــــــــــــــــــراف عـــلـــى 
تــكــويــن جــســم ســـيـــادي وتــحــديــد 

صلاحياته، والتأكيد على اختيار 
رئيس وزراء مدني كفء عبر آلية 
وطنية، على أن يستوفي المعايير 
ــة إلـــى  ــافــ المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا، بــــالإضــ
تــكــويــن مجلس وزراء قــومــي من 
الأطراف الموقعة على هذا الإعلان.

ــيـــة تــنــفــيــذ  ــمـ ــى أهـ ــ وأشــــــــار إلــ
ــبـــات الأمـــنـــيـــة  ــيـ ــتـــرتـ ــرتــــوكــــول الـ بــ
فــي اتــفــاق جــوبــا لــلــســلام، ودمــج 
جميع الجيوش في جيش مهني، 
بــعــقــيــدة عــســكــريــة جـــديـــدة، تضم 
ــقــــوات المــســلــحــة وقــــــوات الــدعــم  الــ
السريع وقوات الحركات المسلحة، 
وتحويلها لقوات نظامية موحدة. 
وأكد الإعــلان السياسي على 
مــشــاركــة كــل الأطــــراف السياسية 
والاجتماعية في جميع مستويات 
الحكم الانتقالي باستثناء حزب 

«المؤتمر الوطني» المحلول.
وشــدد الإعـــلان على ضــرورة 
استقلالية القضاء والنيابة العامة 
وسيادة حكم القانون، وتحقيق 
العدالة الانتقالية بتقديم المتهمين 
بجرائم ضد الإنسانية، ومثولهم 
أمــام المحكمة الجنائية الدولية. 
ودعــــــــا الإعـــــــــلان الـــســـيـــاســـي إلـــى 
تفكيك النظام المعزول واسترداد 
الأمــــــــوال والأصــــــــول والمــمــتــلــكــات 

العامة المنهوبة، وفقاً للقانون.

متظاهرون سودانيون يطالبون بالحكم المدني قرب مطار الخرطوم جنوب العاصمة في ١٨ أغسطس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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بوريل أكد موافقة أطراف المحادثات على مقترحه...  ومسؤولون أميركيون يتحدثون عن تنازل طهران عن شروط أساسية

«تعديلات» إيرانية على مسودة إحياء «النووي»... وواشنطن تتمهل لردم الفجوات
لندن - واشنطن - طهران: 

«الشرق الأوسط»

ضــــغــــط مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ــات  ــولايــ ــل، عـــلـــى الــ ــ ــوريـ ــ ــوزيــــب بـ جــ
المــتــحــدة لــلــرد عــلــى مــقــتــرح إنــجــاز 
محادثات فيينا، مشيراً في الوقت 
نــفــســه إلــــى تــلــقــيــه «تـــعـــديـــلات» من 
إيــران رغــم موافقتها على المسودة 
ــة، فــيــمــا أكـــــد مـــســـؤولـــون  ــتـــرحـ ــقـ المـ
تــنــازلاً إيرانياً عن  أميركيون كبار 
الــشــروط الأســاســيــة لإحياء  بعض 
إنــهــاء تحقيق  اتــفــاق ٢٠١٥؛ منها 
ــة  ــة لــلــطــاقــة الـــذريـ ــيـ ــة الـــدولـ ــالـ الـــوكـ
ــار الــيــورانــيــوم فــي مــواقــع  بــشــأن آثـ
غــيــر مــعــلــنــة، لــكــن الــنــهــايــة تتطلب 
وقــتــاً نــظــراً لــفــجــوات لا تـــزال قائمة 

بين طهران وواشنطن.
ويـــتـــرقـــب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
وإيــران رد إدارة الرئيس الأميركي 
بــايــدن على حــزمــة التعديلات  جــو 
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى مـــقـــتـــرح المــــســــودة 
النهائية، الذي جاء بعد محادثات 
مـــتـــقـــطـــعـــة وغــــــيــــــر مـــــبـــــاشـــــرة بـــين 
ــدار ١٦  ــ واشــنــطــن وطـــهـــران عــلــى مـ
شــهــراً. ويــريــد الاتــحــاد الأوروبــــي؛ 
ــادثـــــات، وضـــع  ــحـــ الـــــــذي يـــنـــســـق المـــ
حــد للمسار الدبلوماسي الهادف 
لإحياء الاتفاق النووي الذي أوقفت 
إيــــران الــعــديــد مــن بــنــوده رداً على 
انسحاب الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترمب.
ــــال مـــســـؤول أمــيــركــي كبير  وقـ
لوكالة «رويترز»، أمس، إن الفجوات 
لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة 
قـــد يستغرق  وإيـــــــران، وإن «الأمـــــر 
وقتاً أطول قليلاً» للتوصل لاتفاق 
نهائي، في حال إمكانية ذلك. وقال 
ــران الآن،  ــ ــــدرس رد إيـ المـــســـؤول: «نـ

وسنعود إليهم قريباً».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــة، نـــيـــد  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــة الأمــ ــ ــيـ ــ ـــارجـ ــخــ ــ الـ
برايس، ليلة الاثنين، إنه لا يوجد 
ضمان لإبــرام اتفاق، موضحاً أن 
«نتيجة هــذه المناقشات الجارية 

لا تـــزال غير مــؤكــدة مــع استمرار 
الفجوات».

 ضغط أوروبي 

جـــاء ذلـــك فــي وقـــت واصـــل فيه 
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، 
الضغط على الإدارة الأميركية للرد 
عـــلـــى مـــقـــتـــرح الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 
وقال بوريل في مقابلة أجرتها معه 
قناة «تي في إي» الإسبانية، أمس، 
إن «مـــعـــظـــم» الــــــدول المــنــخــرطــة في 
المحادثات النووية مع إيران وافقت 
على المقترح، لكن الولايات المتحدة 

لم ترد بعد.
ــل: «مــعــظــمــهــم  ــ ــوريــ ــ وصــــــــرح بــ
مــوافــقــون، لــكــن لــيــس لـــدي رد بعد 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي أعتقد 
أنــهــا لا بــد أن تناقشه، ونــتــوقــع أن 
ــذا الأســـبـــوع»،  نــتــلــقــى رداً خــــلال هــ
«نعم»؛  مشدداً على أن إيران ردت بـ
الــتــعــديــلات»  لكنها طلبت «بــعــض 
الــــخــــوض فــي  ــراح دون  ــ ــتـ ــ عـــلـــى الاقـ
التفاصيل. وأتـــى ذلـــك، بعدما قال 
بوريل الاثنين إن إيــران وجهت رداً 
الــذي عدّه  «معقولاً» على مقترحه، 
غير قابل للتفاوض عندما طرحه 

الشهر الماضي.
كـــــان لافـــتـــاً تــــســــارع تــعــلــيــقــات 
بوريل على مدى يومين، في أعقاب 
انــتــقــادات إيـــران للاتحاد الأوروبـــي 
وواشـــنـــطـــن. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، ناصر  وزارة 
كــنــعــانــي، خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، 
الاثـــنـــين: «الأمـــيـــركـــيـــون يــمــاطــلــون، 
وهـــــــنـــــــاك تـــــقـــــاعـــــس مـــــــن الــــجــــانــــب 
الأوروبـــــــــي... أمــيــركــا وأوروبـــــــا في 
حاجة إلى التوصل لاتفاق أكثر من 

إيران».
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ونـــفـــى 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
ذلــك، وقــال في مؤتمره الصحافي، 
الاثــنــين، إن «فكرة أننا تسببنا في 
تعطيل هــذه المفاوضات بــأي شكل 

من الأشكال ليست صحيحة».

 لافروف يلوم واشنطن 

ــــن وزيـــــر  ــلـ ــ وفـــــــي مــــوســــكــــو، أعـ
ــة الــــــــروســــــــي، ســـيـــرغـــي  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
ــــت عــلــى  ــقـ ــ لافــــــــــروف، أن بـــــــلاده وافـ
المـــســـودة الأخـــيـــرة لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
الــــــــنــــــــووي، مــــشــــيــــراً إلــــــــى «تـــــأخـــــر» 
الـــرد. ونقلت  الــولايــات المتحدة فــي 
وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة عن 
لافـــروف قــولــه فــي مؤتمر صحافي 
الــســوري فيصل المقداد،  مع نظيره 
أمــــــس: «أتــــذكــــر مـــنـــذ نـــحـــو عـــــام أن 
الــولايــات المتحدة صــرحــت بصوت 
عالٍ بأن روسيا أعاقت التوصل إلى 
اتفاق بشأن استعادة (خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة) لكنها لــم تــأت 

بحقيقة واحدة».
وسيتعين على واشــنــطــن رفع 
بــعــض الــعــقــوبــات بــمــوجــب شــروط 
لــكــن مــســؤولــين أميركيين  الاتـــفـــاق، 
يقولون إن العودة للاتفاق أمر بالغ 

الأهمية لمنع حدوث أزمة نووية في 
الشرق الأوسط.

المــســؤول الأميركي، الذي  ونــوه 
«رويترز» شريطة عدم ذكر  لـ تحدث 
اسمه، بأن إبرام هذا الاتفاق «يعني 
أن نرفع بعض العقوبات، لكن على 
الـــنـــووي»،  إيــــران تفكيك بــرنــامــجــهــا 
ــذا يـــأتـــي فـــي وقــت  مــضــيــفــاً أن كـــل هــ
يُعتقد فيه أن إيران لديها ما يكفي من 
اليورانيوم المخصب، في حالة زيادة 
نقائه، لصنع أسلحة عديدة، وأنها 
أقرب من أي وقت مضى إلى اكتساب 

القدرة على إنتاج هذه الأسلحة.
ــار المـــســـؤول إلـــى أنـــه رغــم  ــ وأشـ
أن طـــهـــران تـــقـــول إنــــه يــتــعــين على 
الــتــنــازلات،  واشــنــطــن تقديم بعض 
فــإنــهــا تــخــلــت عـــن بــعــض مطالبها 
الأســــاســــيــــة. وتـــــابـــــع: «عــــــــــادوا فــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي وتــخــلــوا بشكل 
أساسي عن العقبات الرئيسية في 
سبيل إبــرام اتفاق». ومضى قائلاً: 

اتــخــذوا أخــيــراً القرار  «نعتقد أنهم 
الــصــعــب وتـــحـــركـــوا نــحــو احــتــمــال 
الــعــودة إلــى الاتــفــاق بــشــروط يمكن 
للرئيس بــايــدن قــبــولــهــا... إذا كنا 
أقرب اليوم، فذلك لأن إيران تحركت. 
لقد تنازلوا عن القضايا التي كانوا 

يتمسكون بها منذ البداية».
إيـــــــــران  المــــــــســــــــؤول إن  وقــــــــــــال 
«تــراجــعــت بــالــفــعــل إلـــى حــد كبير» 
عن مطالبتها بإزالة جهاز «الحرس 
ــن الـــقـــائـــمـــة الأمــيــركــيــة  ــــوري» مــ ــثـ ــ الـ
لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة. 
لــن نفعل ذلك  إنــنــا  وأضــــاف: «قلنا 
ــروا فــي  ــمــ ــتــ ــرف. اســ ــ ــ ــل أي ظـ ــي ظــ فــ
ــدأوا  تــقــديــم الــطــلــب. ومـــنـــذ شــهــر بــ
فــي تخفيف تمسكهم بــهــذا الطلب 
الأساسي، وقالوا إنه يمكنكم إبقاء 
التصنيف؛ لكننا نود رفعه عن عدد 
(الـــحـــرس  مـــن الـــشـــركـــات الــتــابــعــة لــــ
الــثــوري) الإيــرانــي... قلنا: (لا... لن 

نفعل ذلك)».

وترفض إيران التفاوض على 
«الـــحـــرس  الأنـــشـــطـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــ
ــامــــج الـــصـــواريـــخ  ــرنــ الـــــثـــــوري» وبــ
الــبــالــيــســتــيــة، وهـــمـــا مـــن بـــين أهــم 
دوافــــع الإدارة الــســابــقــة فــي فــرض 
العقوبات على طهران، خصوصاً 
الكيانات الممولة لأنشطة «الحرس 

الثوري».
وكــان المتحدث باسم وزارة 
ــيـــة قــــد قـــال  ــيـــركـ ــيـــة الأمـ الـــخـــارجـ
للصحافيين، الاثــنــين، إن تخلي 
ــعـــض مــطــالــبــهــا،  طــــهــــران عــــن بـ
مثل إلغاء «الحرس الثوري» من 
قــائــمــة الإرهــــــاب، يــســبــب تــفــاؤلاً 
ــم  ــة. ولـ ــيــ ــركــ ــيــ ــــدى الإدارة الأمــ لــ
يعلق برايس على تأكيد نظيره 
الإيــــرانــــي بـــشـــأن مــضــي طــهــران 
قـــدمـــاً فـــي الـــثـــأر لمــقــتــل الــجــنــرال 
قـــــاســـــم ســــلــــيــــمــــانــــي الــــــــــذي قــــاد 
«الحرس  لـ العمليات الخارجية 
الـــثـــوري» لــســنــوات طــويــلــة، قبل 

الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــه بـــضـــربـــة جــويــة 
أميركية مطلع ٢٠٢٠.

 غروسي يواصل التحقيق 

إيــران  وبــدا الاتفاق النووي بين 
والقوى العالمية على وشك العودة في 
مــارس (آذار) الماضي بعد محادثات 
متقطعة بين الأطراف المعنية بالاتفاق 
في فيينا لمدة ١١ شهراً. لكن الجهود 
الدبلوماسية اصطدمت بعقبات، مثل 
طلب إيــران شطب «الحرس الثوري» 
ــن قـــائـــمـــة المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة.  مـــ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــالـــب إيـــــــران الـ وتـــطـ
بضمان عدم تخلي أي رئيس أميركي 
في المستقبل عن الاتفاق. ولا يستطيع 
بــايــدن تــقــديــم مــثــل هـــذه الــتــأكــيــدات؛ 
لأن الاتـــفـــاق تــفــاهــم ســيــاســي ولــيــس 

معاهدة ملزمة قانوناً.
وقــــــــال مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي ثـــــانٍ 
إنـــه «بــعــد الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلاتــفــاق، 
فــســتــكــون الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الـــذريـــة قــــادرة عــلــى اســتــئــنــاف نظام 
تفتيش شامل يمكنها من الكشف عن 
أي مسعى إيراني لحيازة سلاح نووي 
سراً. وسيظل كثير من آليات المراقبة 
قائماً إلى أجل غير مسمى»، مشدداً 
على أن «إيــران ستُمنع من تخصيب 
اليورانيوم وتخزينه فوق مستويات 
مـــحـــدودة لــلــغــايــة، مــمــا يــحــرمــهــا من 

المواد اللازمة لصنع قنبلة».
وأضـــاف المــســؤول أن إيـــران لن 
يُــســمــح لــهــا بــحــيــازة أي يــورانــيــوم 
مــخــصــب بــدرجــة نــقــاء ٢٠ و٦٠ في 
المائة، مثل الذي تخزنه الآن، وسيتم 
وقف أو إزالة أجهزة الطرد المركزي 
المتقدمة التي تشغلها طهران، بما 
في ذلك جميع أجهزة الطرد المركزي 
في منشآتها المحصنة تحت الأرض 
فــــي «فـــــــــــوردو». ومــــضــــى المــــســــؤول 
قـــــائـــــلاً: «الــــقــــيــــود الــــصــــارمــــة عــلــى 
الــتــخــصــيــب الإيــــرانــــي ســتــعــنــي أنــه 
حتى لو انسحبت إيران من الاتفاق 
للسعي لامــتــلاك ســلاح نـــووي، فإن 
الأمر سيستغرق ٦ أشهر على الأقل 

للقيام بذلك».

ــر  ــرايـ ــبـ ــنــــذ فـ وأوقــــــفــــــت إيــــــــــران مــ
ــمـــل  ــعـ (شـــــــبـــــــاط) الــــــعــــــام المــــــاضــــــي الـ
بالبروتوكول المحلق بمعاهدة حظر 
الانتشار النووي، والذي وافقت على 
تطبيقه في الاتفاق النووي عام ٢٠١٥، 
وهــو مــا يسمح للمفتشين الدوليين 
بفرض مراقبة إضافية على المواقع 

الإيرانية الحساسة.
أيــضــاً أن تضمن  إيـــــران  وتـــريـــد 
قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بـــإغـــلاق الــتــحــقــيــقــات المــتــعــلــقــة بــآثــار 
الــيــورانــيــوم مجهولة المــصــدر. وقــال 
المــســؤول: «إيــران تريد ضمانات بأن 
الوكالة الدولية ستغلقها جميعاً... 

قلنا إننا لن نقبل ذلك أبداً».
وأصــــــــــــــدر مــــجــــلــــس مـــحـــافـــظـــي 
«الطاقة الذرية» في يونيو (حزيران) 
الماضي بأغلبية ساحقة قــراراً يدين 
تـــقـــاعـــس إيــــــــران عــــن تـــقـــديـــم تــفــســيــر 
لوجود آثــار اليورانيوم في ٣ مواقع 
غــيــر معلنة. وتــمــســك مــديــر «الــطــاقــة 
الــذريــة»، رافــايــيــل غــروســي، بالإبقاء 
على التحقيق الدولي حتى ترد إيران 
على أسئلة مطروحة منذ ٣ سنوات 
حول مصدر اليورانيوم في مواقع لم 
تعرف الوكالة الدولية بوجود أنشطة 
فيها خلال مفاوضات الاتفاق النووي 
عام ٢٠١٥. وقال غروسي لشبكة «سي 
إن إن»، مساء الاثنين: «نريد أن نكون 
قـــادريـــن عــلــى تــوضــيــح هـــذه الأمــــور. 
إيــــران تفسيرات  تــقــدم  لــم  حــتــى الآن 
ذات مصداقية فنية تحتاجها لشرح 
مــصــدر الــعــديــد مــن آثـــار الــيــورانــيــوم 

ووجود بعض المعدات».
ــران على  ومــنــذ شــهــور تــعــول إيــ
ــــي مـــحـــادثـــات  ــاق فـ ــفــ ــل لــــلاتــ ــتــــوصــ الــ
فيينا لتسوية مــلــفــات مــع منظمات 
تــابــعــة لـــلأم المــتــحــدة، مــثــل إخــراجــهــا 
من القائمة السوداء لمنظمة «فاتف» 
الــدولــيــة الــتــي تـــراقـــب غــســل الأمــــوال 
ــل الإرهـــــــــــاب. وكــــذلــــك إغــــلاق  وتـــمـــويـ
ــنـــوويـــة  ــــع الـ ــــواقـ الــتــحــقــيــق بــــشــــأن المـ
ــورة. وكــــرر غـــروســـي مــعــارضــة  ــذكــ المــ
الوكالة الدولية أي تسويات سياسية 
للتأثير على مهام المفتشين الدوليين 

في تقصي البرنامج الإيراني.

عمال إيرانيون يتابعون الأخبار عبر أجهزة الموبايل في معرض دولي للسجاد بطهران أمس (إ.ب.أ)

إيران تبدأ مناورات للطائرات المسيّرة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يــبــدأ الجيش الإيــرانــي من 
اليوم الأربعاء مناورات واسعة 
لــطــائــراتــه المـــســـيّـــرة فـــي أنــحــاء 
البلاد، تهدف الى إظهار «قوة» 
هذا السلاح ذي الدور المتنامي 
في خطوة من شأنها أن تعزز 
المخاوف الدولية، بينما يسود 
تــرقــب بــشــأن مــحــادثــات إحــيــاء 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥. 
ونـــقـــل المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للتلفزيون الرسمي عن مساعد 
الـــــشـــــؤون الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة لــقــائــد 
ــيــــرال حــبــيــب الــلــه  الــجــيــش الأمــ
المـــــنـــــاورات  ــه إن  ــولــ قــ ــاري  ــ ــيـ ــ سـ
ــثـــر مــن  ســـتـــجـــرى بـــمـــشـــاركـــة أكـ
١٥٠ طـــائـــرة مـــســـيّـــرة، وتــشــمــل 
مــســاحــات عــلــى امــتــداد الــبــلاد. 
وأوضــــــــح أنــــهــــا «المــــــــرة الأولـــــى 
ــــراء تــدريــب  الــتــي يــتــم فــيــهــا إجـ
ــرة  ــيّـ ــرك لـــلـــطـــائـــرات المـــسـ ــتـ مـــشـ
ــوى الأربـــــع  عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــ
لجيش الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية، والمقر المشترك للدفاع 

الجوي».
ــــوى الأربــــــــع لــلــجــيــش  ــقـ ــ والـ
هي الجوية والبرية والبحرية، 
والدفاع الجوي، ولدى «الحرس 
الثوري» وحــدات موازية تفوق 
قــــــدرات الــجــيــش فـــي الأســلــحــة 

الحديثة والعتاد. 
وأضــــــــــــــــــــاف ســــــــــيــــــــــاري أن 

ــاورات ســتــقــام «مــــن المــيــاه  ــ ــنـ ــ المـ
لــلــخــلــيــج (...) وبــحــر  ــئـــة  الـــدافـ
عمان في الجنوب، إلى الأجزاء 
الشرقية والغربية والشمالية 
والوسطى للبلاد». معتبرا أن 
المناورات التي لم يحدد مداها 
ا فقط  الزمني، ستعكس «جــزء
من قوة الطائرات المسيّرة (...) 
ــي الـــتـــي تنفذ  ــرانــ لــلــجــيــش الإيــ
عــمــلــيــات فـــي مــخــتــلــف مــهــمــات 
الاستطلاع والمراقبة والهجوم».

ــاً  ــقـ ــلـ ــر بــــــرنــــــامــــــج قـ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ويــ
دولـــــــيـــــــاً نــــــظــــــراً لــــتــــوفــــيــــر هـــــذا 
الإقليميين  الــســلاح لحلفائها 
ــالــــولاء  ــن بــ ــديــ ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــ
الآيديولوجي لمؤسسة الحاكمة 
فـــي إيـــــــران، مــثــل «حـــــزب الــلــه» 
الــحــوثــي  الــلــبــنــانــي وميليشيا 
ــلــــيــــشــــيــــات  ــيــ فــــــــي الــــــيــــــمــــــن، ومــ
عراقية، بالإضافة إلى الفصائل 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وتــــــــــنــــــــــامــــــــــت المـــــــــــخـــــــــــاوف 
ــــين  ــيـ ــ ــــاضـ خـــــــــــلال الــــــعــــــامــــــين المـ
ــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــقـــوات  مــ
الأميركية وتهديد حركة الملاحة 

في المياه الإقليمية. 
الـــخـــزانـــة  وفــــرضــــت وزارة 
الأميركية في أكتوبر (تشرين 
عــلــى  ــقــــوبــــات  عــ  ٢٠٢١ الأول) 
شــــخــــصــــيــــات وكــــــيــــــانــــــات فـــي 
ــثــــوري» الإيــــرانــــي،  «الــــحــــرس الــ
المصنف على قائمة الإرهـــاب، 

لدورها في تطوير المسيرات.

وفــــي يــولــيــو (تــــمــــوز)، قــال 
مـــســـؤول فـــي الــبــيــض الأبــيــض 
إن روسيا تعتزم شراء طائرات 
مسيّرة من إيــران لاستخدامها 
في حربها ضد أوكرانيا. وأكدت 
تقارير إيرانية مشاركة خبراء 
روس فــي مــنــاورات للمسيرات 

بمدينة كاشان وسط إيران.
وعرض التلفزيون الرسمي 
الإيراني في مايو (أيــار) للمرة 
الأولــــــــــــى لــــقــــطــــات مــــــن قــــاعــــدة 
محصّنة تحت الأرض للطائرات 
المــســيّــرة تابعة للجيش، وذلــك 
بعد أسابيع من كشف «الحرس 
الــثــوري» في مــارس (آذار)، عن 

قاعدة مماثلة له.
وجاءت العروض الإيرانية 
بعدما أفادت تقارير عن قصف 
إســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف قـــاعـــدة 
لمسيرات «الحرس الثوري» في 
ضواحي مدينة كرمانشاه غرب 

البلاد.
ــقـــوات المــســلــحــة  ــلـ وســـبـــق لـ
الإيرانية اختبار أنواع مختلفة 

من هذه الطائرات.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
ــاري قــولــه  ــيــ الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن ســ
إن «دقــــة وقــــوة الأســلــحــة (...) 
ــة  ــمـ وقـــــــــــدرات الــــتــــوجــــيــــه وأنـــظـ
الــتــحــكــم، والـــــقـــــدرات الــقــتــالــيــة 
ــرة، هــــي مــن  ــيّــ ــســ ــائـــرات المــ ــلـــطـ لـ
الأمــــور الــتــي ســيــتــم اخــتــبــارهــا 

وتقييمها في المناورات».

قادة سابقون في مفاعل ديمونة: الخيار العسكري هو السبيل لمنع إيران من صنع قنبلة

إسرائيل مقتنعة بأن طهران «تخطت العتبة النووية»
تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي باتت القيادات 
السياسية والعسكرية في إسرائيل 
عــلــى قــنــاعــة تـــامـــة بـــقـــرب الــتــوقــيــع 
على إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، الــذي 
يعتبرونه «أســوأ بكثير من اتفاق 
المـــوســـاد  ــه رئـــيـــس  ــفـ ٢٠١٥»، ووصـ
ــة  ــ ــارثــ ــ ــه «كــ ــ ــأنــ ــ ــد بـــــرنـــــيـــــاع بــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ديـ
استراتيجية»، خرج اثنان من كبار 
المـــســـؤولـــين الــســابــقــين فـــي مــفــاعــل 
ــة بــتــصــريــحــات  ــوويــ ــنــ ــة الــ ــونــ ــمــ ديــ
يؤكدان فيها أن إيران تخطت عتبة 
الــيــورانــيــوم  الــقــدرة على تخصيب 
لدرجة صنع سلاح نووي، مشددين 
على أن السبيل الوحيد لردع القنبلة 
الإيرانية هو «توجيه تهديد حقيقي 

بخيار عسكري جدي».
ــقـــربـــين مــن  ــإن مـ ــ ــك، فــ ــ ــ ــع ذلـ ــ ومــ
الــــوزراء يائير لبيد  مكتب رئــيــس 
المــهــمــة الآن إجــهــاض  يـــؤكـــدون أن 
إمــكــانــيــة تــحــويــل مــئــات المــلــيــارات 
مــن الــــــدولارات لــطــهــران عــنــد إزالـــة 

العقوبات.
وقــــــــــــال هــــــــــــؤلاء المــــــقــــــربــــــون إن 
مستشار الأمــن القومي الإسرائيلي 
إيــال حولاتا، الموجود في واشنطن 
حالياً يحاول إقناع الأميركيين بأن 
التوقيع على اتفاق نووي بالصيغة 

الحالية هو «خطأ فاحش سيتسبب 
ــرار اســتــراتــيــجــيــة لا رجــعــة  ــ فـــي أضــ

عنها».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة فــي 
تــل أبــيــب إن جميع قـــادة الأجــهــزة 
ــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــوصـــلـــوا  ــنــ الأمــ
إلــــى مـــوقـــف مـــوحـــد يــعــتــبــر إحــيــاء 
الاتفاق النووي بين القوى الكبرى 
وإيران بأنه «كارثة استراتيجية»، 
وأنـــه «يــجــب أن تــبــذل إســرائــيــل كل 
مـــا بــاســتــطــاعــتــهــا مـــن أجــــل إقــنــاع 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بــــــــألا تـــوقـــع 
عــلــى الاتــــفــــاق». وأفــــــادت صحيفة 
ــأن رئــيــس  ــ ــاء بــ ــثــــلاثــ ــريــــب» الــ ــعــ «مــ
المــوســاد ديــفــيــد بــرنــيــاع الـــذي كــان 
يحمل رأيـــاً مــنــفــرداً ضــد الــنــووي، 
بــأنــه «انــتــصــر على رفــاقــه». وبــات 
«موقفه المتشدد أصبح مهيمناً في 
جميع أجهزة الأمن الإسرائيلية». 
ويـــرى هـــؤلاء أن «الاتــفــاق الــنــووي 
لــيــس فــقــط اتفاقاً  الآخـــذ بالتبلور 
ســيــئــاً بـــل أســــوأ بــكــثــيــر مـــن اتــفــاق 
ــيـــادة  ــقـ بـ «الـــــــغـــــــرب،  وأن   ،«٢٠١٥
ــراً  ــــين، اســـتـــســـلـــم مــــؤخــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
للإيرانيين في كل المجالات تقريباً، 
ــر المــهــم هــو الــتــوقــيــع على  وأن الأمـ
ــة هـــذا المـــوضـــوع عن  ــ الاتـــفـــاق وإزالـ
الأجــــنــــدة». وأكــــــدوا أن «إســرائــيــل 
ليست ملتزمة بــه وستستمر في 

العمل من أجل أمنها ولجم الجهود 
النووية الإيرانية».

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، كـــــتـــــب مـــعـــلـــق 
الــشــؤون العسكرية فــي «يديعوت 
يــــشــــاي،  بــــــن  أحــــــــــرونــــــــــوت»، رون 
(الثلاثاء)، أن «الإيرانيين تمكنوا من 
التقدم بشكل هائل في مشروعهم 
النووي العسكري وباتوا يملكون 
آلــيــة لــصــنــع خــمــس قــنــابــل نــوويــة 
في حال قرروا ذلك، والمشكلة اليوم 
هـــي فـــي بــقــيــة المـــشـــروع الــعــســكــري 
الإيــــرانــــي، ألا وهـــي الــهــيــمــنــة على 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وتــفــعــيــل 
ميليشيات وجــيــوش حربية ضد 
المــنــطــقــة». معتبراً  إســرائــيــل ودول 
ــران  ــ ــلـــى إيــ ــــف الـــعـــقـــوبـــات عـ أن وقــ
وتــحــريــر أصــولــهــا المــتــحــجــزة لــدى 
الــغــرب والــســمــاح لها ببيع النفط 

يعد «خطأ فادحاً».
وأشار بن يشاي إلى أن هناك 
«تضارب مصالح نشأ بشكل قوي 
ــا، بــين  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــرب فــ ــحــ مـــنـــذ الــ
إســرائــيــل ودول المــنــطــقــة مــن جهة 
وبـــين الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن جهة 
أخــــــرى». لافـــتـــاً إلــــى أن «الـــولايـــات 
ــخ الـــنـــفـــط  ــة بــــضــ ــيـ ــنـ ــعـ ــدة مـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــيـــب الــغــربــيــة  ــابـ الإيــــرانــــي إلــــى الأنـ
للتعويض عن وقف الغاز الروسي. 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــأن هــ ــ ــعــــرف بــ ــــي تــ وهــ

ــلـــيـــارات إلــى  ســـتـــؤدي إلــــى ضـــخ المـ
الخزينة الإيرانية وواضح أن قسماً 
منها سيصل إلى تمويل المنظمات 
الإرهــابــيــة والمــيــلــيــشــيــات المسلحة 
فــي المنطقة  الــعــامــلــة تــحــت كنفها 

وتهدد الأمن الاستراتيجي لها».
ونـــقـــل بـــن يـــشـــاي عـــن مــســؤول 
ــيـــــب قـــولـــه  ــ ــــع فـــــي تـــــل أبـ ــيـ ــ ــــي رفـ ــنـ ــ أمـ
إن «إيــــــــــــران ســـتـــحـــصـــل الآن عــلــى 
رخصة للقتل وعلى مئات مليارات 
ــي ســتــســتــثــمــر فــي  ــتــ الـــــــــــــدولارات الــ
الإرهـــــــــــاب والــــتــــوســــع الإقـــلـــيـــمـــي». 
ــفـــاق سيتيح لإيـــران  وأضـــــاف: «الاتـ
نـــقـــطـــة خــــــــروج أولــــــــى مـــــن الاتــــفــــاق 
بــعــد ســنــتــين ونــصــف الــســنــة. وجــلّ 
مــا يحققه الاتـــفـــاق الآن هــو تمديد 
سنتين ونصف السنة حتى الموعد 
الذي تتمكن فيه إيران من استئناف 
ــنـــووي،  تــســريــع خــطــواتــهــا نــحــو الـ
وهـــذه المـــرة بــرعــايــة دولــيــة، إضــافــة 
إلى ضخ المليارات لتمويل الإرهاب. 
وهذا اتفاق كارثي وسيلحق ضررا 
بالغا وليس بإسرائيل فقط وإنما 

بالمنطقة كلها».
ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، نـــشـــرت 
صــــحــــيــــفــــة «يــــــســــــرائــــــيــــــل هـــــيـــــوم» 
(الــثــلاثــاء)، تصريحات لاثنين من 
الـــقـــادة الــســابــقــين لــلــقــريــة الــنــوويــة 
الإســرائــيــلــيــة فــي ديــمــونــة، اللذين 

انتقدا القيادات السياسية والأمنية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة «عــلــى 
إيــران لم  فرضياتهم الخاطئة بــأن 
إلــى نسبة تخصيب ٩٠ في  تصل 
المــائــة وأكـــدا أن «كــل الــدلائــل تشير 
إلى أنه لم يعد بالإمكان منع إيران 
من التسلح النووي لأنها تجاوزت 
العتبة وأصــبــحــت تمتلك الخبرة 
والآلية». وقــال أحدهما، وهو كان 
رئــيــســاً لــلــمــفــاعــل فـــي ديـــمـــونـــة إن 
«السبيل الوحيد لثني طهران عن 
غيها يــكــون فــي إجــهــاض الاتــفــاق 
النووي والتهديد الحقيقي وليس 
الــــصــــوري بــخــيــار عــســكــري جــدي 

فإيران لا تفهم سوى لغة القوة».
وقـــال هــذا المــســؤول: «الاتــفــاق 
الـــنـــووي الــســابــق تــم عــنــدمــا كانت 
ــنــــووي. ولــكــن  إيـــــران عــلــى عــتــبــة الــ
ــــي مــن  ــــركـ ــيـ ــ ــــاب الأمـ ــــحـ ــــسـ ــعــــد الانـ بــ
ــة أو  ــابــ ــنـــاك رقــ الاتــــفــــاق لــــم تـــعـــد هـ
ــدأت تــطــور  ــ قـــيـــود فــاســتــغــلــتــهــا وبــ
قدراتها بسرعة كبيرة وتجاوزت 
حسب اعتقادي عتبة النووي. لقد 
خدع الإيرانيون الجميع. فالغرب 
وبضمن ذلك في إسرائيل حسبوا 
أن طـــهـــران راحــــت تــركــز جــهــودهــا 
على التخصيب. بينما هي عملت 
بسرية مطلقة على تطوير قدراتها 

على تطوير السلاح النووي».

٤ قادة عرب تبادلوا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية

لقاء العلمين بحث ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استقبل الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، 
بقصر الرئاسة بمدينة العلمين 
ــلاً مـــن المــلــك حمد  الـــجـــديـــدة، كـ
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عــاهــل 
الــبــحــريــن، والمــلــك عبد  مملكة 
الله الثاني بن الحسين، عاهل 
ــيــــة الــهــاشــمــيــة،  المــمــلــكــة الأردنــ
ــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل  والـــشـ
نــهــيــان، رئــيــس دولـــة الإمـــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، حـــيـــث تــم 
عقد لقاء بين الزعماء الأربعة 
تــنــاول «جــهــود تــرســيــخ الأمــن 
ــقـــة»،  ــنـــطـ والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـ
حـــســـبـــمـــا أعــــلــــنــــت الــــرئــــاســــة 

المصرية.
ــم  ــاســ ــــدث بــ ــــحــ ــتــ ــ وقـــــــــــال المــ
الرئاسة المصرية، السفير بسام 
ــيـــان صــحــافــي،  راضـــــــي، فــــي بـ

أمس الثلاثاء، إن «لقاء العلمين 
الــــــخــــــاص تــــــنــــــاول الــــعــــلاقــــات 
الأخــــويــــة، ومــخــتــلــف جــوانــب 
التعاون المشترك»، مشيراً إلى 
أن «القادة العرب جددوا دعمهم 
للجهود والمساعي التي تهدف 
إلـــى تــرســيــخ الأمــــن، والــســلام، 
والاستقرار، والتعاون المشترك 
على مختلف الأصعدة، والذي 
يــــرتــــكــــز عــــلــــى دعــــــائــــــم الـــثـــقـــة 
والاحترام المتبادل بما يحقق 
تطلعات جميع شعوب المنطقة 
في التقدم والبناء والتنمية».

المــــــتــــــحــــــدث أن  وأضـــــــــــــــاف 
ــذي جــمــع  ــ ــوي الــ ــ ــ ــاء الأخـ ــقـ ــلـ «الـ
الــــــقــــــادة الــــــعــــــرب، اســـتـــعـــرض 
عــدداً من القضايا والتطورات 
الإقليمية والــدولــيــة، حيث تم 
تبادل وجهات النظر والــرؤى 

بشأنها».
وكــان الرئيس المصري قد 

عــقــد لــقــاء، الاثـــنـــين، مــع ملكي 
الـــبـــحـــريـــن والأردن، ورئـــيـــس 
الإمـــــــــــــارات، بـــحـــضـــور رئـــيـــس 
ــراقــــي مــصــطــفــى  ــعــ الـــــــــــوزراء الــ
الكاظمي، والــذي قطع زيارته 
إلى مصر، وعاد إلى بغداد إثر 
تطورات الأحــداث الجارية في 
اللقاء الأخوي  بــلاده. و«شهد 
ــادل وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بــين  تـــــبـــ
الزعماء بشأن تعزيز مختلف 
ــوانـــب الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة،  جـ
والاســــتــــغــــلال الأمــــثــــل لــجــمــيــع 
ــة لـــتـــعـــزيـــز  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــالات المـ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
التعاون بينهم»، بحسب بيان 

رئاسة الجمهورية. 
وعـــقـــب الــلــقــاء تــفــقــد قـــادة 
والإمـــــــــــــارات  والأردن  مــــصــــر 
والــبــحــريــن والـــعـــراق، منتجع 
«ريــــجــــال هـــايـــتـــس»، بــمــديــنــة 
ــدة، ومــرافــقــه  الــعــمــلــين الـــجـــديـ

السياحية.

قال إنه لن يسمح بالخروج عن «نص الخطبة الموحدة»

«مرضى المسلمين» وحدهم «تفرقة» وزير الأوقاف المصري يعد الدعوة لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

المـــصـــري  رأى وزيــــــر الأوقـــــــــاف 
مـــحـــمـــد مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، أن دعــــــاءً 
دارجـــاً على ألسنة عــدد مــن خطباء 
المـــســـاجـــد ويــتــضــمــن قــصــر الـــدعـــوة 
للمرضى على المسلمين دون غيرهم 
«قــــول خــاطــئ ويـــدعـــو إلـــى الــتــفــرقــة 
وعـــدم الــتــســامــح»، مــشــدداً عــلــى أنــه 
ــة عــن  ــ ــمـ ــ ــروج الأئـ ــ ــخـ ــ «لــــــن يُـــســـمـــح بـ
المــوحــدة) في  (نــص خطبة الجمعة 

المساجد».
وتــتــبــنــى المـــؤســـســـات المــصــريــة 
«تجديد الخطاب الديني»،  دعوات لـ
ــالــــبــــات   بــــــــإفــــــــادات ومــــطــ

ً
مـــــدعـــــومـــــة

مــســتــمــرة مــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
«تكريس  السيسي الذي تعهد مراراً بـ
المواطنة، وعــدم التمييز» بين أبناء 

الوطن على أساس الدين.
وأكــــــد وزيــــــر الأوقــــــــاف المـــصـــري 
خـــلال مــؤتــمــر «الــتــســامــح ومــواجــهــة 

العنف»، الذي نظّمته الهيئة القبطية 
الإنجيلية بالعين السخنة (محافظة 
أنــه سمع  السويس) مساء (الاثــنــين) 
إمــــامــــاً فــــي أحـــــد المـــســـاجـــد المــصــريــة 
يقول «اللهم اشفِ مرضانا ومرضى 
ــه تـــحـــدث مع  المــســلــمــين»، مــضــيــفــاً أنــ
ــام وأخـــبـــره بــأنــه يــجــب أن يدعو  الإمــ
للجميع، ويــجــب ألا يــدعــو مثل هذه 
الدعوات التي تفرّق ولا تجمّع، وتجب 
ــتــــي تــقــال  ــاة مـــعـــنـــى الـــجـــمـــل الــ ــ ــراعـ ــ مـ
والتفكير في كل كلمة تُكتب أو تُقال».
وتــعــهــد الــســيــســي، فــي أكــتــوبــر 
المــــاضــــي، بــمــضــيّ  (تـــشـــريـــن الأول) 
مــصــر فـــي «مــهــمــتــهــا لــبــنــاء الــوعــي 
وتصحيح الخطاب الديني»، مشدداً 
عـــلـــى أنــــهــــا «مـــســـؤولـــيـــة تــشــاركــيــة 
إلــى تضافر جميع الجهود  تحتاج 
من أجــل بناء مسار فكري مستنير 
ــيـــد يـــؤســـس شــخــصــيــة ســويّــة  ورشـ
وقـــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات، 

وبناء دولة المستقبل».

وفـــسّـــر عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف 
أحــمــد ســلــيــمــان، تــصــريــحــات وزيـــر 
ــال إن  ــ ــاء، وقــ ــ ــدعـ ــ الأوقــــــــاف بـــشـــأن الـ
«الـــدعـــاء لــغــيــر المــســلــمــين لــيــس فيه 
شيء، وقد يكون الدعاء مضرب المثل 

في التسامح والمحبة».
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف ســـلـــيـــمـــان لــــ
الأوسط» أنه «يجب أن يسود خطاب 
التسامح والمحبة، ونبعد عن خطاب 
الــتــقــاطــع أو الــخــطــاب الــــذي يُــكــرس 
للعنصرية والـــفـــرديـــة»، معتبراً أن 
ــار  ــاء يــجــب أن يـــكـــون فـــي إطـ ــدعــ «الــ
تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي، وإظــهــار 

رحمة الإسلام».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
ذكر السيسي، خلال اتصال هاتفي 
مـــع الـــقـــنـــاة «الأولــــــــى» بــالــتــلــفــزيــون 
الرسمي، أن «المسلمين الأوائل كانوا 
يدرسون الدين ضمن مناهج الحياة 
والعلوم الأخرى؛ لكن فهمهم للدين 

جـــــاء ضـــمـــن رؤيــــــة شـــامـــلـــة لــلــواقــع 
الــذي يعيشون فيه، وقــدرتــهــم على 
يُـــصـــدروا أحــكــامــاً  الاســتــنــبــاط وأن 
متسقة مع الواقع الذي يعيشونه».

وأوضــح الــوزيــر المصري خلال 
ــه «لا وجــود  مــؤتــمــر «الــتــســامــح» أنـ
لأى (خطب صفراء) تخرج عن النص 
المسموح به في المساجد»، لافتاً إلى 
أن «هذا الأمر انتهى تماماً ولا يسمح 
بـــوجـــود أي أئـــمـــة يــعــتــلــون المــنــابــر 
يخرجون عن النص الذي يقوم على 
التسامح وقبول الآخر»، مضيفاً أن 
«أي خطيب يخرج عن النص سوف 

يُتخذ إجراء عاجل ضده».
وخـــاضـــت الــســلــطــات المــصــريــة 
معارك سابقة لإحكام سيطرتها على 
مــنــابــر المــســاجــد، ووضــعــت قــانــونــاً 
الــخــطــب والــــدروس  للخطابة قــصــر 
فــي المــســاجــد عــلــى الأزهـــريـــين فقط، 
فضلاً عن وضــع عقوبات بالحبس 

والغرامة لكل من يخالف ذلك.

كما تم توحيد خطبة الجمعة 
فــي جميع المساجد لضبط المنابر، 
وتفعيل قرار منع أي جهة غير وزارة 
الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو 
وضع صناديق لهذا الغرض داخل 
المــســاجــد، أو فــي محيطها. وأكـــدت 
وزارة الأوقــــاف المــصــريــة، المسؤولة 
عن المساجد في البلاد، مطلع الشهر 
الــجــاري، أنها «اســتــعــادت المساجد 

من (الجماعات المتطرفة)».
ــر  فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أشـــــار وزيـ
الأوقـــاف المصري خــلال اجتماع مع 
قيادات وزارة الأوقاف (الاثنين) إلى 
«عقد دورات توعوية للأئمة لتخريج 
(خــطــبــة الــجــمــعــة المـــوحـــدة) بنسيج 
واحـــد بــوعــي وفــهــم وطــنــي صحيح 
للدين»، لافتاً إلى أنه «من المقرر أن 
الـــدورات على أن مهمة الإمــام  تركز 
ــهــــدم، وأنـــه  والــخــطــيــب الـــبـــنـــاء لا الــ
يجمع ولا يــفــرق، وينتقي عباراته 

وألفاظه بحكمة ودقة».
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السراي الكبير... تقنين الكهرباء أثناء دوام رئيس الحكومة

«كهرباء لبنان» تعرقل عمل مؤسسات الدولة
تــغــطــي نـــوافـــذ الــقــاعــة المــؤديــة 
لمكتب رئيس الحكومة في السراي 
ــــروت، ســتــائــر  ــيـ ــ الـــكـــبـــيـــر بــــوســــط بـ
مــن نـــوع آخــــر. ألــــواح مــن الــخــشــب، 
وقطع من النايلون المقوى، هي ما 
يفصلها عن العالم الخارجي، وهي 
ما تُبقي بعضاً من هــواء التكييف 
فـــي الـــداخـــل، عــنــدمــا يــكــون رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي في مكتبه 

يستقبل ضيوفه.
حال السراي الكبير لا تزال كما 
هي منذ انفجار الرابع من أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠ في مرفأ بيروت؛ تَطايَر 
الزجاج وتعرضت منشآت السراي 
ــال بـــعـــضـــهـــا كــــــان «مـــمـــيـــتـــاً»  ــ ــطـ ــ لأعـ
وبــعــضــهــا تــم تـــجـــاوزه، كتعويض 

زجاج النوافذ بالنايلون.
ــادر فــي  وفـــيـــمـــا تـــتـــحـــدث مــــصــ

السراي عن تعهد كويتي بتصليح 
تــــضــــرر، وأن مــجــلــس الإنـــمـــاء  مــــا 
يــتــولــى مــهــمــة التنسيق  والإعـــمـــار 
ووضع الدراسات تمهيداً للتنفيذ، 
تبقى هناك مشكلة الكهرباء التي 
نــادراً ما تصل إلى السراي، والتي 
حــتّــمــت عــلــى المـــســـؤولـــين عـــن المــقــر 
الــلــجــوء إلــــى تــقــنــين فـــي الــخــدمــات 
التي تعتمد على الكهرباء، كإطفاء 
ــا بــقــي صــالــحــاً منها)  المــكــيــفــات (مـ
فــي معظم المــكــاتــب، مــا عـــدا مكتب 
رئيس الحكومة عند وجــوده فيه. 
إلــى تقنين الحد  كما يعمد هـــؤلاء 
الأدنــــــى عــنــد غــيــابــه عـــن الـــســـراي. 
وقــــد بــــات غــيــاب رئــيــس الــحــكــومــة 
أكــثــر وضــوحــاً مــؤخــراً، مــع حصره 
مــواعــيــده بــســاعــات مــا قــبــل الظهر 
فقط، وبأربعة أيام في الأسبوع من 

أجل توفير الطاقة والوقود.
ــرلمـــــان، فـــلـــم يــكــن  ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ أمــــــا فـ

الانقطاع الأخير للكهرباء الذي منع 
انعقاد اللجان النيابية أمس وقبله، 
الأول من نوعه في البرلمان اللبناني 
الذي شهد انقطاعات للكهرباء في 
معظم الجلسات البرلمانية مؤخراً، 
ــة بـــحـــكـــومـــة  ــقــ ــثــ ــا جـــلـــســـة الــ ــهــ ــنــ ومــ
ــيــــس نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي الـــعـــام  الــــرئــ
المـــاضـــي، وجــلــســة انــتــخــاب رئــيــس 

البرلمان ونائبه منذ أشهر.
لكن هذا الانقطاع يعطي صورة 
عن الانهيارات التي تضرب القطاع 
العام ومؤسسات الدولة عامة في 
ظل عجز شركة الكهرباء الوطنية 
عـــن تــأمــين الــكــهــربــاء، وعــــدم قـــدرة 
الموازنات الخاصة بالمؤسسات على 

تغطية فوارق سعر الصرف.
وقــد أثـــرت الأزمـــة المــالــيــة التي 
ــات عــمــل  ــيــ ــبــــلاد عـــلـــى آلــ ضـــربـــت الــ
ــة الــلــبــنــانــيــة. فــعــدم  ــدولــ أجــــهــــزة الــ
اعــتــراف «مــصــرف لــبــنــان» والــدولــة 

كــكــل بــانــهــيــار ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
اللبنانية، واعتماد السعر القديم 
الــبــالــغ ١٥٠٠ لــيــرة لــلــدولار، يجعل 
أجــهــزة الــدولــة عــاجــزة عــن التأقلم 
مـــع الــســعــر الــواقــعــي الــــذي تخطى 
أمس عتبة ٣٤ ألف ليرة، وبالتالي 
عدم القدرة على شراء المستلزمات 
الــخــارج وفقاً للسعر الرسمي،  مــن 
كما هي حال مؤسسة كهرباء لبنان 
التي تشكو باستمرار عدم موافقة 
«مــصــرف لــبــنــان» عــلــى تــحــويــل ما 
تمتلكه في حساباتها بالليرة إلى 
الدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي 
مــن أجــل شــراء مــعــدات وقطع غيار 
وفـــيـــول، وبــالــتــالــي، يــعــيــش لبنان 
عــلــى الــفــيــول الــعــراقــي الـــذي يــؤمّــن 
نحو ٣ ساعات من التغذية يومياً، 
بدلاً من نحو ١٢ ساعة يمكن لمعامل 
الكهرباء تأمينها فيما لو تم تأمين 

الفيول.

ــبـــرلمـــان  ويــــقــــول مــــصــــدر فــــي الـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الــلــبــنــانــي لــــ
ســبــب الأزمـــــة هـــو غــيــاب الــتــواصــل 
مـــع المـــديـــر الـــعـــام لمــؤســســة كــهــربــاء 
لــبــنــان، الـــذي كـــان يــتــم الاتــصــال به 
عند انعقاد الجلسات، لتأمين التيار 
الكهربائي للبرلمان، ليتبين أنه في 
المستشفى بسبب أزمة صحية. وفي 
الـــــلازم لتشغيل  ظـــل نـــفـــاد الـــوقـــود 
المـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة، كـــان الــقــرار 
بتأجيل الجلسات. ويعزو المصدر 
عدم القدرة على تأمين الوقود إلى 
نفاد الاعتمادات التي لا تزال تقوم 
على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة للدولار، 
ــــه تــــم طـــلـــب اعـــتـــمـــادات  مـــوضـــحـــاً أنـ
إضافية من وزارة المال، لكن لم يتم 

تأمينها بعد.
ويقول مصدر في وزارة الطاقة 
الـــكـــهـــربـــاء  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إن «شــــركــــة 
قــــادرة عــلــى تــأمــين مــا بــين ١٠ و١٢ 

ــاً، فــي  ــيـ ــومـ ــاء يـ ــربـ ــهـ ــكـ ــن الـ ســـاعـــة مــ
ــال تـــأمـــن الــــوقــــود الـــــــلازم، لكننا  حــ
نقتصر حالياً على مــا يصل إلينا 
مــن الــفــيــول الــعــراقــي الـــذي يــؤمّــن ٣ 
ساعات من التغذية غير المستقرة، 
ذلك أن الشحنات تتأخر أحياناً، ما 
يضطرنا إلى إطفاء معامل وتشغيل 

أخرى بالحد الأدنى».
أما القصر الجمهوري، فوضعه 
أفضل نسبياً، لكونه يتميز بمعاملة 
كهربائية خاصة، كما وزارة الدفاع، 
ويــــــعــــــوّض مـــــا يـــنـــقـــصـــه بــتــشــغــيــل 
مــولــداتــه الــخــاصــة وتــأمــين الــوقــود 
الــتــي تتمتع بالمرونة  مــن مــوازنــتــه 

والاستقلالية.
ــنّ هـــــــذا لا يـــمـــنـــع انـــقـــطـــاع  ــ ــكـ ــ لـ
الكهرباء للحظات في مكتب رئيس 
الجمهورية عند استقباله ضيوفه 
الأجـــانـــب، كــمــا حــصــل فــي أكــثــر من 
مرة، والتي يتم عادةً الاعتذار عنها 

بابتسامة خجولة، تقابلها ابتسامة 
م من الضيف الذي يعرف كغيره  تفهُّ
من المسؤولين الأجانب حجم مشكلة 

الكهرباء في لبنان.
وكــــــــــتــــــــــب عــــــــضــــــــو «الــــــــلــــــــقــــــــاء 
الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ 
عبر حسابه على «تــويــتــر»: «حالة 
النيابي  مؤسفة أن يضطر المجلس 
إلــــى تــأجــيــل اجـــتـــمـــاع لــجــانــه نــظــراً 
لانقطاع الكهرباء وعدم توفر مادة 
المازوت لتشغيل المولد في المجلس. 
وبــــالــــتــــالــــي عــــــــدم وجـــــــــود إضــــــــاءة 
ــم تــعــذّر  ــ وتــكــيــيــف ومــصــاعــد، والأهـ
تشغيل أجهزة الصوت والتسجيل... 
شكراً جبران». في إشارة إلى رئيس 
ــبـــران  ــــر» جـ ــــحـ ــنــــي الـ «الــــتــــيــــار الــــوطــ

باسيل.
وتـــتـــقـــاذف الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
المسؤولة عن مشكلة الكهرباء التي 
ــون عــنــهــا مــن  ــؤولــ ــســ ــم يــتــمــكــن المــ لــ

تأمينها بشكل طبيعي منذ نهاية 
الحرب الأهلية في تسعينات القرن 
الماضي رغم المبالغ الكبيرة جداً التي 
صُــرفــت عــلــى هـــذا الــقــطــاع، وهـــو ما 
إلــى نشوء قطاع كهرباء مــوازٍ  أدى 
يــقــوم عــلــى المـــولـــدات الــخــاصــة غير 
القانونية، لكنه يتم التعامل معها 

كأمر واقع.
ــو  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــل مـ ــ ــمّــ ــ ــحــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
عــهــد عــــون، صــهــره جـــبـــران باسيل 
المــســؤولــيــة عــن الــهــدر الكبير وعــدم 
الإنــجــاز، كونه يشرف على القطاع 
مــبــاشــرة وعــبــر وزراء مــقــربــين منه 
أكـــثـــر من  الـــطـــاقـــة مــنــذ  عــلــى وزارة 
١٥ عــامــاً، يتهم الأخــيــر السياسيين 
ــــين لـــــه بـــعـــرقـــلـــة مــهــمــتــه,  ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
ويسمي أحياناً رئيس البرلمان نبيه 
بري، ورئيس الحكومة السابق سعد 
الــحــريــري، بــالإضــافــة إلـــى رئيسها 

الحالي نجيب ميقاتي.

بيروت: ثائر عباس

خصومه يتهمونه بالاستحواذ على «الختم السياسي» للجمهورية

باسيل يعيد مشاورات تأليف 
الحكومة إلى نقطة الصفر

بيروت: محمد شقير

يـــتـــوقـــف الــــوســــط الـــســـيـــاســـي أمــــام 
ــيـــس حــكــومــة  الــــحــــرص الــــــذي يـــبـــديـــه رئـ
ــلــــف تــشــكــيــل  ــكــ ــال، المــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــريــــف الأعــ تــــصــ
الحكومة نجيب ميقاتي بعدم الدخول 
في سجال مباشر مع رئيس الجمهورية 
ميشال عون، وهذا ما برز جلياً في ردود 
مــكــتــبــه الإعــــلامــــي عــلــى رئـــيـــس «الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران باسيل، 
إيـــاه مسؤولية تعطيل الجهود  محملاً 
ــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة  ــ الـــرامـــيـــة إلـ
بالتوازي مع إحباطه مــحــاولات تعويم 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بــتــطــعــيــمــهــا بــعــدد 
الـــوزراء الجدد ليقدّمها للرأي  قليل من 
العام على أنها مكتملة الأوصــاف شرط 
أن تحظى بثقة المجلس النيابي لقطع 
الطريق على الاشتباك الدستوري الذي 
أخذ يطل برأسه على خلفية أن الحالية 
م صلاحيات رئيس  ليست مؤهلة لتسلُّ
ر انتخاب من  الجمهورية فــي حــال تــعــذُّ
يــخــلــفــه فـــي المــهــلــة الــدســتــوريــة المـــحـــدّدة 

لانتخابه.
فــالــرئــيــس مــيــقــاتــي بــــإصــــراره على 
الفصل بين عــون وباسيل يحرص على 
ــــدم إفــــســــاد الأجــــــــواء اســـتـــبـــاقـــاً لــلــقــائــه  عـ
المـــرتـــقـــب مـــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة؛ لعل 
الاجتماع المرتقب بينهما يدفع باتجاه 
تعويم الحكومة الحالية، رغم أنه غمز من 
قناة الرئاسة الأولى بقوله «مش ماشي 
الحال» بعد أن التقى المدير العام للقصر 
الــجــمــهــوري أنـــطـــوان شــقــيــر، نــاقــلاً إليه 
أقــل ما يقال فيها بأنها  رسالة رئاسية 
أعادت المشاورات حول تشكيل الحكومة 
إلــى المــربــع الأول بــخــلاف الانــفــتــاح الــذي 
أبـــداه عــون فــي اجتماعهما الأخــيــر على 
مـــا حــمــلــه إلـــيـــه الـــرئـــيـــس المــكــلــف لجهة 
البحث في تعويم الحكومة بضم وجوه 
وزارية جديدة إليها خلفاً لعدد محدود 
المــطــروحــين للاستغناء عن  ــــوزراء  الـ مــن 
خدماتهم، وعلى رأسهم وزيرا الاقتصاد 
أمـــــين ســـــلام والمـــهـــجـــريـــن عـــصـــام شـــرف 

الدين.
ـــب حـــرق 

ّ
ورغــــــم أن مـــيـــقـــاتـــي يـــتـــجـــن

المراحل مع عون لإفساح المجال أمام اللقاء 
المــرتــقــب بينهما، فــإن المــواكــبــين لمــا نتج 
«الشرق  من اجتماعهما الأخير يقولون لـ
ي على 

ّ
الأوســــط» ولــيــس مــن بــاب التجن

بــاســيــل، بـــأن رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي» 
هــو مــن قــاد الانــقــلاب للإطاحة بالمرونة 
ــا عــــون لــتــعــويــم الــحــكــومــة،  الـــتـــي أبــــداهــ
ويؤكدون بأنه ثبت مرة جديدة أنه هو 
من يستحوذ، كما يتهمه خصومه، على 
الختم السياسي للجمهورية بتسليم من 
عون الذي «منحه» بموجبه حق النقض 
تــأتِ التشكيلة  واستخدام الفيتو إذا لم 
الــوزاريــة على قياسه وتلبي طموحاته 
بأن يكون شريكاً في إدارة الفراغ الرئاسي 

إذا تعذّر انتخاب رئيس جديد.
ويكشف هــؤلاء عــن أن تــراجــع عون 
عــن المــرونــة التي أبــداهــا أثــنــاء اجتماعه 
ــاء اســتــجــابــة لــرغــبــة وريــثــه  بــمــيــقــاتــي جـ
السياسي الذي لم يفقد الأمل بأنه ليس 
في عداد المرشحين للسباق إلى الرئاسة 
ــم أن حـــظـــوظـــه تـــكـــاد تــكــون  ــ ــــى، رغـ ــ ــ الأول
معدومة وهــو يراهن الآن على ما يدور 
لــه الاعتبار  فــي المنطقة مــن حـــراك يعيد 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ويؤكد 
ــادر الــقــصــر  ــ ــــأن مــيــقــاتــي غــ ــبــــون بـ المــــواكــ
الجمهوري وفــي يقينه أن للبحث صلة 
وأن هناك إمكانية للتأسيس على انفتاح 
عون للوصول بتعويم الحكومة إلى بر 
الأمان مع أنه لم يسحب اقتراحه بتشكيل 
حكومة موسعة من ٣٠ وزيراً من بينهم ٦ 
وزراء دولة من دون أن يدخل بالتفاصيل 
بدءاً بالأسماء وانتهاءً بتوزيع الحقائب 

الوزارية على الطوائف.
ولم يقفل ميقاتي، بحسب ما توافر 
«الشرق الأوسط»، الباب  من معلومات لـ
فــي حــال رغــب عــون فــي توسيع تطعيم 
الحكومة الحالية بوزير أو اثنين، مبدياً 
اســتــعــداده للبحث فــي تشكيل حكومة 
مــوســعــة، لــكــنــه فـــوجـــئ بــالــرســالــة الــتــي 

أرسلها إليه عون بواسطة شقير والتي 
تتعارض في مضامينها مع الأجواء التي 
ســادت اجتماعهما ســواء لجهة إصــرار 
عــون على أن يسمي الوزيرين البديلين 
ــــرف الـــديـــن، إضـــافـــة إلــــى أنــه  لـــســـلام وشـ
يقترح توسيع تطعيم الحكومة، وإنما 
ليس على نــطــاق مــحــدود، مشترطاً في 
الـــوقـــت نــفــســه إعـــــادة الــنــظــر فـــي تــوزيــع 

الحقائب.
ــأتـــي رد مــيــقــاتــي عــلــى الــرســالــة  ويـ
التي تسلمها من شقير باسم عون وكأنه 
يحمّل باسيل مسؤولية تعطيل تعويم 
الحكومة، وإلا لما حرص مكتبه الإعلامي 
في ردّه على باسيل بتحميله مسؤولية 
مباشرة حــيــال الــعــودة بــالمــشــاورات بين 

عون وميقاتي إلى نقطة الصفر.
لذلك؛ فإن ميقاتي سيلتقي عون في 
أي لحظة، إنما على خلفية إسقاط الذرائع 
الــتــي يــســتــقــوي بــهــا الــفــريــق الــســيــاســي 
الرئاسي المحسوب على باسيل باتهام 
الـــرئـــيـــس المــكــلــف بـــأنـــه لا يـــريـــد تشكيل 
حــكــومــة جــديــدة، وأن مــن الأفــضــل لــه أن 
يــبــقــي عــلــى حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 

محتفظاً في جيبه بورقة التكليف.
ــقـــول مــصــدر  ــذا الـــســـيـــاق، يـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــر اســمــه،  ــدم ذكـ حــكــومــي ســابــق فــضّــل عـ
بـــأن عـــون مستمر فــي عــنــاده ومكابرته 
ويــتــصــرف وكــأنــه فــي الــســنــة الأولــــى من 
ولايته ولا يدرك بأن السواد الأعظم من 
ــام المتبقية من  بـــدأ يــعــد الأيــ اللبنانيين 
ولايته الرئاسية وينتظر بفارغ الصبر 

أن يخلي سدّة الرئاسة لخلفه.
«الشرق الأوسط» بأن عون  ويؤكد لـ
لــم يــحــســن الــتــصــرف فــي إدارتـــــه شــؤون 
الـــبـــلـــد، وأقــــحــــم نـــفـــســـه فــــي اشـــتـــبـــاكـــات 
ــيــــس مـــــع مــعــظــم  ســـيـــاســـيـــة مـــجـــانـــيـــة لــ
القوى السياسية باستثناء «حزب الله» 
فــحــســب، وإنــمــا مــع الــحــرس الــقــديــم في 
«التيار الوطني»، ومن ضمنه فريق من 
أهل بيته العائلي، كما أنه لم يتردّد في 
خــــرق الـــدســـتـــور بــخــروجــه عـــن الــرئــيــس 
الجامع للبنانيين والعامل للتوفيق بين 

المكوّنات السياسية في البلد.
ــأنــــه انــــحــــاز لمــحــور  ــــون بــ ــهـــم عــ ــتـ ويـ
الممانعة وكان وراء تصدّع علاقات لبنان 
ــالــــدول الــعــربــيــة وبــالمــجــتــمــع الـــدولـــي،  بــ
لــم يتموضع فــي منتصف  ويــقــول بــأنــه 
الطريق بين القوى السياسية، وكان همه 
منذ السنة الأولــى لانتخابه إدراج اسم 
باسيل على لائحة المتسابقين إلى رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، كــمــا أنـــه كـــان وراء سقوط 
نــظــريــة الــرئــيــس الـــقـــوي الــــذي اســتــقــوى 
عــلــى كــل مــن يــعــارض وريــثــه السياسي 
الـــذي نــصّــب نفسه رئــيــســاً للظل ويــكــاد 
يكون الطاغي الأوحد على كل ما يتعلق 
بشؤون البلد من دون أن يبادر عون إلى 
أنــه كان  بــه، رغــم  ترسيم حـــدود علاقته 
وراء إخفاق «العهد القوي» وإقحامه في 
حـــروب تــراوحــت بــين الإلــغــاء السياسي 
لــلآخــريــن وبـــين إقــصــاء مــن لا يــــدور في 

فلكه.
كــــان  الــــــســــــؤال إذا  ــقـــى  ــبـ يـ وعــــلــــيــــه، 
اللقاء المرتقب بــين الرئيسين سيقتصر 
على رفــع العتب، خصوصاً أن لا مجال 
لـــتـــســـويـــق حـــكـــومـــة ثـــلاثـــيـــنـــيـــة تـــضـــم ٦ 
وزراء دولــة يمكن أن يتسلّل باسيل من 
الــفــراغ  خلالها ليكون شريكاً فــي إدارة 
الرئاسي ما لم يتدخّل المجتمع الدولي 
لإنــجــاز هــذا الاستحقاق فــي مــوعــده؟ أم 
أن عون سيراجع حساباته ويؤيد تطعيم 
الــحــالــيــة ليبني ميقاتي على  الــحــكــومــة 

الشيء مقتضاه؟
ــــن صــمــتــه  ــهـــل يــــخــــرج مـــيـــقـــاتـــي عـ فـ
الــحــكــومــة؟  بــتــعــويــم  إذا تــعــثّــرت مهمته 
وبــالــتــالــي لــن يــكــون فــي حسابه مــراعــاة 
رئيس الجمهورية منهياً بذلك تحييده 
عـــن بــاســيــل، ولـــم يــعــد مـــن مــجــال للّعب 
الــرئــيــس ووريــثــه  على وتــر التمايز بــين 
السياسي لأن عون أوكل إليه، كما يقول 
مــصــدر حكومي ســابــق، الــتــدخّــل فــي كل 
يــتــزعّــم  أنــــه  شــــــاردة وواردة؛ مـــا يــعــنــي 
الــفــريــق الــــذي يــديــر مــفــاوضــات تشكيل 

الحكومة وإنما بطريقة غير مباشرة.

ميقاتي يبقي الجزء الجنوبي تخليداً لذكرى ضحايا الانفجار

انهيار نصف أهراءات مرفأ بيروت يعفي الحكومة من تبعات هدمها
بيروت: يوسف دياب

تـــســـارعـــت وتـــيـــرة انـــهـــيـــار أهــــــراءات 
الــقــمــح فــي مــرفــأ بـــيـــروت، الــتــي تصدّعت 
انـــفـــجـــار ٤ أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠،  جـــــراء 
الــدولــة عــن تدعيمها ومنع  وســط انكفاء 
ــدم تــلــبــيــة مــطــلــب أهـــالـــي  ــ ســـقـــوطـــهـــا، وعــ
ضحايا الانفجار وهيئات المجتمع المدني 

لحمايتها.
ــر الــــــثــــــلاثــــــاء ســــقــــوط  ــ ــجـ ــ وســـــــجّـــــــل فـ
الــصــوامــع المــتــبــقــيــة مـــن الـــجـــزء الــشــمــالــي 
للأهراءات، بعد انهيار جزأين منها خلال 
شهر يوليو (تموز) الماضي ومطلع شهر 

أغسطس الحالي.
وتحت عنوان «الحفاظ على السلامة 
العامة»، اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً 
المــــاضــــي، بــهــدم  مـــــارس (آذار)  فـــي شــهــر 
ــراءات الــقــمــح، غــيــر أن الــقــرار لم  ــ كــامــل أهـ
ينفّذ بسبب رفض أهالي ضحايا انفجار 
المــرفــأ وهــيــئــات المــجــتــمــع المــدنــي لـــه، لكنّ 
تــبــلــغــه بــســقــوط الأجــــــزاء المتبقية  ــــور  وفـ
من الجزء الشمالي، وجّــه رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتاباً إلى 
وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة 
تــصــريــف الأعــمــال عــلــي حــمــيــه، طــلــب فيه 
«الإبقاء على الصوامع الجنوبية لأهراءات 
القمح، والمحافظة عليها كمَعلم تاريخي 

تخليداً لذكرى شهداء المرفأ».
وقال ميقاتي في كتابه الذي ضمّنه 
تقريراً فنيّاً «تبينّ أن قرار مجلس الوزراء 
استند إلى تقرير اللجنة الوزارية الذي ركن 
ي ورد فيه أنّ انحناءات 

ّ
بدوره إلى تقرير فن

اتــطــبــيــعــيــة  الـــكـــتـــلـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلأهــراء
وناجمة عن الحالة الطبيعية والموسميّة 

واخــتــلاف الــحــرارة واتــجــاه الــشــمــس، في 
حين أن الكتلة الشمالية ليست مصممة 
لتحمل ضغطاً جانبياً مثل ذاك الذي تكون 
تحت الأرض نتيجة الانــفــجــار، وبعد أن 
انهارت الكتلة الشمالية للأهراءات وفقاً 
ــي 

ّ
ــعــاً بــحــســب الــتــقــريــر الــفــن

ّ
ــان مــتــوق لمـــا كـ

المُشار إليه آنفاً، يطلب إليكم وبالتنسيق 
مع من يلزم مراجعة هذا التقرير والإفادة 
ــاء عــلــى  ــقـ عــــن الإجـــــــــــراءات الـــواجـــبـــة لـــلإبـ
الصوامع الجنوبية لمبنى أهراءات القمح 

في مرفأ بيروت والمحافظة عليها كمعلم 
تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ مع 
ما يستتبع ذلك من تعديل لقرارات مجلس 

الوزراء ذات الصلة».
ــبــــاب الــكــامــنــة خلف  وتــــعــــددت الأســ
قـــرار هــدم الأهـــــراءات، والــتــي تنطلق من 
دوافــع السلامة العامة وأســبــاب تجارية 
أيـــضـــاً، وأوضـــــح رئــيــس لــجــنــة الأشــغــال 
الــنــائــب سجيع  النيابية  الــعــامــة والــنــقــل 
عــطــيــة، أن «الأســــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــت إلــى 

تهديم الأهـــراءات كانت مــراعــاة السلامة 
العامة، وعدم تعريض العاملين في المرفأ 
«الشرق  لـ للخطر». وكشف فــي تصريح 
الأوســــــط»، عـــن جــانــب أســـاســـي فـــي قـــرار 
الــهــدم، وقــال «هناك رغبة لــدى الحكومة 
فــي الاســتــفــادة الــتــجــاريــة مــن الحوضين 
ــداً مــن  ــ ــبـــين جــ ــريـ ــقـ ــامــــس الـ ــخــ ــع والــ ــ ــرابـ ــ الـ
الأهـــــراءات، بحيث تــرســو السفن فيهما 
إلــى الرغبة  من دون أي خطر، بالإضافة 
فــي اســتــثــمــار مــســاحــة ٢٥ ألـــف كيلومتر 

القائمة عليها الأهراءات؛ إذ كان يصعب 
دخولها بوجود التصدعات والانحناءات 
المتواصلة». وقال «الآن مع سقوط الجزء 
الـــذي كان  الشمالي بالكامل زال الخطر 
مــوجــوداً، وحــســم رئــيــس الحكومة الأمــر 

ي».
ّ
بإلغاء قرار هدم الجزء المتبق

الــجــزء الجنوبي لا يعاني  ورغـــم أن 
مـــن انـــحـــنـــاءات خــطــيــرة كــمــا كــــان الــحــال 
الـــصـــوامـــع المـــنـــهـــارة، فــــإن الــخــطــر يبقى 
ــاً إذا طــــــــرأت عــــوامــــل  ــاً، خــــصــــوصــ ــمــ ــائــ قــ
الــــزلازل،  ــة أو  ــيّـ كــالــهــزّات الأرضـ طبيعية 
وكشف النائب سجيع عطية، عن أن لجنة 
الأشــغــال «ستجتمع الأســبــوع المقبل مع 
نقابتَي المهندسين في بيروت والشمال، 
وتطلب منهما تقديم دراسة علمية - فنيّة 
عن وضع الأهراءات، وما إذا كان بقاؤها 
يشكّل خطراً، أم أن تدعيمها يؤمن السلامة 

ويزيل خطر انهيارها».
انــفــجــار المرفأ  ونــفّــذ أهــالــي ضحايا 
عند الخامسة عصراً اعتصاماً قرب «تمثال 
المغترب» عند الجهة الشرقية من المرفأ، 
وخصص لتجديد المطالبة بالحفاظ على 
الجزء الجنوبي للأهراءات. وأشــار وليم 
«الشرق  لـ نــون شقيق الضحية جــو نــون 
ــقــــرار الــــذي اتــخــذه  الأوســـــــط»، إلــــى أن «الــ
رئيس الحكومة بالتراجع عن هدم الجزء 
الجنوبي إيجابي ويلبّي مطالب الأهالي». 
وقال «نحن نثق بصدق الرئيس ميقاتي، 
لكننا نــطــالــب الــحــكــومــة بــالمــســارعــة إلــى 
إطفاء الحريق في الأهراءات بشكل نهائي 
وتام، واتخاذ القرار بتدعيمها والمباشرة 
فــــوراً»، مــؤكــداً أن «الأهـــالـــي لن  بالتنفيذ 
يسمحوا بهدم الجزء الجنوبي تحت أي 

ظرف وأياً كانت الأسباب».

الجزء الشمالي من الأهراءات في مرفأ بيروت بعد انهياره والمساعي تبذل لإنقاذ القسم المتبقي
د ذكرى ضحايا الانفجار (رويترز)

ّ
 لإبقائه مَعلماً يخل

لقاء متوقع بين عون وميقاتي اليوم

تعويل على الضغطين الداخلي والخارجي لتأليف الحكومة اللبنانية

تحركت مــشــاورات تأليف الحكومة 
ــــدداً، بـــعـــد تـــوقـــف ســبــبــه  ــــجـ الــلــبــنــانــيــة مـ
الــتــوتــر الــــذي ســجّــل بـــين رئــيــس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
باسيل، ويتوقع أن يعقد لقاء اليوم بين 
رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي 
لاستكمال البحث في التشكيلة التي سبق 

أن قدّمها الأخير.
وتتحدث مصادر وزاريـــة مقربة من 
رئاسة الجمهورية عن تفاؤلها بإمكانية 
ــاق عــلــى تــألــيــف الــحــكــومــة، «إذا لم  ــفـ الاتـ
يحصل ما لم يكن في الحسبان»، عازية 
السبب إلى دفع خارجي وتحديداً فرنسي، 
وداخـــلـــي مـــن قِــبــل «حــــزب الـــلـــه» للضغط 
الــدخــول فــي المهلة  التأليف قبل  بــاتــجــاه 
الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية. 
«الشرق الأوسط»، «أنه  وتوضح المصادر لـ
من المتوقع أن يزور ميقاتي اليوم رئيس 
الجمهورية لاستكمال البحث بالتشكيلة 
الوزارية»، مشيرة إلى «تقدم خيار تبديل 
وزيرين، هما وزيــر الاقتصاد أمين سلام 
والشؤون الاجتماعية عصام شرف الدين، 
مع إضافة ستة وزراء مقربين من الأفرقاء 
السياسيين إنما غير حزبيين، بعد المرونة 
ــار؛  ــ ــــذا الإطــ ــا مــيــقــاتــي فــــي هـ ــداهــ ــتـــي أبــ الـ
ــك لــتــأمــين غــطــاء ســيــاســي للحكومة  وذلــ
ــل لــبــنــان مرحلة  ــال دخـ وقـــراراتـــهـــا فــي حـ
الــرئــاســي، حيث سيتولى حينها  الــفــراغ 
مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئاسة 
الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور».

وفـــــي رد عـــلـــى ســــــؤال عــــن إمــكــانــيــة 
تأمين التغطية السياسية للحكومة في 
المــعــارضــة، وتحديداً  ظــل استمرار رفــض 
حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب 
اللبنانية» والنواب التغييريين المشاركة 
ــادر  ــــي مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، تـــشـــيـــر المــــصــ فـ
ــــوزراء الستة  الـ المــقــصــود بتمثيل  إلـــى أن 
للأطراف السياسية، هي مشاركة الأطراف 
السياسية المــوجــودة اليوم في الحكومة 
وليس الذين يرفضون الانضمام إليها، 

بحيث إن الرئيس عون سيختار الــوزراء 
ــة 

ّ
المــســيــحــيــين ومـــيـــقـــاتـــي الــــــــــوزراء الــســن

وجــنــبــلاط الــــدروز و«حـــزب الــلــه» وحركة 
«أمل» سيختاران الوزراء الشيعة.

مــن جــهــتــهــا، تــدعــو مــصــادر نيابية 
ب ما سيحمله 

ّ
في حركة «أمـــل»، إلــى ترق

ــا قد  ــيـــوم ومــ ــون ومــيــقــاتــي الـ اجـــتـــمـــاع عــ
ينتج منه من مواقف سياسية مذكرة بما 
حصل بعد اللقاء الأخير بينهما الأسبوع 
المــاضــي، لجهة السجال الــذي حصل بين 
رئــيــس «الـــتـــيـــار» الــنــائــب جـــبـــران باسيل 
ــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف والمــعــلــومــات  ورئـ
الــتــي أشـــارت إلــى أن باسيل كــان السبب 
«الشرق  في الإطاحة بالإيجابية. وتقول لـ

الله) ورئيس البرلمان  الأوســـط»: «(حــزب 
نبيه بــري قدّما كل التسهيلات للتأليف 
وهما منفتحان للبحث في كل الطروحات 
لأن الأهم إنقاذ البلد وتشكيل حكومة ولو 

بقي من عمر العهد يوم واحد».
ومـــلـــف الــحــكــومــة كــــان مـــحـــور بحث 
أمـــس فـــي الـــلـــقـــاءات الــتــي عــقــدهــا رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون، حيث كان لافتاً 
اجتماعه مع النائب عن عكار وأحد أعضاء 
كتلة «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، 
محمد يحيى، الذي كان قد طُرح اسمه في 
الأيام الأخيرة للمشاركة في الحكومة أو 

أن يقوم هو بتسمية وزير من عكار.
ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ ــدر وزاري  ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ

الأوســــــط»، إن مــيــقــاتــي فــي مــحــاولــة منه 
قــد طــرح  الــتــألــيــف، كـــان  لتسهيل عملية 
استبدال وزير الاقتصاد بشخصيّة تمثّل 
عكّار، واقترح على الرئيس عون أن يطلب 
مـــن الــنــائــب مــحــمــد يــحــيــى تــقــديــم ثــلاثــة 
أسماء لاختيار واحد منهم بعد التوافق 
عليه من الطرفين لتوزيره، لكن هذا الطرح 
لاقى رفض باسيل الــذي اعتبر أن يحيي 
عــضــو فــي الــتــكــتــل، لــكــنــه لا يــمــثــل الــتــيــار 

وموقفه السياسي.
وفي هذا الإطار، قال يحيى بعد لقائه 
عون، إنه تم البحث في الاتصالات الجارية 
بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف 
نــجــيــب مــيــقــاتــي حــــول تــألــيــف الــحــكــومــة 

وضـــرورة إنــجــاز هــذا الاستحقاق لمــا فيه 
أنــه شــدّد  الــبــلاد وأهلها، معلناً  مصلحة 
ــلـــى أهــمــيــة تــمــثــيــل مــنــطــقــة عـــكـــار في  «عـ
الحكومة العتيدة ولمست لدى فخامته كل 
اهتمام بعكار واهلها وضرورة الاهتمام 

بهم وبحاجاتهم».
النائب السابق إميل  من جهته، قال 
ــد لــدى  ــه وجــ ــون، إنــ ــ رحـــمـــه بــعــد لــقــائــه عـ
الأخير «الرغبة في تشكيل حكومة جديدة 
بالاتفاق مع الرئيس المكلف ووفقاً للقواعد 
الدستورية والشراكة الوطنية، والبحث 
بــيــنــهــمــا وسيستمر  مــفــتــوح ومــتــواصــل 
القليلة المقبلة على امل  الــســاعــات  خــلال 

الوصول إلى تفاهم».

بيروت: كارولين عاكوم

أمواج البحر تمنع «بحرية» 
الجيش اللبناني من رفع 
جثث ضحايا «قارب الموت»

قام أمس عناصر من سلاح البحرية في الجيش اللبناني بصحبة فريق تقني بإرسال غواصة إلى عمق ٤٥٠ متراً تحت البحر قرب 
ميناء طرابلس في محاولة لرفع جثث حوالي ٣٠ ضحية من الذين غرقوا على «قارب الموت» الذي كان ركابه يسعون للهرب من 

لبنان، وقضوا في الحادث قبل أربعة اشهر. ولم تنجح مساعي الجيش أمس بسبب ما قال إنه ارتفاع أمواج البحر التي منعت إتمام 
عملية الإنقاذ. وأثار هذا التبرير استغراب كثيرين على مواقع التواصل، وعلق أحدهم أن الغواصة ليست مركباً شراعياً ومهمتها 

هي الغوص تحت الماء (أ.ب)
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 خطوات التطبيع لن تقلل الدعم للفلسطينيين
َّ

د على أن
َّ

الرئيس التركي شد

«حل الدولتين» أساس للسلام في الشرق الأوسط إردوغان وعباس: التمسك بـ
أكد الرئيسان التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان والــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس (أبــــــو مــــــازن)، 
الــتــمــســك بــحــل الــدولــتــين إقــامــة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
الــــــقــــــدس الــــشــــرقــــيــــة، كــــأســــاس 
ــقـــرار  ــتـ لــتــحــقــيــق الـــســـلام والاسـ
ــرق الأوســـــــــط ورفـــــض  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
أي مــمــارســات تــنــال مــن حقوق 
الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ــان فــي مؤتمر  ــ ــال إردوغـ وقـ
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع عــبــاس 
عــقــب مــبــاحــثــاتــهــمــا فـــي أنــقــرة، 
الــثــلاثــاء، إن تــركــيــا تــرفــض أي 
إجــــــــــراءات تــــهــــدف إلـــــى تــغــيــيــر 
مكانة القدس والمسجد الأقصى 
بــأي شكل مــن الأشــكــال. وشــدد 
الــتــركــي على أن إقامة  الــرئــيــس 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
ــرورة لتحقيق  الـــقـــدس، هــي ضــ
السلام والاستقرار في منطقتنا 
بأسرها، مضيفا أن «الخطوات 
التي نقدم عليها فــي علاقاتنا 
مع إسرائيل لن تقلل من دعمنا 
للقضية الفلسطينية بأي شكل 
مـــن الأشــــكــــال. لا نــقــبــل أبــــداً أي 
إلــى تغيير وضع  أعمال تهدف 
ــــى،  ــــصـ الـــــقـــــدس والمــــســــجــــد الأقـ
وأبــلــغــنــا الــجــانــب الإســرائــيــلــي 

بموقفنا الثابت».
ــبـــاس:  ــال عـ ــ ــبــــه، قــ مــــن جــــانــ
«لن نقبل باستمرار الممارسات 
العدوانية لسلطات الاحتلال ضد 

شعبنا وأرضنا ومقدساتنا»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن تــحــقــيــق الأمـــن 
والسلام يبدأ بالتوقف الكامل 
عــن تــقــويــض حــل الــدولــتــين من 
قبل سلطات الاحتلال. وأضاف 
أنــــنــــا ســـنـــتـــوجـــه إلـــــــى مــجــلــس 
الأمــن ومنظمات الأمــم المتحدة 
والمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي مـــــن أجــــل 
الإســـراع بتنفيذ حل الدولتين. 
وعبر عن «بالغ التقدير» لمواقف 
ــان الــثــابــتــة إلــى  ــ الــرئــيــس إردوغـ
جــــانــــب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
لـــنـــيـــل حـــقـــوقـــه المــــشــــروعــــة فــي 
الحرية والاستقلال، فضلاً عن 
الحرص على الوحدة الوطنية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، كـــمـــا عـــبـــر عــن 
شــــكــــره لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة 
ــا تــقــدمــه  ومــؤســســاتــهــا عــلــى مـ
ــم فـــي جــمــيــع المـــجـــالات،  مـــن دعــ
والوقوف مع دولة فلسطين في 

جميع المحافل الدولية.
وتــابــع عــبــاس، أنـــه حينما 
الــلــقــاء بالرئيس إردوغـــان  يتم 
ــرة والـــحـــكـــمـــة،  ــبـ ــخـ ــب الـ ــاحــ «صــ
ــاً  ــة أيـــضـ ــ ــرصـ ــ ــاء فـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــون الـ ــ ــكـ ــ يـ
الـــرأي بشكل  للتشاور وتــبــادل 
أخــــوي، حـــول مــجــمــل الأوضــــاع 
ــيــــة والــــــدور  ــدولــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
المــهــم الـــذي تــقــوم بــه تــركــيــا في 
مــجــال الأمـــن الــغــذائــي الــعــالمــي، 
وجــهــود تحقيق الاســتــقــرار في 
ظل الظروف الصعبة التي يمر 
بها العالم... كما نسعى في كل 
لــقــاء مــع الــرئــيــس الــتــركــي لنقل 
الــعــلاقــات الثنائية بــين بلدينا 

الــشــقــيــقــين، لآفـــــاق جـــديـــدة من 
التعاون والــتــبــادل فــي مختلف 

المجالات».
وشــــــدد عـــلـــى عـــــدم الــقــبــول 
باستمرار الممارسات العدوانية 
لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، 

وأنــــــــه لا بـــــد مـــــن وقــــــف جــمــيــع 
الأعــمــال الأحــاديــة الإسرائيلية 
ــقــــانــــون الـــــدولـــــي  المــــخــــالــــفــــة لــــلــ
والاتــفــاقــيــات الموقعة والتوقف 
عـــن الاســـتـــيـــطـــان الإســـرائـــيـــلـــي. 
ولفت إلى أن ما تقوم به سلطات 

الاحــتــلال من اقتحامات للمدن 
والقرى والمخيمات الفلسطينية 
بــشــكــل يـــومـــي، ومــــا جــــرى منذ 
أيـــام بــإغــلاق مــؤســســات مدنية 
حــقــوقــيــة فــلــســطــيــنــيــة، يــشــعــل 
الأوضــــــاع، ولا يــمــكــن الــســكــوت 

عــن هــذه المــمــارســات الإجرامية 
التي يجب أن تتوقف جميعها 

قبل فوات الأوان.
وأكـــد أبــو مـــازن أن تحقيق 
يــبــدأ بالتوقف  الأمــــن والـــســـلام 
الــــــكــــــامــــــل عــــــــن تـــــقـــــويـــــض حـــل 

ــل ســـلـــطـــات  ــبــ ــن قــ ــ ــــين مــ ــتـ ــ ــدولـ ــ الـ
الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه 
نــحــو الأفـــق الــســيــاســي، مــشــدداً 
ــة  ــاومــ ــقــ ــالمــ ــك بــ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــى «الـ ــ ــلـ ــ عـ
ــلـــمـــيـــة، ورفـــــض  الـــشـــعـــبـــيـــة الـــسـ
العنف والإرهـــاب فــي منطقتنا 
والعالم». ولفت إلى أنه «وقبل 
انــهــيــار الأوضــــــاع بــيــنــنــا وبــين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين، نــــتــــوجــــه إلــــى 
مجلس الأمن الدولي ومنظمات 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
كافة، من أجل الإســراع لحماية 
الــدولــتــين، تمهيداً للذهاب  حــل 
إلى أفق سياسي، ينهي الاحتلال 
ــطـــين عــلــى  ــلـــسـ فـ لأرض دولـــــــــة 
حدود ١٩٦٧ بعاصمتها القدس 
الـــشـــرقـــيـــة، ويــــقــــدم حــــلا عــــادلا 
لقضية اللاجئين الفلسطينيين، 
وهــو مــا يتطلب وقــفــة حاسمة 
ــن الـــجـــمـــيـــع. «مــــؤكــــديــــن أنــنــا  مــ
رغم كل ذلك، نتمسك بالمقاومة 
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة، ونـــرفـــض 
العنف والإرهـــاب فــي منطقتنا 

والعالم».
لقد أطلعت فخامة الرئيس 
ــــان أيــضــاً، عــلــى أنـــه وفــي  إردوغـ
ــة حــل  ــايـ ــمـ ــا لـــحـ ــانـ ــعـ إطــــــــار مـــسـ
الــدول  الــدولــتــين، فإننا نطالب 
التي تؤمن به أن تعترف بدولة 
ــا نــســعــى  ــ ــنـ ــ ــا أنـ ــمــ فـــلـــســـطـــين، كــ
أيضا للحصول على العضوية 
الكاملة في الأمم المتحدة، ولهذا 
فإننا نجري مــشــاورات واسعة 
ــار، ونسعى لدعم  فــي هــذا الإطــ
جــمــيــع أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 

والــجــمــعــيــة الــعــامــة ويــمــكــن في 
هــذا الــصــدد عقد مؤتمر دولــي 
بــدعــوة مــن الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة مـــن أجــــل حــمــايــة حل 

الدولتين.
كان إردوغان قد أقام مراسم 
ــة لـــلـــرئـــيـــس  ــيــ ــمــ ــال رســ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
الفلسطيني بالقصر الرئاسي 
في أنقرة، وعقب عــزف النشيد 
الــوطــنــي للبلدين واســتــعــراض 
حرس الشرف، التقط الزعيمان 
صـــــــورا تــــذكــــاريــــة أمـــــــام عــلــمــي 
تركيا وفلسطين. ثم عقدا جلسة 
مباحثات ثنائية، وعقب المؤتمر 
ــام مـــأدبـــة عــشــاء  الــصــحــافــي، أقــ

تكريما له.
وقـــــــبـــــــل لـــــــقـــــــاء إردوغــــــــــــــــان 
قـــال وزيـــر الخارجية  وعــبــاس، 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، أمــس 
الثلاثاء، إن تطبيع العلاقات بين 
تركيا وإسرائيل «لا يعني أبداً 
التنازل عن القضية الفلسطينية 
الــدفــاع عنها  بــل سيمكننا مــن 

بشكل أفضل».
ــارة عــبــاس إلــى  ــاءت زيــ وجــ
ــــن الـــرئـــيـــس  ــــوة مـ ــــدعـ ــا، بـ ــيــ ــركــ تــ
إردوغـــــــــــــــان، بــــعــــد أســـــبـــــوع مــن 
إعـــلان تــركــيــا وإســرائــيــل عــودة 
ــل لـــلـــعـــلاقـــات  ــامــ ــكــ الـــتـــطـــبـــيـــع الــ
بينهما، وعودة سفراء البلدين 
إثـــر اتــصــال هــاتــفــي بــين رئيس 
الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، 
والــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 

إردوغان.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أنقرة الثلاثاء (رويترز)
ً
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مستقبلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

هاجمت «حماس» وقالت إنه كان الأولى بها الوقوف إلى جانب «الجهاد»

رام الله تنفي وجود معتقلين سياسيين لديها
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت السلطة الفلسطينية 
اتــــهــــامــــات حـــركـــتـــي «حــــمــــاس» 
و«الـــــجـــــهـــــاد الإســـــــلامـــــــي» لـــهـــا، 
بـــمـــلاحـــقـــة مـــقـــاتـــلـــي الــحــركــتــين 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وتــنــفــيــذ 
ــالات ســـيـــاســـيـــة بــحــقــهــم،  ــقــ ــتــ اعــ
واعتبرت أن توقيت الهجوم من 
إثـــارة البلبلة فــي الشارع  شأنه 

الفلسطيني.
وقــــــال المــــفــــوض الــســيــاســي 
العام الناطق الرسمي للمؤسسة 
الأمــنــيــة، الــلــواء طـــلال دويــكــات، 
إنــــه لا صــحــة لادعــــــــاءات حــركــة 
«حماس» أو غيرها حول وجود 
اعــتــقــالات ســيــاســيــة أو ملاحقة 
ــار مــعــالــجــة  ــ ــ ــي إطــ ــ ــد، إلا فـ ــ ــ لأحــ
قــضــايــا الـــخـــروج عــلــى الــقــانــون 
والــنــظــام، وحــفــاظــاً عــلــى السلم 

الأهلي.
وأضــاف دويــكــات، في بيان 
أصدره الثلاثاء، رداً على البيان 
ــادر عـــن حــركــتــي  المـــشـــتـــرك الــــصــ
«حماس»، و«الجهاد الإسلامي» 
الذي هاجم السلطة، أنه من المؤلم 
أن الهجوم جاء «في الوقت الذي 
تشتد فيه الهجمة على شعبنا 

الفلسطيني قيادة وشعباً»،
ــتــــاوى  وانـــتـــقـــد الـــنـــاطـــق «فــ
وتـــصـــريـــحـــات (حـــــمـــــاس) الــتــي 
مــــن شـــأنـــهـــا خـــلـــق الــبــلــبــلــة فــي 
الشارع الفلسطيني»، وقــال إنه 
(حـــمـــاس) بـــدلاً  ـــ ــــدر بـ ــان الأجــ ــ «كـ
مــن ملاحقة الــعــشــرات مــن أبناء 

حركة (فتح) في غزة، واعتقالهم، 
والتضييق عليهم، أن تتجه نحو 
قــائــمــة،  وحــــدة وطــنــيــة حقيقية 
عــلــى أســــاس أن الــوطــن بحاجة 
الـــصـــفـــوف، لمــواجــهــة  ــــى رص  إلـ
الهجمة الاحتلالية الشرسة ضد 

الكل الفلسطيني».
ــن  وســـــــــخـــــــــر دويـــــــــــــكـــــــــــــات مــ
ــاء  ــــرك الـــــــــذي جــ ــتـ ــ ــــشـ ــان المـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
فــيــه أن «المـــقـــاومـــة هـــي الــخــيــار 
الاستراتيجي لحركة (حماس)»، 
وقــــال إنــــه «كــــان حــريــاً بــهــا (أي 
حــمــاس) أن تــشــارك فــي مقاومة 
العدوان الأخير على قطاع غزة، 
وعـــدم تــرك (الــجــهــاد الإســلامــي) 

و(كــــتــــائــــب الأقـــــصـــــى) والــــقــــوى 
الـــوطـــنـــيـــة الأخـــــــرى فــــي المـــيـــدان 

وحدها».
ــانــــت حـــركـــتـــا «حـــمـــاس»  وكــ
و(الـــجـــهـــاد) قـــد أصـــدرتـــا بــيــانــاً 
مــــشــــتــــركــــاً، بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــن 
الـــلـــقـــاءات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والعسكرية على مستوى عــالٍ، 
جـــاء فــيــه أن «المـــقـــاومـــة خــيــارنــا 
الاســتــراتــيــجــي لا تـــراجـــع عــنــه، 
ــي مــســتــمــرة  ــردد فـــيـــه، وهــ ــ ولا تـ
وبـــتـــنـــســـيـــق عـــــــالٍ ومـــتـــقـــدم بــين 
الــحــركــتــين، والــفــصــائــل كـــافـــة». 
وتـــــــطـــــــرق الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى غــــرفــــة 
العمليات المشتركة، وقــال إنها 

«مـــنـــجـــز وطـــنـــي يـــضـــم فــصــائــل 
المــقــاومــة كــافــة، فــي إطـــار موحد 
المــواجــهــة مـــع الاحـــتـــلال،  لإدارة 
وفـــــــي المــــقــــدمــــة مـــنـــهـــا (كـــتـــائـــب 
الــــقــــســــام) و(ســــــرايــــــا الـــــقـــــدس)، 
وســنــعــمــل جــمــيــعــاً عــلــى تــعــزيــز 
دورها ومكانتها حتى التحرير 

والعودة».
ودعـــــــــــــــا الـــــــبـــــــيـــــــان الــــســــلــــطــــة 
الفلسطينية فــي الضفة الغربية، 
إلــى «الــكــف عــن ملاحقة المقاومين 
الأبـــطـــال، والإفــــــراج عـــن المعتقلين 
السياسيين؛ خصوصاً في سجن 
أريــحــا ســيــئ الــصــيــت، وإلـــى وقــف 
ــتــــلال،  ــع الاحــ ــنــــي مــ ــاون الأمــ ــعــ ــتــ الــ

والتحرر من مسار أوسلو الكارثي، 
ــقـــاومـــة الــشــامــلــة،  وإلـــــى إطـــــلاق المـ
حقيقة لا كلاماً». وأكدت الحركتان 
ــاز الـــوحـــدة  حــرصــهــمــا عـــلـــى إنــــجــ
الــوطــنــيــة الفلسطينية، مــن خــلال 
تشكيل مجلس وطني فلسطيني 
الــشــعــب الفلسطيني  جــديــد يمثل 
كاملاً في الداخل والخارج. وشدد 
الــبــيــان عــلــى مــواصــلــة الــحــركــتــين 
جهودهما المشتركة «لتشكيل تكتل 
وطني يوحد الجهود المبذولة على 

هذا الصعيد».
يـــذكـــر أن الـــبـــيـــان جـــــاء بــعــد 
توتر مكتوم بين الحركتين، أدى 
إلى انسحاب «الجهاد» من غرفة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة لــلــفــصــائــل، 
فــي أعــقــاب جــولــة القتال الأخــيــرة 
الـــتـــي اســـتـــفـــردت فــيــهــا إســرائــيــل 
تــــدخــــل مــن  بـــالـــحـــركـــة، مــــن دون 
حـــركـــة «حــــمــــاس»، وهــــو المــوقــف 
الــذي اعتبرته «الجهاد»: «طعنة 

في الظهر».
وكــــانــــت حــــركــــة «الــــجــــهــــاد» 
قــد أبلغت «حــمــاس» بعد جولة 
القتال الأخيرة فوراً، أنها خارج 
ــة الــــعــــمــــلــــيــــات المـــشـــتـــركـــة،  ــ ــرفـ ــ غـ
ووصفتها أنها مجرد «مزهرية» 
لا قيمة لها. وغضبت «الجهاد» 
مــــن حـــمـــلـــة لأنــــصــــار «حــــمــــاس» 
ضــدهــا أثــنــاء المــواجــهــة، وكــذلــك 
ــمــــاس» عــلــيــهــا  مــــن ضـــغـــوط «حــ
لوقف القتال، وتوقيف الحركة 
الحاكمة لمجموعات مسلحة من 
«الجهاد». وجاء البيان المشترك، 

الثلاثاء، ليؤكد طي الخلافات.

فلسطينية ترسم في معرض بمنزل ديانا العمور التي قتلت في قصف إسرائيلي بخان يونس (أ.ف.ب)

«حماس» نفت كلام جاويش أوغلو عن تأييدها الخطوة التركية

أنقرة تؤكد ترحيب «السلطة» بتطبيعها مع تل أبيب

أعلنت تركيا أن السلطة الفلسطينية ترحب 
بإقامة علاقات بينها وبين إسرائيل، وأن حركتي 
حــمــاس والــجــهــاد ترغبان بــشــدة فــي ذلــك أيضاً 
بـــأن تــركــيــا ســتــدافــع عنهما في  الــتــام  لعلمهما 
كثير من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية 

بشكل أفضل.
واســتــبــق وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مولود 
جــاويــش أوغــلــو، المباحثات بــين الرئيس رجب 
ــان والــرئــيــس الفلسطيني محمود  طيب إردوغــ
عــبــاس (أبــــو مــــازن) فــي أنـــقـــرة، والــتــي انطلقت 
ــد فــيــهــا أن الــســلــطــة  ــاء، بــتــصــريــحــات أكــ ــثـــلاثـ الـ
الفلسطينية تــرحــب بإقامة عــلاقــات بــين تركيا 
وإسرائيل. وأضاف جاويش أوغلو، أن حركتي 
حماس وفتح ترغبان بشدة فــي تطبيع تركيا 
علاقتها مــع إســرائــيــل، وهــمــا تــرغــبــان فــي ذلــك 
لعلمهما التام بأن تركيا ستدافع عنهم في كثير 
الــخــاصــة بالقضية الفلسطينية  الــقــضــايــا  مــن 

بشكل أفضل.
واعــتــبــر أن «تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بـــين تــركــيــا 
ــدا الــتــنــازل عـــن القضية  وإســـرائـــيـــل لا يــعــنــي أبــ
الفلسطينية بل سيمكنها من الدفاع عنها بشكل 
أفضل». وقال جاويش أوغلو إنه سيقترح على 
الرئيس رجب طيب إردوغان، اسم السفير المرشح 
توليه المهام في إسرائيل في الأيام المقبلة، لافتا 
إلى أن «المسودة التي يجري إعدادها بين الطرفين 

(تركيا وإسرائيل) أوشكت على الانتهاء».
وأعلنت إسرائيل وتركيا، الأربعاء الماضي، 
عودة التطبيع الكامل للعلاقات بينهما، وعودة 
ســفــراء الــبــلــديــن إثـــر اتــصــال هــاتــفــي بــين رئيس 
ــيـــد، والــرئــيــس  الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر لابـ
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان. وقــــال جــاويــش 
إن تركيا وإســرائــيــل ستعيدان تعيين سفيرين 
لـــهـــمـــا فــــي خــــطــــوة مـــهـــمـــة فــــي جــــهــــود الــبــلــديــن 

لتطبيع الــعــلاقــات، مــؤكــدا أن بـــلاده لــن تتخلى 
عن القضية الفلسطينية رغم استئناف العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل. وأثار الإعلان التركي 
عن تبادل تعيين السفراء مع إسرائيل غضبا لدى 
أيـــام من  الفصائل الفلسطينية، لأنــه جــاء بعد 

التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة. 
وفي تصريح صحافي مقتضب صدر عنها 
مساء الثلاثاء، نفت حركة «حماس»، التصريحات 
الــصــادرة عــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مولود 
جــاويــش أوغــلــو، حـــول «مــوافــقــة» الــحــركــة على 
تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل. وقالت: 
«نـــؤكـــد رفــضــنــا لأشـــكـــال الــتــطــبــيــع كـــافـــة، الـــذي 
يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومصالح شعبنا 

وشعوب المنطقة العربية والإسلامية».
وكانت حركة (حماس) قد عبرت عن رفضها 
كــل أشــكــال التطبيع مــع إســرائــيــل، بما فــي ذلك 
تبادل تعيين السفراء. ونفت، في بيان الجمعة، 
ــان مـــنـــســـوب إلـــيـــهـــا تـــداولـــتـــه مـــواقـــع  ــيـ صـــحـــة بـ
إخبارية ويؤكد تأييدها لخطوة تبادل السفراء 
بــين تركيا وإســرائــيــل، ووصــفــتــه بــأنــه «مــزعــوم 

ومفبرك».
وقال المكتب الإعلامي للحركة، إن ذلك البيان 
«مفبرك تماما»، وإن الحركة تجدد التأكيد على 
الثابت برفض كل أشكال التطبيع بما  موقفها 
في ذلك خطوة تبادل السفراء، داعيا المؤسسات 
الإعلامية إلى تحري الدقة والمصداقية، والتأكد 
البيانات  الــرســمــي للحركة فــي نشر  المــوقــع  مــن 
والتصريحات الرسمية لها. كما أدانـــت حركة 
الــجــهــاد الإســلامــي، بــشــدة، اســتــمــرار تركيا في 
تطبيع علاقاتها مــع إســرائــيــل. وقـــال المتحدث 
باسم الحركة، طارق سلمي، إن «تبادل السفراء 
مع كيان الاحتلال وتطبيع العلاقات معه في ظل 
ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وإرهاب وجرائم 
قتل يومية، سيشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد 

من العدوان».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قائدها حفيد أحد كبار رجال الدين ويهدد قائد الشرطة الذي حقق معه

القبض على خلية إرهاب يهودية خططت لتفجيرات في بلدات فلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت أجــــــــــهــــــــــزة الأمــــــــــن 
الإســرائــيــلــيــة عــن إلــقــاء القبض 
على أفراد خلية إرهاب يهودية، 
خـــطـــطـــت وبــــــــدأت تـــعـــد لــتــنــفــيــذ 
ــلــــدات  ــــي بــ ــيـــر فــ ــفـــجـ عـــمـــلـــيـــات تـ

فلسطينية في الضفة الغربية.
وقــــالــــت الإذاعـــــــــة الــرســمــيــة 
«كـــــان»، إن قــائــد المــجــمــوعــة هو 
ــة ديـــنـــيـــة فــي  ــدرســ ــي مــ طـــالـــب فــ
مستعمرة «مــوديــعــين عيليت» 
ــلـــى الــخــط  الـــديـــنـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـ
الأخــــــضــــــر. وقـــــــد حـــــــول غـــرفـــتـــه 
إلـــى مختبر مــتــفــجــرات، وأكـــدت 
أن هـــذا الــقــائــد هـــو حــفــيــد كــبــار 
الحاخامات الحريديين، الحاخام 
حــايــيــم كــانــيــفــســكــي والــحــاخــام 
أهـــارون يهودا شتاينمان. وقد 
اعتُقل قبل شهر واعترف بكل ما 
نسب إليه «الشاباك» من شبهات 
وتهم، بينها «التآمر على تنفيذ 
ــلـــى خــلــفــيــة قـــومـــيـــة،  ــة عـ ــمـ ــريـ جـ
حيازة وصنع الأسلحة، المتاجرة 
بالأسلحة، تصنيع مواد منزلية 
مــتــفــجــرة والــتــخــطــيــط لــتــزويــد 
ــــو تــنــظــيــم  ــــلال)، وهـ ــتـ ــ ــان الـ ــبــ (شــ

استيطاني متطرف، بالأسلحة». 
ــه  ــراحـ ــلــــق سـ ــد أطــ ــقـ ــك فـ ــ ــع ذلــ ــ ومــ

بقيود اعتقال منزلي.
ولـــــــكـــــــن الـــــــشـــــــرطـــــــة عـــــــــادت 
لاعتقاله، يــوم الجمعة الفائت، 
عقب تهديده محققاً فــي وحــدة 
التحقيق والاستخبارات المركزية 
التابعة للشرطة، كذلك تهديده 
بمحاصرة المدرسة الدينية التي 

يدرس فيها بعبوات ناسفة.
ــقـــريـــر، كــانــت  وبـــحـــســـب الـــتـ
ــة  ــريـ ــاء خـــلـــيـــة سـ ــ ــشــ ــ ــة إنــ ــطــ ــخــ الــ
ــديــــين)،  ــريــ ــود (حــ ــهــ لمـــتـــديـــنـــين يــ
تــعــمــل كتنظيم إرهـــابـــي ســـري، 
وقـــال المتهم فــي اعــتــرافــاتــه «كل 
شحنة أعددناها كانت مصنوعة 
مــن بــــارود وقــنــيــنــة غـــاز وعــبــوة 
برينجلز فارغة. كل شحنة تكلف 
(١٢ دولاراً).  نــحــو ٤٠ شــيــقــلاً 
الشحنة الأولـــى انفجرت بيدي 

عندما رميتها خارج الغرفة».
وتــضــاف هــذه الــحــادثــة إلى 
نحو ٣٠ تنظيماً إرهابياً يهودياً 
تم كشفها خلال ٤٠ سنة الأخيرة، 
منذ أن كشف عن تنظيم إرهابي 
ــاء  ــ ــة رؤســ ــيــــال ثــــلاثــ ــتــ حـــــــاول اغــ
بـــلـــديـــات فــلــســطــيــنــيــين (نــابــلــس 

الــلــه والــبــيــرة) عـــام ١٩٨٠.  ورام 
وقــــد حـــــذرت أوســــــاط ســيــاســيــة 
وأمنية إسرائيلية عديدة من هذا 
الــنــشــاط الإرهــــابــــي، وخــطــورتــه 
على إسرائيل نفسها وليس فقط 
على الفلسطينيين المستهدفين 
ــقـــط قــبــل  ــذا الإرهـــــــــاب. وفـ ــ ــن هـ مــ
شـــــهـــــريـــــن، حــــــــذر وزيــــــــــر الأمــــــن 
الـــداخـــلـــي، عـــومـــر بـــارلـــيـــف، من 
هذا النشاط، وأدان منظمتي «لا 
فاميليا» و«لاهافا» اليهوديتين 
المتطرفتين، في أعقاب الحوادث 
ــــورط فــيــهــا نــشــطــاؤهــمــا  الـــتـــي تـ
خــلال مسيرة الأعــلام التي تقام 
في القدس، وأعلن أنه توجه إلى 
الــقــضــائــي للحكومة  المــســتــشــار 
بهدف دراسة إمكانية إخراجهما 

عن القانون.
ــنــــة، دعـــا  وفــــــي مـــطـــلـــع الــــســ
الضابطان الكبيران السابقان 
فــي الشرطة الإسرائيلية، إليك 
رون، وديفيد تسور، الحكومة 
وأجهزة المخابرات والشرطة، إلى 
وضــع حــدٍ لنشاط المستوطنين 
المــتــطــرفــين ضــد الفلسطينيين. 
واعــتــبــرا هـــذا الــنــشــاط «إرهــابــاً 
يــهــوديــاً لا مــبــرر لـــه»، وانــفــلاتــه 

الــدولــة العبرية.  يهدد مصالح 
وأكــد الضابطان الكبيران، في 
ندائهما، أن «المجموعة المعروفة 
باسم (شبيبة التلال) التي تقود 
ــتــــداءات المستوطنين  اعــ حــالــيــاً 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة «أصبحت 
ــة لـــلـــجـــريـــمـــة  ــثــ ــيــ ــبــ ظـــــــاهـــــــرة خــ
الــقــومــيــة الــيــهــوديــة المــتــطــرفــة، 
التي بحسب كل الشروط، مثل 
الــنــشــاط والتنظيم  خــصــائــص 
والـــــــــوســـــــــائـــــــــل، تـــــــتـــــــوافـــــــق مـــع 
تــعــريــف الإرهـــــــــاب». وأوضـــحـــا 
ــذه المــجــمــوعــة  أن «نـــشـــاطـــات هــ
ــلـــى أرضــــيــــة خــصــبــة  تــــزدهــــر عـ
ومـــســـمـــدة مــــن الــــدعــــم الــعــلــنــي 
والـــســـري مـــن جــهــات مــتــطــرفــة، 
بــمــا فــي ذلـــك قـــيـــادات سياسية 
وفكرية تقود مؤسسات. وهي 
تعتبر الإرهــاب وسيلة شرعية 
في إطار النضال من أجل إقامة 
دولة يهودية واحــدة من البحر 
إلــى النهر، حتى لو كــان الثمن 
لذلك هو فقدان الطابع اليهودي 
الديمقراطي لإســرائــيــل، والمــسّ 
بمبادئ الأخــلاق التي تقف في 

أساس وجودها».
وحـــــذّر الــضــابــطــان مـــن أن 

سياسة الإنكار واللامبالاة في 
أوساط الجمهور اليهودي، إلى 
جانب ضعف وتــردد المستوى 
السياسي، تساهمان في تعزيز 
هذه الظاهرة. ويقول رون، إن 
«الحديث يدور عن ٤٠٠ حادثة 
إرهابية فقط في العام ٢٠٢١». 
ــران  ــ ــزعـ ــ الـ وقـــــــال «صـــحـــيـــح أن 
ــــع  ــدافـ ــ ــيــــســــوا هـــــم الـ الــــيــــهــــود لــ
الرئيسي لعنف الفلسطينيين 
ــــذي تـــوجـــد لـــه دوافـــــع كــثــيــرة  الـ
ــة، وأيـــــــضـــــــاً حـــجـــم  ــ ــوعــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ومــ
الإرهـــــــــاب الـــشـــعـــبـــي الـــيـــهـــودي 
أصغر من الإرهاب الفلسطيني، 
لكن الإرهاب اليهودي هو مثل 
الــوقــود المــوجــود فــي محركات 
الإرهاب الفلسطيني»، بحسب 
تعبيره. واعتبر أن العنف ضد 
الشعور  يــعــزز  الفلسطينيين، 
لديهم بعدم وجــود حماية من 
الفلسطينية ولا من  الــســلــطــة 
ــذا  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. «وهــ
الشعور يسرع أكثر اختيارهم 

لطريق الإرهاب».
تـــســـور، أن تقرير  واعــتــبــر 
لجنة «شمغار» التي حققت في 
مذبحة الحرم الإبراهيمي في 

١٩٩٤، والــتــقــاريــر الــتــي جــاءت 
بــعــدهــا، أشـــــارت كــلــهــا إلــــى أن 
جـــهـــاز إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، ســـواء 
المدني أو العسكري، توقف عن 
التصرف كجسم رادع في هذه 
المــنــاطــق. «لـــذا يــجــب الــبــدء في 
استخدام الأدوات والصلاحيات 
الــقــانــون للقادة  الــتــي يعطيها 
في المــيــدان، بما في ذلــك فرض 
قــيــود عــلــى الــحــركــة الــيــهــوديــة 
المــتــطــرفــة، وضــــــرورة الـــوجـــود 
فــي مــنــاطــق مــتــفــجــرة، وإغـــلاق 
مناطق، وإصدار أوامر، وإبعاد 
ــراد وجــمــاعــات عــن المنطقة،  أفــ

كما تقتضي حالة الطوارئ».
ولكن هذا لم يحدِث تغييراً 
ــيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  فــــي الـــسـ
يـــــــــردع هــــــــذا الإرهـــــــــــــــاب. فــفــي 
الثامن والعشرين مــن الشهر 
ــال ثـــلاثـــة  ــقــ ــتــ ــم اعــ ــ ــــي، تـ ــــاضــ المــ
مـــواطـــنـــين يــــهــــود مــــن مــديــنــة 
الـــخـــضـــيـــرة وهــــــم يـــحـــاولـــون 
ــة على  ــارقـ ــاء زجــــاجــــات حـ ــقـ إلـ
مواطنين عــرب على الشاطئ. 
وفي الضفة الغربية، يواصل 
شبيبة التلال اعتداءاتهم على 

الفلسطينيين.

أشتية: الحكومة الفلسطينية 
تعاني من وضع مالي صعب

قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية، إن حكومته تعاني 
ــعـــب بــســبــب  ــالــــي صـ ــع مــ ــ ــــن وضــ مـ
ــل وتـــــراجـــــع  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إجــــــــــــــــراءات إســ

المساعدات الخارجية.
جــاء ذلــك خــلال استقباله في 
مــديــنــة رام الــلــه، الــثــلاثــاء، رئيس 
بعثة صندوق النقد الدولي للضفة 
ــزة، ألــكــســنــدر  ــ ــاع غـ الــغــربــيــة وقـــطـ
تيمان، لبحث تحضيرات اجتماع 
المـــزمـــع عــقــده   (AHLC) المــانــحــين

الشهر المقبل في نيويورك.
وذكر أشتية، وفقاً لبيان صادر 
عـــن مــكــتــبــه، نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمانية، أن «الأزمة والوضع المالي 
ــــذي تــمــر بـــه الــحــكــومــة  الــصــعــب الـ
هو بسبب انحسار الدعم الدولي 
لفلسطين، واستمرار الاقتطاعات 
الإســرائــيــلــيــة الــجــائــرة مـــن أمـــوال 
الضرائب الفلسطينية، بالإضافة 
إلى عدم قدرتنا على الوصول إلى 
مقدراتنا، واستغلالها خاصة في 
فــي الضفة  المــســمــاة (ج)  المــنــاطــق 

الغربية».
وشــــــــدد عـــلـــى أن مـــحـــدوديـــة 
المـــوارد هي «بسبب الــظــروف غير 

الــطــبــيــعــيــة الــتــي يــفــرضــهــا علينا 
واقع الاحتلال الإسرائيلي». وحث 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى «الــتــعــامــل 
مــع فلسطين بــواقــعــيــة، وتحميل 
إسرائيل المسؤولية عن احتلالها 
وجـــمـــيـــع أفـــعـــالـــهـــا». كـــمـــا أكـــــد أن 
ــــذي سيعقد  الـ المــانــحــين  اجــتــمــاع 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل «يـــجـــب أن يــخــرج 
بنتائج جادة وحقيقية على أرض 
الـــواقـــع، لإعــــادة إحــيــاء الأمـــل لــدى 
شعبنا، والتأكيد على أن المجتمع 
الدولي يقف إلى جانب فلسطين».

ــلــــى تـــوفـــر  ــيــــة عــ ــتــ وشـــــــــدد أشــ
الإرادة السياسية الكاملة لتنفيذ 
أجندة الإصلاح والإصلاح الإداري 
فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ودعـــا 
المؤسسات الدولية كصندوق النقد 
إلى «تحري الحقائق في تقاريرها 
ــدم الــخــلــط بـــين نــقــل الــحــقــيــقــة  ــ وعـ
المــواقــف السياسية، وأن  واتــخــاذ 
تجعل القانون الدولي والــقــرارات 
ــيـــاس  ــــي قـ ــا فــ ــارهــ ــيــ ــعــ الأمــــمــــيــــة مــ

الأمور».
يذكر أن الحكومة الفلسطينية 
أقرت في ٣١ مارس (آذار) الماضي 
ــة لــلــعــام  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــوازنــ ــ ــون المــ ــ ــانـ ــ قـ
ــدره ٥٥٨ مليون  قـ الــجــاري بعجز 

دولار.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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الرئيس التركي تحدث عن «حزام سلام وتعاون» مع الجيران

تركيا: لا شروط للحوار مع الأسد ولا تخطيط للقاء يجمعه بإردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــلـــنـــت تـــركـــيـــا اســـتـــعـــدادهـــا  أعـ
للحوار مع نظام الرئيس السوري 
بشار الأســد دون شــروط مسبقة. 
ونـــفـــت فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه مـــا تـــردد 
عــن لــقــاء بــين الرئيس رجــب طيب 
ــــان والأســــد خـــلال قــمــة دول  إردوغـ
منظمة شنغهاي التي ستعقد في 
المــقــبــل؛ مشيرة  سبتمبر (أيـــلـــول) 
إلى أن الأســد غير مدعو لحضور 

القمة.
وقال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إنــه 
ليس لتركيا شروط مسبقة للحوار 
مــع دمــشــق، وأكـــد فــي الــوقــت ذاتــه 
أن الأسد غير مدعو للمشاركة في 
قــــادة دول منظمة شنغهاي  قــمــة 
المــقــرر عقدها فــي أوزبكستان في 
ــبـــل. ونـــفـــى الـــوزيـــر  ــقـ ســبــتــمــبــر المـ
لــقــاء سيعقد  تــقــاريــر تحدثت عــن 
بين إردوغــان والأسد على هامش 
قمة شنغهاي، مؤكداً أنه لا يوجد 
تخطيط بين الحكومتين التركية 

والسورية للقاء في شنغهاي.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
الإيـــرانـــيـــة قـــد ذكـــــرت، الاثـــنـــين، أن 
هــنــاك جــهــوداً روســيــة تــبــذل لعقد 
ــد خــلال  ــان والأســ ــ لــقــاء بــين إردوغـ
ــــادة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي  اجــتــمــاع قـ
للتعاون التي ستعقد فــي مدينة 
ــان الــشــهــر  ــتـ ــكـــسـ ــأوزبـ ســـمـــرقـــنـــد بـ
الــــروســــي  ــيــــس  الــــرئــ ــبــــل، وأن  ــقــ المــ
فــلاديــمــيــر بــوتــين قــد دعـــا كـــلاً من 
إردوغان والأسد إلى المشاركة في 
هذه القمة، وأن هناك احتمالاً للقاء 

بينهما على هامشها.
وأضـــافـــت الـــوكـــالـــة الإيــرانــيــة 
أن رئــيــس حــزب «الــوطــن» التركي 
المــــــعــــــارض، دوغــــــــو بــريــنــتــشــيــك، 
بـــصـــدد إجــــــراء زيــــــارة قــريــبــة إلــى 
دمــشــق، عــلــى رأس وفـــد سياسي 
ودبلوماسي، يلتقي فيها الأسد، 
وأن عــــدداً مـــن الـــــــوزراء الــســابــقــين 
ــيــــين المـــخـــضـــرمـــين  ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ والــ
الأتــراك سيرافقون برينتشيك في 
هذه الزيارة التي قالت إنها ستتم 
عبر طائرة خاصة، في أول رحلة 
ــيــــران مـــبـــاشـــرة مــــن تـــركـــيـــا إلـــى  طــ

دمشق منذ عام ٢٠١١.
ــه فــي  ــ ــة أنــ ــالــ ــوكــ ــرت الــ ــبــ ــتــ واعــ
حـــــال حــقــقــت الـــــزيـــــارة إيـــجـــابـــيـــة، 

فسيكون هناك احتمال لعقد لقاء 
بــين زعيمي البلدين على هامش 
الاجتماع المقبل لمنظمة شنغهاي 

في أوزبكستان.
وسبق أن أعلن حزب «الوطن» 
عـــن هـــذه الــــزيــــارة؛ مــشــيــراً إلـــى أن 
الوفد المشارك فيها محدود، وأنها 
الــحــكــومــة. وسبق  ستجري بعلم 
للحزب نفسه أن أرسل وفوداً منذ 
عــام ٢٠١٧ التقت الأســد؛ لكنها لم 
تؤدِّ إلى تغيّر في الموقف التركي.

وأكد وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، مــجــدداً، 
خلال المقابلة التلفزيونية، أمس، 
أن هناك حــواراً يجري بين أجهزة 
المـــخـــابـــرات الـــســـوريـــة والــتــركــيــة، 
وسبق أن أكد إردوغان ذلك أيضاً. 
وقـــال جــاويــش أوغــلــو إن الــحــوار 
مع حكومة دمشق يجب أن يكون 
هـــدفـــاً بــالــنــســبــة لــــبــــلاده؛ مــشــيــراً 
إلــى أن وحــدة الأراضـــي السورية، 
وحماية الحدود التركية، والعودة 
الآمنة للاجئين السوريين، هي ما 
تسعى إليه بلاده. واعتبر أن مسار 
«آستانة» هو المسار الوحيد الذي 
حقق تقدماً. ولفت إلى أن المعارضة 
تتخذ موقفاً «ناضجاً» من العملية 
السياسية، بينما لم يؤمن النظام 
بــهــا. ورأى أن على  بــشــكــل كــامــل 
ــم المــتــحــدة إجـــــراء انــتــخــابــات  ــ الأمـ
تحت إشرافها في سوريا، لتتيح 
ــة تــقــريــر  ــســــوري فـــرصـ لــلــشــعــب الــ

مصيره.
ــلـــو بــأن  ــابـــع جـــاويـــش أوغـ وتـ
الــنــظــام الـــســـوري غــيــر قــــادر على 
محاربة الإرهــاب، ما يجعل حرب 
ــيــــا ضـــــد «الإرهــــــابــــــيــــــين» فــي  تــــركــ
ســوريــا -فـــي إشــــارة إلـــى «وحـــدات 
ــعـــب» الــــكــــرديــــة أكــبــر  حـــمـــايـــة الـــشـ
ــوات ســوريــا  ــ مــكــونــات تــحــالــف «قـ
الديمقراطية» (قــســد)- تصب في 

مصلحة البلدين.
وكــــــــــــان إردوغـــــــــــــــــــان قـــــــد قـــــال 
الأســبــوع المــاضــي إن هـــدف بــلاده 
لــيــس تحقيق النصر  فــي ســوريــا 
على رئيس النظام، بشار الأســد، 
وإنما محاربة الإرهــاب، مؤكداً أن 
الحوار مع النظام السوري يجب أن 

يصل إلى أعلى المستويات.
ــــلان جــاويــش  ــك إعـ وســـبـــق ذلــ
أوغــلــو عــن لــقــاء قصير جمعه مع 
نظيره السوري فيصل المقداد، على 
هامش اجتماع حركة عدم الانحياز 

في بلغراد العام الماضي، كاشفاً أن 
«المصالحة»  لـ تركيا ترى ضــرورة 
بــين المــعــارضــة الــســوريــة والــنــظــام 
من أجل سلام دائم في سوريا، ما 
تسبب في موجة احتجاجات ضد 

تركيا في شمال سوريا.
في السياق ذاته، اعتبر وزير 
ــار،  الـــدفـــاع الـــتـــركـــي، خــلــوصــي أكــ
بـــلاده تنفيذ عمليات  أن مــن حــق 
عسكرية خـــارج أراضــيــهــا للدفاع 
عن أمن حدودها بموجب القانون 
الدولي، قائلاً إن «تركيا فعلت ما 
يـــلـــزم، وســتــفــعــل مـــا يــجــب عندما 
الــنــظــر عمن  يــحــين الأوان بــغــض 
يقف وراء التنظيمات الإرهــابــيــة 
أو أمامها. من المهم بالنسبة لنا 
حــمــايــة حــقــوق ومــصــالــح بــلــدنــا». 
وأضاف أكار في تصريحات، عقب 
اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــوزراء الــتــركــي 
بــرئــاســة إردوغــــان مــســاء الاثــنــين، 
تـــطـــرق فــيــهــا إلــــى احـــتـــمـــالات شن 
عملية عسكرية في شمال سوريا 
سبق الإعلان عنها في مايو (أيار) 
الماضي، أن «العملية العسكرية في 
الشمال السوري تجري فعلياً، كل 
شيء له مكان وزمان وله تكتيكات 
وتقنيات وهندسة. هــدف القوات 
التركية مــن عملياتها الخارجية 

ــاء عـــلـــى الــتــنــظــيــمــات  ــقــــضــ ــــو الــ هـ
الإرهابية فقط».

وبشأن ما إذا كانت المحادثات 
مع النظام السوري ستبدأ أم لا، قال 
أكار إن الرئيس إردوغان والوزراء 
المعنيين أدلـــوا بتصريحات حول 
هذا الموضوع، مبيناً أن المحادثات 

هي عملية مرتبطة بالظروف.
كـــــــــــــان الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــتــــــركــــــي 
ــد  ــد أكــ ــ ــيــــب إردوغــــــــــــــان قــ رجـــــــب طــ
ــــي تـــصـــريـــحـــات عـــقـــب اجـــتـــمـــاع  فـ
الحكومة مساء الاثــنــين، أن بلاده 
لا تُكن العداء لأي بلد، وأن هدفها 
هــو «إقــامــة حـــزام ســلام وتــعــاون» 
فـــي مــحــيــطــهــا، بــــدءاً مـــن الــجــيــران 
الأقــــربــــين، فـــي تــأكــيــد جــديــد على 
الــحــوار والتطبيع  الانــفــتــاح عــلــى 

مع دمشق.
وأشار إلى أن تركيا تعد أكثر 
دولـــة تــأثــراً بــالــتــداعــيــات السلبية 
لــلأزمــات المندلعة؛ ســواء فــي هذه 
المــنــطــقــة الـــواســـعـــة مـــن الـــعـــالـــم أو 
فــي بــلــدان الــجــوار، وأنــهــا وسعت 
نـــطـــاق عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة من 
سوريا حتى العراق، وأنها توجه 
«حـــزب الــعــمــال  ــد الـــضـــربـــات لــــ أشــ
الــكــردســتــانــي» فــي المــنــاطــق التي 

يشعر فيها بالأمان.

في سياق متصل، قال رئيس 
«الائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي الــــســــوري»، 
المـــســـلـــط، إن تــصــريــحــاتــه  ســـالـــم 
لــصــحــيــفــة «يـــنـــي شـــفـــق» الــقــريــبــة 
مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة تــعــرضــت 
ــر مـــعـــنـــاهـــا.  لـــلـــتـــحـــريـــف بـــمـــا غــــيّــ
ــــى المــــســــلــــط، فـــــي بـــــيـــــان، مــا  ــفـ ــ ونـ
أوردتــــــــه الــصــحــيــفــة عـــلـــى لــســانــه 
بـــأن الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة التي 
انــدلــعــت فــي شــمــال ســوريــا، على 
خلفية تصريحات جاويش أوغلو 
بشأن لقائه نظيره السوري العام 
الماضي ودعوته إلى المصالحة بين 
المعارضة والنظام، هي من «عمل 
مــحــرضــين» غــيــر صــحــيــح، قــائــلا: 
المــعــارضــة)  (ائــتــلاف  «إن موقفنا 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات كــــان واضــحــاً 
منذ الــبــدايــة؛ حيث أكــد الائــتــلاف 
أن استمرار التظاهر السلمي دليل 
على أن الثورة مشتعلة في نفوس 
ــوار»، مــــؤكــــداً أن الانــتــفــاضــة  الـــــثـــ
ــة مـــــــن حـــــرص  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــة نـ ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
السوريين على ثورتهم. وأوضح 
أن مطالب «الائتلاف» والسوريين 
هــي دفــع العملية السياسية إلى 
الأمــــــام، وتــطــبــيــق الـــقـــرار الــدولــي 
٢٢٥٤، ومحاكمة نظام الأسد على 

«جرائمه بحق السوريين».

العلاقات الدبلوماسية مع لوغانسك ودونيتسك «هدية» دمشق لموسكو

روسيا «تشجع قنوات الاتصال» بين سوريا وتركيا
موسكو: رئد جبر

ــــت مـــــصـــــادر  ــكـ ــ ــكـ ــ شـ
ــيــــة  ــيــــة روســ ــلــــومــــاســ دبــ
بصحة المعطيات التي 
تناقلتها وسائل إعلام 
في شأن احتمال ترتيب 
لـــــقـــــاء مــــبــــاشــــر يــجــمــع 
الــــــرئــــــيــــــســــــين الـــــتـــــركـــــي 
والـــســـوري، رجـــب طيب 
إردوغان وبشار الأسد، 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــايــــة روسـ بــــرعــ
هـــــامـــــش قــــمــــة مــنــظــمــة 
شنغهاي. ونفى مصدر 
ــــي روســـــــي  ــاســ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ دبــ
ــيـــه «الـــشـــرق  تـــحـــدثـــت إلـ
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــط» صـــــحـــــة 
مـــعـــطـــيـــات روجـــــــت لــهــا 
وكالة أنباء إيرانية عن 
ــال  الـــلـــقـــاء المــحــتــمــل، وقـ
إن «هذا الموضوع (لقاء 
ــان) غير  ــ الأســـد وإردوغــ
وارد أبداً، ولم يتم حتى 
الــتــفــكــيــر بــتــرتــيــبــه فــي 
اجتماع شنغهاي». وزاد 
المــصــدر أن موسكو «عملت دائــمــاً على تشجيع 
قنوات الاتــصــال والتواصل بين تركيا وسوريا، 
وبعض هــذه القنوات مــوجــودة عملياً وبعضها 
مــبــاشــرة والــبــعــض الأخـــــرى تــتــم عــبــر روســـيـــا». 
لــقــاء على  أنــه «فيما يخص ترتيب  لكنه أضـــاف 
المستوى الرئاسي نحن نقدر أن هذا صعب للغاية 
حالياً، ويجب أن تسبق أي لقاء خطوات مسبقة 
عملية على الأرض، وهــذا ما نسعى إليه ونعمل 
لتحقيقه». وأفــاد بأن «كل ما يشاع غير ذلك هو 
مــجــرد تــوقــعــات واجـــتـــهـــادات مــن جــانــب أوســـاط 

سياسية أو صحافية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــجـــري وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسية سيرغي لافروف جولة محادثات الثلاثاء 

مع نظيره السوري فيصل المقداد.
وأعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة 
فـــي الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، إيـــفـــان نــيــتــشــايــف في 
وقت سابق، أن الطرفين يجريان «تبادلاً مفصلاً 
لوجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول 

الأعمال الدولي والإقليمي».
وزاد أن «الأبــرز على طاولة البحث التسوية 
الـــســـوريـــة وعـــمـــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الــســوريــة 
والوضع الإقليمي حول سوريا، فضلاً عن مناقشة 
آفاق تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة 

الأوجه».
وتكتسب زيــــارة المــقــداد أهــمــيــة خــاصــة على 
خلفية الإشــــارات المــتــعــددة أخــيــراً، إلــى استعداد 
تركيا للتقارب مع دمشق. وكان لافتاً أن الكرملين 
قــبــل يــومــين التعليق بشكل مــبــاشــر على  تجنب 

تصريحات مسؤولين أتراك حول الموضوع واكتفى 
الــنــاطــق الــرئــاســي الـــروســـي ديــمــتــري بيسكوف 
بالقول إن هذا «شأن سيادي للبلدين». لكن إشارات 
أخرى كانت قد صدرت عن موسكو خلال الأسابيع 
الأخيرة دلت على «تحرك دبلوماسي روسي نشط 
لتشجيع إردوغان على إعلان خطوات للتقارب مع 
دمــشــق فــي إطـــار رؤيـــة واســعــة لمعالجة المــخــاوف 
الأمنية التركية والترتيبات اللاحقة في مناطق 
الشمال السوري»، وفقاً لمصدر روسي تحدثت إليه 

«الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وكــــان لافــتــاً، أن المـــقـــداد اســتــهــل زيـــارتـــه إلــى 
إلـــى الجانب  الــثــلاثــاء بتقديم «هــديــة»  مــوســكــو 
الـــروســـي تمثلت فــي الإعــــلان عــن بـــدء إجــــراءات 
التبادل الدبلوماسي بين دمشق و«جمهوريتي» 
لوغانسك ودونيتسك. وكانت دمشق اعترفت في 
«استقلال» الكيانين عــن أوكرانيا  وقــت سابق بـ
ــا وكـــوريـــا  ــيــ لـــتـــكـــون الــــدولــــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد روســ
أثــار غضباً في  الشمالية التي تعترف بهما، ما 
أوكرانيا التي أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية 

مع دمشق.
وقال المقداد في مستهل حديثه مع لافروف إن 
دمشق سوف «تعلن خلال أيام التبادل الدبلوماسي 
مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك». وأضاف 
المقداد أنه سيقوم بزيارة إلى أبخازيا الأربعاء، 
مشيراً إلــى أن ذلــك دلــيــل على دعــم ســوريــا لمبدأ 
حـــقـــوق الـــشـــعـــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا. وكــانــت 
أبــخــازيــا انفصلت فــي وقــت ســابــق عــن جورجيا 
واعترفت روسيا وعــدد محدود من بلدان العالم 

بينها سوريا باستقلالها.
وقال المقداد إن «العلاقات الثنائية بين روسيا 
وسوريا كانت دائماً تتطور بشكل كبير ومستمر، 
مضيفاً أن تطور العلاقات يأتي تتويجاً للعلاقات 
بين الشعبين وفي إطار الدعم الذي قدمته وتقدمه 

روسيا لسوريا في جميع مجالات الحياة».
ــه «فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــحـــارب فيه  ــاف أنـ ــ وأضـ
روسيا النازية والتطرف في أوكرانيا وباقي دول 
العالم تحارب سوريا الإرهاب والتطرف»، مؤكداً 
وقــــوف ســـوريـــا «إلــــى جــانــب روســـيـــا فـــي حربها 

العادلة والضرورية».
فــي المــقــابــل، أدان وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف الــــهــــجــــمــــات الــــصــــاروخــــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى ســـوريـــا، وقــــال خـــلال المــؤتــمــر 
الــســوري: «ندين  المــشــتــرك مــع نظيره  الصحافي 
بشدة الممارسة الخطيرة للضربات الإسرائيلية 
عــلــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة... نــطــالــب بـــأن تحترم 
ــل قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن الـــتـــابـــع لــلأمــم  ــيـ ــرائـ إسـ
المتحدة، وقبل كــل شــيء، احــتــرام ســيــادة سوريا 

ووحدة أراضيها». 
وقــــال لافــــروف أيــضــاً إن تصعيد العمليات 
العسكرية في سوريا سيكون أمراً «غير مقبول»، 
في تصريحات تهدف إلى إقناع تركيا بالتراجع 
عن إطلاق حملة عسكرية جديدة في شمال البلاد، 

بحسب «رويترز».

حزب تركستاني ينفي اعتداءه على أهالي قرية درزية شمال إدلب

«داعش» عشرات الجثث في مقبرة جماعية بحلب... والاشتباه بـ
إدلب: فراس كرم

أعــلــنــت الــســلــطــات المــحــلــيــة وجــهــات 
إعــلامــيــة، أمــس (الــثــلاثــاء)، الــعــثــور على 
مــقــبــرة جــمــاعــيــة تــضــم عـــشـــرات الــجــثــث 
المتحللة، خلال أعمال خدمية وحفريات 
فــي شــمــال محافظة حــلــب. وفيما بــدأت 
الــشــرطــة وطــواقــم طبية بعملية إخـــراج 
الجثث وإجــراء الفحص الطبي الشرعي 
الــضــحــايــا، رجحت  عليها لمعرفة هــويــة 
المــحــلــيــة أن يــكــون أصحابها  الــســلــطــات 

أيــدي تنظيم «داعـــش» خلال  تلوا على 
ُ
ق

سيطرته على المنطقة عام ٢٠١٦.
وقـــــــال نـــاشـــطـــون فــــي شــــمــــال حــلــب 
ــه «فـــي أثــنــاء عــمــلــيــات حــفــر وتــوســعــة  إنـ
إحدى الطرق قرب قرية ندّة بريف إعزاز 
الــشــرقــي شــمــال حــلــب، عُــثــر عــلــى مقبرة 
جماعية تضم رفات عشرات الأشخاص، 
ــن والـــطـــواقـــم  ــ وســــط اســتــنــفــار قــــوى الأمـ
الطبية، وتطويق المكان، والبدء بإخراج 
رفات الجثامين للتمكن من معرفة هوية 
ــــى «اتـــهـــامـــات  ــايـــا». وأشـــــــــاروا إلـ الـــضـــحـ

بضلوع تنظيم (داعـــش) بعملية قتلهم 
ودفنهم بشكل جماعي، خــلال عملياته 

في المنطقة عام ٢٠١٦».
وأفاد مصدر طبي في منطقة أعزاز 
شــمــال حــلــب، بــأنــه «لـــم يــتــم حــتــى الآن 
الــضــحــايــا أو جنسيتهم  تــحــديــد عـــدد 
ــام، ولــم  تـ الــجــثــث بشكل  بسبب تحلل 
يــتــبــقَّ مــنــهــا ســـوى الــهــيــاكــل العظمية 
وبقايا الملابس المهترئة. تعمل الفرق 
الطبية الشرعية على استخراج الجثث 
ونقلها إلى المستشفى تمهيداً لتحديد 

هوية الضحايا».
وخلال السنوات الماضية، عقب طرد 
تــنــظــيــم «داعـــــش» مـــن مــعــاقــلــه الــســابــقــة، 
عُثر على عــدد من المقابر الجماعية في 
مــنــاطــق كــانــت تــخــضــع ســابــقــاً لسيطرة 
هذا التنظيم المتطرف، أبرزها في مناطق 
ــة، ومــحــافــظــة ديــــر الــــــزور شــرقــي  ــرقـ ــالـ بـ
ســوريــا، ومــقــابــر جماعية أخـــرى ضمن 
مناطق خاضعة حالياً لسيطرة «قــوات 
ســوريــا الديمقراطية» (قــســد)، ومناطق 
ــرى ضـــمـــن مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الــتــركــي  ــ أخــ

وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، 
شمال حلب.

ــاز «الأمــــــن  ــهــ ـــن جــ ــلـ وفــــــي إدلـــــــــب، أعــ
العام» عن تمكنه من إلقاء القبض على 
مجرمين قتلوا رجلاً وزوجته من الطائفة 
الــدرزيــة، قبيل أيــام، في شمال محافظة 
إدلــب، ويأتي ذلك في وقت نفى «الحزب 
الإســلامــي الــتــركــســتــانــي» صــحــة الأنــبــاء 
المتداولة عن اعتداء مجموعة من عناصره 
على قرى درزيــة في ريف إدلــب. وأفــادت 
مصادر أمنية في محافظة إدلب بأن ما 

«جــهــاز الأمـــن الــعــام» تمكن من  يُــعــرف بـــ
«إلقاء القبض على المجرمين الذين قاموا 
بقتل المــدعــو تــركــي بــيــاس وزوجـــتـــه في 
منطقة كفتين (ذات الغالبية من الطائفة 
الدرزية)، شمالي إدلب، السبت الماضي».
مــن جهته، نفى «الــحــزب الإسلامي 
الــتــركــســتــانــي»، الـــــذي يــنــتــشــر عــــدد من 
مقاتليه في شمال إدلب وغربها، صحة 
الأنباء المتداولة عن اعتداء مجموعة من 
عناصره على أشخاص من سكان قرية 
قلب لوزة (الدرزية) في ريف إدلب، معتبراً 

أن المــعــلــومــات المــتــداولــة فــي هـــذا الــشــأن 
«افــتــراء عليه». وأكــد أنــه «لا يتدخل في 
الـــشـــؤون المــدنــيــة شــمــال غــربــي ســوريــا، 
ويــلــتــزم بــالــقــتــال ضـــد الــنــظــام الــســوري 
وأعوانه». يأتي ذلك، عقب أيام من تداول 
صفحات لناشطين وجهات إعلامية في 
شــمــال غــربــي ســوريــا، أنــبــاء عــن تعرض 
عــدد من أهالي قرية قلب لــوزة في جبل 
السماق شمال إدلب، لاعتداء بالأسلحة 
ــن عـــنـــاصـــر يــنــتــمــون  ــ ــومـــاتـــيـــكـــيـــة مـ الأتـ

«الحزب الإسلامي التركستاني». لـ

إيران تنعى ضابطاً 
تل في سوريا

ُ
«الحرس الثوري» ق بـ

طهران: «الشرق الأوسط»

تل ضابط برتبة رفيعة 
ُ
ق

فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
خلال «مهمة» كان يؤديها في 
ســوريــا، وفــق مــا أفــاد الإعــلام 

الرسمي في طهران الثلاثاء.
وأورد التلفزيون الرسمي 
عــلــى مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي أن 
«أبـــو الفضل عليجاني، أحد 
ــــراد الـــقـــوات الــبــريــة لــحــرس  أفـ
الـــثـــورة الإســلامــيــة الــــذي كــان 
ــا  ــ ــــوريـ ــــي سـ ــ ــة فـ ــمــ ــهــ يـــــــــــؤدي مــ
كمستشار عسكري، استُشهد 
ــا أوردت  الأحــــــــد»، بــحــســب مــ
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
التي لفتت إلى أن التلفزيون لم 
يذكر تفاصيل إضافية بشأن 
مــقــتــل عــلــيــجــانــي أو ظـــروفـــه، 
إلا أنه أشار إلى أنه «ســردار» 
(في إشارة إلى الضباط الكبار 
في الــحــرس)، و«مــدافــع حرم» 
(أي مــن المــدافــعــين عــن المــراقــد 
ــي الــــعــــبــــارة  ــ ــ الــــشــــيــــعــــيــــة)، وهـ
إيــران  المستخدمة رسمياً فــي 
ــراد الــحــرس  ــ لــــلإشــــارة إلــــى أفــ
ــثــــوري الـــــذي يــــــؤدون مــهــام  الــ
في إطــار النزاعين في سوريا 

والعراق.
ــاً  ــفـ ــيـ ــلـ وتـــــــعـــــــد إيــــــــــــــــران حـ
ــاً لــلــرئــيــس الـــســـوري  ــيـ أســـاسـ
ــدمـــت خــلال  ــد، وقـ ــ بـــشـــار الأســ
ــــلاده  ــــي بـ ــر فـ ــمـ ــتـ ــزاع المـــسـ ــ ــنــ ــ الــ

ــاً ســيــاســيــاً  ــمــ مـــنـــذ ٢٠١١ دعــ
واقتصادياً وعسكرياً لدمشق.

ــران تـــواجـــد  ــ ــهـ ــ ــد طـ ــ ــؤكـ ــ وتـ
عــنــاصــر مــن قــواتــهــا المسلحة 
في سوريا بمهام استشارية.

وهــي ليست المـــرة الأولــى 
التي تعلن فيها طهران مقتل 
أفــراد من قواتها المسلحة في 
ســوريــا. ففي مطلع أغسطس 
طــــهــــران  فــــــي  أقــــيــــمــــت  (آب)، 
ومــدن إيرانية أخـــرى، مراسم 
ــيـــع رفـــــــــات خـــمـــســـة مــن  ــيـ ــشـ تـ
عناصر الحرس قضوا خلال 
الأعــــــوام المــاضــيــة فـــي مــعــارك 
في منطقة خان طومان بريف 
حلب فــي شمال ســوريــا، بعد 
العثور على جثثهم والتحقق 
مــــن هـــويـــاتـــهـــم عـــبـــر تــحــالــيــل 
الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي، وفـــــق مــا 

أفادت وسائل إعلام محلية.
(آذار)،  مـــــــــــــارس  وفــــــــــي 
ــثـــوري مقتل  أعــلــن الـــحـــرس الـ
ــه بــقــصــف  ــاطـ ــبـ ــنــــين مــــن ضـ اثــ
ــق،  ــ ــشـ ــ إســـــرائـــــيـــــلـــــي قـــــــــرب دمـ
متوعداً الدولة العبرية بدفع 

«ثمن جريمتها».
وخـــلال الأعــــوام الماضية، 
شـــــــنـــــــت إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل مـــــئـــــات 
الضربات الجوية في سوريا 
طالت مواقع للجيش السوري 
وأهـــــــدافـــــــاً إيـــــرانـــــيـــــة وأخـــــــرى 
«حزب الله» اللبناني المقرب  لـ

من طهران.

«الفرقة الرابعة» بريف دمشق الغربي مقتل قيادي في ميليشيا تابعة لـ

استهداف دورية روسية في ريف القنيطرة
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

اســتــهــدف مــجــهــولــون دوريــــة 
مــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
بــعــبــوة نــاســفــة فـــي قـــريـــة المــعــلــقــة 
الــجــنــوبــي. وقــال  بــريــف القنيطرة 
سكان محليون إن سيارات إسعاف 
شـــــوهـــــدت مـــتـــجـــهـــة إلـــــــى مــنــطــقــة 
الاســتــهــداف، وســط انتشار لقوى 
أمنية وتحليق لطائرات استطلاع 
روسية. كما تم نصب حاجز مؤقت 
ــــق فــــي الــبــطــاقــات  فــــي المــنــطــقــة دقـ

الشخصية والسيارات للمارة.
الثاني  ويُعد هذا الاستهداف 
الــروســيــة في  الــعــســكــريــة  للشرطة 
ــة شهر  ــدايـ ــا مــنــذ بـ جـــنـــوب ســـوريـ
الــــحــــالــــي، حــيــث  أغـــســـطـــس (آب) 
اســتــهــدفــت عـــبـــوة نــاســفــة صــبــاح 
ــيـــس المــــــاضــــــي، دوريــــــــــة مــن  ــمـ الـــخـ
الشرطة العسكرية الروسية أثناء 
مرورها على أوتوستراد دمشق -  
درعا بالقرب من جسر مدينة داعل 
وخربة غزالة، دون وقوع إصابات.

ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار عـــمـــلـــيـــات 
الانفلات الأمني في محافظة درعا 
جنوب سوريا، أصيب مواطن جراء 
استهدافه بالرصاص المباشر من 
الــحــي الغربي  قــبــل مجهولين فــي 
بمدينة نوى غرب درعا مساء يوم 
الاثـــنـــين، بــيــنــمــا ألـــقـــى مــجــهــولــون 
ــة عـــلـــى مــــنــــزل أحـــد  قـــنـــبـــلـــة يـــــدويـــ
المواطنين في الحي الشرقي لمدينة 
طفس، ما أسفر عن خسائر مادية. 

كما تــعــرض شخص يــدعــى عماد 
اغــتــيــال فــي مدينة  ســـرور لعملية 
الــصــنــمــين شــمــال درعــــا فــجــر يــوم 
الـــثـــلاثـــاء. ويـــــوم الاثـــنـــين، تــعــرض 
«الفرقة  قيادي في جماعة تابعة لـ
الرابعة» يدعى عبد السلام عثمان 
لعملية اغتيال رمياً بالرصاص من 
قبل مسلحين مجهولين في منطقة 
زراعية ضمن بلدة مزرعة بيت جن 
تــعــرف محلياً بــاســم الخزريجية، 
بالقرب من بلدة سعسع في ريف 
دمشق الغربي. ويعد عثمان قائد 
إحدى الميليشيات المحلية العاملة 
لــصــالــح الــفــرقــة الــرابــعــة فــي قــوات 
النظام التي يقودها ماهر الأسد، 
ــيـــس الــــســــوري بــشــار  ــرئـ شــقــيــق الـ
الأسد، وتعمل في بلدة مزرعة بيت 
جن بجبل الشيخ في ريف دمشق 
الغربي. ووجهت عائلته الاتهامات 
إلى مجموعة تابعة لقيادي سابق 
ــم «مــــــــــورو» كــــــان قــد  ــاســ ــــرف بــ ــعـ ــ يُـ
ــتــل بــرصــاص اثــنــين مــن عناصر 

ُ
ق

الرابعة» من عائلة عثمان  «الفرقة 
مطلع العام الحالي، بحسب تقرير 

إخباري محلي.
ــــادر مـــحـــلـــيـــة إن  ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
منطقة بيت جن ومزرعة بيت جن 
شــهــدتــا فـــي أواخــــــر شــهــر فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) ٢٠٢٢ هـــجـــومـــاً نــفــذتــه 
مـــجـــمـــوعـــة مـــحـــلـــيـــة مـــــن عـــنـــاصـــر 
ــا «مــــــورو»  ــقـــودهـ «الــــتــــســــويــــات» يـ
وتــــعــــمــــل لــــصــــالــــح جـــــهـــــاز الأمــــــن 
الـــعـــســـكـــري بـــعـــد اتــــفــــاق الــتــســويــة 

مــع النظام عــام ٢٠١٧. واستهدف 
ــازل لــــعــــنــــاصــــر مــن  ــ ــنــ ــ ــوم مــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
مــجــمــوعــة «عـــثـــمـــان» الــعــامــلــة مع 
«الــفــرقــة الــرابــعــة» فــي بــلــدة مزرعة 
بــيــت جــــن. وعـــلـــى أثــــر ذلــــك وقــعــت 
اشتباكات أســفــرت عــن مقتل أحد 
عــنــاصــر «الــتــســويــات» مــن الــقــوات 
المهاجمة و٢ من عناصر مجموعة 
ــة الـــــرابـــــعـــــة» وإصــــــابــــــة ٦  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ «الـ
آخرين، كما أحرقت بعض المنازل 
ــة لمــجــمــوعــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ

عثمان.
وتشكلت فصائل «التسويات» 
في منطقة بيت جن بريف دمشق 

الغربي بقيادة «مورو» من عناصر 
مجموعات معارضة سابقة كانت 
الــحــر» بالمنطقة  «الجيش  لـ تابعة 
ــررت الــبــقــاء  ــ رفـــضـــت الــتــهــجــيــر وقــ
فـــي قـــراهـــا ضــمــن اتـــفـــاق الــتــســويــة 
الــــذي شــهــدتــه المــنــطــقــة نــهــايــة عــام 
٢٠١٧. وعملت تلك الفصائل بعد 
اتفاق التسوية لصالح فرع الأمن 
الــعــســكــري لــضــمــان حــمــايــتــهــا من 
ــقــــات الأمـــنـــيـــة والاحـــتـــفـــاظ  المــــلاحــ
بــالــســلاح الــخــفــيــف. ونـــص اتــفــاق 
ــلــــى خـــــروج  الــــتــــســــويــــة حـــيـــنـــهـــا عــ
التابعين لتنظيم «جبهة  المقاتلين 
الـــنـــصـــرة» (هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 

إلــى محافظة إدلـــب شمال  حالياً) 
سوريا، ونقل الراغبين من مقاتلي 
«الجيش الحر» إلى محافظة درعا.

في المقابل، تشكلت مجموعة 
«الفرقة الرابعة» في بيت جن التي 
يقودها عثمان من عناصر سابقة 
ــة بــيــنــهــم مــطــلــوبــون  ــارضـ ــعـ ــالمـ بـ
الــســوري  ومنشقون عــن الجيش 

النظامي. 
وكان هؤلاء قد انضموا إلى 
تشكيل «فوج الحرمون» في جبل 
الشيخ بقيادة أسد حمزة في عام 
٢٠١٦ والذي تم قتله في عام ٢٠١٩ 
بــعــد خــلافــات داخــلــيــة مــع عائلة 

عثمان في بلدة مزرعة بيت جن.
ـــون أن دمــشــق  ــبـ ـــراقــ ويـــــــرى مـ
سعت إلى تشكيل هذه المجموعات 
المحلية المسلحة من أبناء منطقة 
اتــفــاقــات التسوية،  بيت جــن عقب 
تطبيقاً لرغبات روسيا التي قادت 
تفاهمات إقليمية مع دول المنطقة 
لعودة سيطرة النظام السوري على 
المنطقة الجنوبية بما فيها مناطق 
ريف دمشق الغربية الواصلة إلى 
أريـــــاف درعــــا والــقــنــيــطــرة، مــقــابــل 
ضـــمـــان عــــدم دخـــــول المــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة و«حـــــزب الـــلـــه» المــنــطــقــة 
التي تعود إليها سيطرة النظام. 
وفــــي كـــل المـــنـــاطـــق الـــتـــي خضعت 
لاتــفــاق الــتــســويــة بــرعــايــة روســيــة 
كــانــت تُــشــكــل فــصــائــل الــتــســويــات 
مــــن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة المــعــتــدلــة 
وتحولت لاحقاً إلى فصائل تابعة 
لصالح الأجهزة الأمنية السورية 
أو الــفــيــلــق الــخــامــس الـــذي تشرف 

عليه روسيا.
وتعد منطقة بيت جن من أبرز 
المــواقــع الاستراتيجية فــي الريف 
الغربي للعاصمة دمشق، فهي تعد 
الخاصرة الشرقية لجبل الشيخ، 
ومطلة على قرية شبعا اللبنانية، 
وتعد نقطة وصل بين أرياف دمشق 
الغربية والقنيطرة ودرعـــا، وتقع 
الــحــدود السورية مــع لبنان،  على 
إلــى كونها نقطة التماس  إضــافــة 
الأخيرة في ريف دمشق الغربي مع 

الجولان السوري المحتل.

شاحنة للشرطة العسكرية الروسية في إحدى مناطق التسويات جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

وزيرا الخارجية الروسي والسوري خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (رويترز)
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ماكرون يريد علاج «قضايا الذاكرة المشتركة» وتطوير {علاقة تتوجه للمستقبل}

«طي صفحة الماضي» الرئيس الفرنسي يزور الجزائر لـ

بـــــاريـــــس تــــريــــد فــــتــــح صــفــحــة 
ــك بــعــد  ــ جــــديــــدة مــــع الــــجــــزائــــر، وذلــ
الــذي تسببت به  أشهر مــن التوتر 
تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
إيمانويل ماكرون العام الماضي من 
جهة، والإجراءات التي أقرتها وزارة 
الداخلية من جهة أخــرى، وأبرزها 
خفض عدد التأشيرات التي تمنح 

للمواطنين الجزائريين.
وخــــلال أشــهــر طــويــلــة، تــبــادل 
الطرفان الشكاوى، وعمد الرئيس 
مــاكــرون نــهــايــة الــعــام المــاضــي إلــى 
ــر الــخــارجــيــة الــســابــق،  ــال وزيــ ــ إرسـ
جـــــان إيـــــف لــــو دريـــــــــان، فــــي زيـــــارة 
ســريــعــة إلـــى الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
ــة، الـــتـــقـــى خــلالــهــا  ــاعــ دامــــــت ١٢ ســ
نــظــيــره الـــجـــزائـــري والــرئــيــس عبد 
المجيد تبون فــي محاولة لتسوية 
الـــخـــلافـــات، أو عــلــى الأقـــــل خفض 
نسبة التوتر بين الطرفين. وشيئاً 
فشيئاً، عاد السفير الجزائري إلى 
مقر عمله في باريس بعد استدعائه 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)،  فــــــي 
احتجاجاً على تصريحات ماكرون، 
التي تساءل فيها عن حقيقة وجود 
ــبـــل الاســـتـــعـــمـــار  ــة قـ ــريــ ــزائــ «أمـــــــة جــ
الـــفـــرنـــســـي»، واعـــتـــبـــاره أن الــنــظــام 
الجزائري «السياسي - العسكري» 
ــيــــش عــــلــــى «ريــــــــــع الــــــــذاكــــــــرة»،  ــعــ يــ
والمقصود بها حرب الاستقلال عن 
فــرنــســا. وهــــي الــتــصــريــحــات الــتــي 
أثــارت حفيظة الرئيس الجزائري، 
الـــذي وصــف أقـــوال مــاكــرون بأنها 

«بالغة الخطورة»، وأنها «جرحت 
كرامة الجزائريين». وأبلغ تبون من 
الــجــزائــر «لـــن تقوم  يهمه الأمـــر أن 

بالخطوة الأولى».
ولمـــحـــو هــــذه الأجــــــواء الــســامــة 
من الذاكرة، عمد ماكرون للاتصال 
بالرئيس الجزائري مرتين، آخرهما 
السبت الماضي ليؤكد قبوله الدعوة 
الرسمية، التي وجهها إليه لزيارة 
ــلــــى قــلــب  الـــــجـــــزائـــــر، ولـــلـــتـــأكـــيـــد عــ
ــة. بــيــد أن زيــــارة  ــمـ ــيـ الــصــفــحــة الألـ
ماكرون إلى الجزائر من ٢٥ إلى ٢٧ 
الحالي تأتي في سياق بالغ الدقة، 
ــقـــوة  الـ انـــســـحـــاب  ــهـــة أدى  ــمـــن جـ فـ
الفرنسية «بــرخــان» مــن مــالــي إلى 
حصول فراغ أمني تعول السلطات 
المــالــيــة عــلــى مــلــئــه بــالاســتــنــاد إلــى 
ميليشيا «فاغنر» الروسية، وعلى 
ــــين بـــامـــاكـــو  ــارب الــــحــــاصــــل بـ ــقــ ــتــ الــ
وموسكو. ثم جاءت الزيارة المرتقبة 
لــوزيــر الخارجية الإيــرانــي، حسين 
أمير عبد اللهيان، إلى مالي لتزيد 
مـــن قــلــق بـــاريـــس الــتــي تــعــانــي من 
كـــثـــرة المـــنـــافـــســـين لـــهـــا فــــي مــنــاطــق 
كما  التقليدية.  الأفريقية  نفوذها 
ــر دوراً  ــزائـ ــلـــجـ لـ بــــاريــــس أن  ــعـــي  تـ
كــبــيــراً تــلــعــبــه فـــي مـــالـــي، الــواقــعــة 
على حدودها الجنوبية، في ملف 
مـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب، خــــاصــــة أنــهــا 
كــانــت عــرابــة اتــفــاق المــصــالــحــة عــام 
٢٠١٦، لكنه لم يجد طريقه أبداً إلى 
التنفيذ. وفــي المقام الثاني، تجدر 
ــارة إلـــى الــتــوتــر الــتــي تشهده  ــ الإشـ
سوق النفط والغاز نتيجة للحرب 
الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها 

المباشر على أوروبــا وعلى قدرتها 
على إيجاد البدائل. ومن هنا، فإن 
مــوضــوع الــطــاقــة ســيــكــون حــاضــراً 
بقوة في محادثات الرئيسين، علماً 
ــأن الـــجـــزائـــر قـــد أصــبــحــت وجــهــة  بــ
لــكــثــيــر مـــن المــســؤولــين الأوروبـــيـــين 
الباحثين عن النفط والغاز. وأخيراً، 
تتم الزيارة في ظل أزمة صامتة بين 
باريس والــربــاط، عقب ما جــاء في 
خطاب الملك محمد السادس، الذي 
حــث شــركــاء بــــلاده، وعــلــى رأســهــم 
ــا، عـــلـــى تـــوضـــيـــح مــواقــفــهــا  فـــرنـــسـ
من موضوع الصحراء، والاحتذاء 
بإسبانيا التي تخلت عن مواقفها 
المــتــوازنــة الــســابــقــة وتــبــنــت موقف 

المغرب.
ــادر الإلـــيـــزيـــه  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
الفرنسية، فإن التعاون مع الجزائر 
«مـــتـــواصـــل وأســــاســــي»، وفــرنــســا، 
الـــتـــي خـــرجـــت مـــن مـــالـــي عــســكــريــاً، 
تدعم التعاون القائم بــين الجزائر 
ــاً بــــــــأن المـــنـــطـــقـــة  ــلــــمــ ــر. عــ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والـ
الصحراوية الواقعة على الحدود 
المشتركة للجزائر ومالي والنيجر 
مــنــطــقــة تــتــنــقــل فــيــهــا المــجــمــوعــات 
الإرهــــابــــيــــة، وتــســتــخــدم لــلــتــهــريــب 
بــأنــواعــه كــافــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
أكدت هذه المصادر، رداً على سؤال 
«الشرق الأوسط»، أن الملف سيتم  لـ
بحثه بين مــاكــرون وتــبــون، اللذين 
ســيــعــقــدان اجــتــمــاعــين مغلقين غــداً 
(الــخــمــيــس) وبــعــد غـــد (الــجــمــعــة)، 
ــوزراء  ــ واجــتــمــاعــاً مــوســعــاً يــضــم الـ
ــبـــين. وكــشــف  ــانـ ــن الـــجـ المـــعـــنـــيـــين مــ
ــرار، الـــذي  ــقــ مـــصـــدر عــســكــري أن الــ

اتـــخـــذتـــه بمنع  لــلــجــزائــر أن  ســبــق 
الــطــائــرات الــفــرنــســيــة المــتــجــهــة إلــى 
مالي والنيجر والساحل بشكل عام 
من التحليق في الأجواء الجزائرية، 
ــــرون  ــاكـ ــ ــات مـ ــحــ ــريــ تــــصــ ــلــــى  رداً عــ
ومــلــفــات أخـــــرى، تـــم الـــتـــراجـــع عنه 
منذ مدة أمام الطائرات الفرنسية، 
مـــا يــعــكــس الــرغــبــة الــجــزائــريــة في 

«تطبيع» العلاقة مع باريس.
أما في الملف البالغ الحساسية 
الخاص بالعلاقة المثلثة بين باريس 
ــر بــخــصــوص  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــاط والـ ــ ــربــ ــ ــ وال
ملف الــصــحــراء، و«الــتــنــبــيــه» الــذي 
ــدر عـــن مــلــك المـــغـــرب، فــقــد أكـــدت  صـ

المـــصـــادر ذاتـــهـــا أن مــوقــف بــاريــس 
«لم يتغير»، وأن الرباط والجزائر 
كلتيهما «صديقتان لفرنسا». وإذ 
ــرت هــــذه المـــصـــادر بــــأن بــاريــس  ذكّـــ
تعتبر خطة المغرب للحكم الذاتي 
في الصحراء «تتمتع بالمصداقية»، 
فقد رأت أنه «يجب أن تفتح الباب 
ــل مـــفـــاوضـــات تــفــضــي إلـــى  ــ مــــن أجـ
حل سياسي». مضيفة أن الرئيس 
مـــاكـــرون يعتبر أن «عــلــى شريكي 
فرنسا (المغرب والجزائر) أن يجدا 
ــل خـــفـــض الــتــوتــر  ــ الــســبــيــل مــــن أجـ
أمـــا بــخــصــوص الأخــبــار  بينهما». 
الــتــي تحدثت عــن مــبــادرة فرنسية 

ــر  ــزائــ ــجــ ــرب والــ ــ ـــغـ لـــقـــمـــة تـــجـــمـــع المــ
وإسبانيا، فقد نفت مصادر الإليزيه 
أن يــكــون الــرئــيــس مــاكــرون يسعى 
لأمر من هذا النوع، مع التذكير بأن 
البلدان المذكورة «صديقة لفرنسا، 
ــاريــــس تـــدعـــم كـــل مـــا مـــن شــأنــه  وبــ
المــســاهــمــة فـــي الــتــهــدئــة، إلا أنــــه لا 
مــبــادرة خــاصــة ولا قمة مزعومة» 

في هذا الخصوص.
وكــــثــــيــــرة هـــــي المــــلــــفــــات الـــتـــي 
ســـــتـــــكـــــون مــــــوضــــــع تـــــبـــــاحـــــث بـــين 
الجانبين، على مستوى الرئيسين 
ــلـــى مـــســـتـــوى الــــــــــوزراء. بـــيـــد أن  وعـ
مـــا شــــدد عــلــيــه قــصــر الإلـــيـــزيـــه هو 

أن مــاكــرون يــريــد، إلــى جانب ملف 
الــذاكــرة، «الاهتمام  تنقية وتطبيع 
بــمــشــكــلات الــحــاضــر، والــنــظــر إلــى 
ــام بــشــريــحــة  ــمــ ــتــ المـــســـتـــقـــبـــل، والاهــ
الشباب والإبداع، والتأهيل والبحث 
الـــعـــلـــمـــي، أي مــــا يــشــكــل الأســـــاس 
لتطوير علاقة تتوجه للمستقبل».

وزراء  إن  الإلــــــيــــــزيــــــه  وقـــــــــــال 
الاقــتــصــاد والــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
ــم،  ــرهــ ــيــ ــة، وغــ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـــــــدفـــــــاع والـ
ــاكــــرون فــــي الــــزيــــارة  ســـيـــرافـــقـــون مــ
الــتــي تــبــدأ فـــي الـــجـــزائـــر، وتنتهي 
في وهران. وبحسب هذه المصادر، 
فإن الزيارة «تعكس أهمية الجزائر 
ــفـــرنـــســـيـــة -  ــات الـ ـــعــــلاقــ ــة الـ ــيــ ــمــ وأهــ
الجزائرية» بالنسبة لماكرون، رغم 

أنها لا ترتقي إلى زيارة دولة.
ومـــــــــــن بـــــــــين هـــــــــــذه المــــــلــــــفــــــات، 
يــمــثــل مــلــف الــتــأشــيــرات المــمــنــوحــة 
للجزائريين أحد أسباب التوتر بين 
الــطــرفــين، بــعــد الــقــرار الـــذي اتــخــذه 
ــي بــخــفــض  ــاضــ ــام المــ ــعــ ــــرون الــ ــاكـ ــ مـ
ــنــــصــــف، رداً عــلــى  الــ إلــــــى  ــا  ــ ــددهـ ــ عـ
غياب تعاون الجزائر في موضوع 
استرداد رعاياها الموجودين على 
الــتــراب الــفــرنــســي، والــذيــن لا تحق 
لهم الإقــامــة فيها. بيد أن المصادر 
الفرنسية أوضحت أن الأمور تغيرت 
لــجــهــة تــســهــيــل اســتــعــادة الــجــزائــر 
لمــــواطــــنــــيــــهــــا. وبــــالمــــقــــابــــل، أفـــــــادت 
باريس أن نسبة منح التأشيرات قد 
تحسنت كثيراً، وأنها عادت تقريباً 

إلى ما كانت عليه عام ٢٠١٩،
كما أن بــين بــاريــس والــجــزائــر 
ــة، عـــنـــوانـــهـــا  ــمــ قـــصـــة مـــعـــقـــدة قــــديــ

الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة الــفــرنــســيــة ما 
الـــصـــحـــراء  فــــي  بــــين ٢٠٦٠ و٢٠٦٦ 
ــيـــاق،  ــذا الـــسـ ــ ــــي هــ ــة. وفــ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
يريد الجانب الجزائري من فرنسا 
أن تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا لــجــهــة 
ــتــــي جـــرت  ــكـــشـــف عــــن المـــــواقـــــع الــ الـ
ــادة تأهيلها،  الــتــجــارب، وإعــ فيها 
ــن  ــ ــذيـ ــ وتـــــعـــــويـــــض الأشــــــــخــــــــاص الـ

تضرروا من هذه التجارب.
ــــات الأخـــــــرى  ــفـ ــ ــلـ ــ ــــين المـ ومـــــــن بــ
ــاك أيـــضـــاً  الـــبـــالـــغـــة الأهــــمــــيــــة، هــــنــ
الــذاكــرة»، وهي  موضوع «تصالح 
المــبــادرة الــتــي أطلقها مــاكــرون مع 
الـــجـــزائـــر، وكــلــف المـــــؤرخ المــعــروف 
ــداد تــقــريــر  ــإعــ بــنــجــامــين ســـتـــورا بــ
ــهـــــا، وقــــــــد ســــلــــمــــه لـــلـــرئـــيـــس  ــ ــولـ ــ حـ
الفرنسي في يناير (كانون الثاني) 
مــن الــعــام المــاضــي، وضــمّــنــه كثيراً 
ــتـــراحـــات الــتــي يــتــم الــعــمــل  مـــن الاقـ
على تنفيذها. بيد أن باريس تريد 
مــن الــجــزائــر أن تــقــوم مــن جانبها 
ــة، لأن تــنــقــيــة  ــ ــــلازمـ الـ بـــالـــخـــطـــوات 
الذاكرة لا يجب أن تكون من جانب 
واحد. وقد ذكّرت باريس بما قام به 
ماكرون من مبادرات خلال العامين 
الــيــوم لا  لــكــن حــتــى  ٢٠٢١ و٢٠٢٢، 
يعرف ما إذا كان الطرف الجزائري 
ما زال مصراً على طلبه بــأن تقدم 
فرنسا الاعتذار عما ارتكبته خلال 
١٣٢ عــامــاً مـــن الاســتــعــمــار، أو ما 
حصل خلال حرب الاستقلال. لكن 
الــثــابــت أن بــاريــس تــريــد أن تقلب 
هــذه الصفحة الألــيــمــة، وأن يكون 
الاهتمام بالمستقبل أكثر من البقاء 

رهينة الماضي، رغم آلامه.

ماكرون خلال زيارته إلى الجزائر في ديسمبر ٢٠١٧
 وإلى جانبه رئيس البرلمان الجزائري آنذاك عبد القادر بن صالح (غيتي)

باريس: ميشال أبو نجم

سياسيون يتخوفون من «إقصائهم»
 في القانون الانتخابي التونسي الجديد

ــة الــســيــاســيــة  ــاحـ تــنــتــظــر الـــسـ
ــيــــة بــــــفــــــارغ الــــصــــبــــر مــا  ــســ ــونــ ــتــ الــ
ســيــتــضــمــنــه الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
الجديد، الذي يعكف الرئيس قيس 
سعيد على صياغته، وما سيفرضه 
مــن شـــروط للمشاركة، ومقاييس 
جديدة سيكون لها أثرها المباشر 
على الأطراف المشاركة في المحطات 
ــلـــة، خــصــوصــاً  ــبـ ــقـ ــيـــة المـ الانـــتـــخـــابـ
المــقــررة في  الانتخابات البرلمانية 

١٧ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان الرئيس سعيد قد كشف 
بمناسبة توقيعه نــص الدستور 
ــد، المـــنـــبـــثـــق عــــن اســتــفــتــاء  ــديــ الــــجــ
٢٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، عــن 
مواصلته إعـــداد قــانــون انتخابي 
جــديــد، دون أن يعلن عــن إمكانية 
إشــــــــــــراك أطــــــــــــراف ســــيــــاســــيــــة، أو 
شخصيات قانونية طــوال مراحل 
يـــســـتـــبـــعـــد  الإعــــــــــــــــــداد. ولـــــــذلـــــــك لا 
ــيــــون، ســــــــواء مـــــن داعـــمـــي  ــاســ ــيــ ســ
الـــتـــوجـــه الــتــصــحــيــحــي لــلــرئــيــس 
أو مـــــن مــــعــــارضــــيــــه، أن يــتــضــمــن 
الــجــديــد عــدداً  الــقــانــون الانتخابي 
من المفاجآت. وعبر معارضون عن 
«إقصاء  لـ خشيتهم مــن تعرضهم 

سياسي».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــضــغــط 
ــيــــة مــن  ــبــ ــنــ جــــهــــات تـــونـــســـيـــة وأجــ
أجـــــل ضــــمــــان مـــشـــاركـــة ســيــاســيــة 
ومجتمعية واســعــة فــي المحطات 
الانتخابية المقبلة، وهو ما عبرت 
عنه أيضاً الإدارة الأميركية خلال 
مقابلة وفــد الكونغرس الأميركي 
مع الرئيس سعيد، واجتماعه مع 
ممثلي المجتمع المدني التونسي، 
حــيــث دعــــت تـــونـــس إلــــى «اعــتــمــاد 
قــانــون انتخابي بشكل تشاركي، 
يــيــســر أوســــع مــشــاركــة ممكنة في 
الانــتــخــابــات التشريعية المقبلة»، 
مــــــشــــــددة عــــلــــى «أهـــــمـــــيـــــة إرســــــــاء 
قـــضـــاء مــســتــقــل، ومــجــلــس نــيــابــي 
ــــى يـــســـتـــعـــيـــد  ــتـ ــ ــال حـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــط وفـ ــشـ ــ نـ
الشعب التونسي ثقته في النظام 

الديمقراطي».
ــدت ريــم  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أبـ فـــي هــ
محجوب، نائبة رئيس حزب «آفاق 
تونس»، الذي شارك في الاستفتاء 
الماضي، وصوت بالرفض لمشروع 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، تــخــوفــهــا من 
ــابــــي الـــجـــديـــد،  ــتــــخــ الــــقــــانــــون الانــ
مــؤكــدة أنــه «لــيــس هــنــاك أي أدنــى 
ــانـــون الانــتــخــابــي  ــقـ شـــك فـــي أن الـ
ســيــكــون بصفة فــرديــة لأن سعيد 
ســيــواصــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــهــج 
الــفــردي ويكمل مـــشـــواره»، معلنة 
أن حزبها «سيتصدى لكل قانون 
لا يــؤســس لــدولــة الــقــانــون»، على 
حد تعبيرها، ومؤكدة أن «تونس 
تــعــيــش الـــيـــوم فـــي ظـــل جــمــهــوريــة 
قيس ســعــيّــد، والــدســتــور الجديد 
ــاً، بــعــد أن نصب  ــعــ بــــات أمـــــراً واقــ
سعيد نفسه سلطة مؤسسة رغم 
توسع دائـــرة الرافضين لخياراته 

السياسية».
في المقابل، دعا زهير الحمدي، 
ــزب «الـــتـــيـــار الــشــعــبــي»  ــ ــيـــس حـ رئـ
الـــــداعـــــم لـــتـــوجـــهـــات ســـعـــيـــد، إلـــى 

محاسبة ومقاضاة كل المتورطين 
في الاغتيالات السياسية وشبكات 
التسفير، ودعم المنظمات الإرهابية 
والـــفـــســـاد الــســيــاســي والمــــالــــي، في 
إشارة ضمنية إلى منظومة الحكم 
السابقة بزعامة حركة «النهضة»، 
وتــطــهــيــر أجـــهـــزة الأمــــن والــقــضــاء 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة  والإدارة، 
تحسين المناخ الانتخابي، والإعداد 
الـــجـــيـــد لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
بـــدءاً بجهة الإشــــراف، في  المقبلة، 
إشــارة إلى الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، ومــراكــز ســبــر الآراء 
وقــطــاع الإعـــلام، واقــتــرح الاعتماد 
فـــي الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي الــجــديــد 
على نظام الاقتراع على الأفراد في 

دورتين.
في سياق ذلك، توقعت قيادات 
ســـيـــاســـيـــة مــــن مــخــتــلــف المــــشــــارب 
الآيديولوجية أن يعتمد الرئيس 
سعيد على خيار «العزل السياسي» 
لأطــــــراف مــتــهــمــة بــشــبــهــات فــســاد 
مالي وإداري، والتعامل مع جهات 
أجـــنـــبـــيـــة. وحـــســـب مــــا تـــســـرب مــن 
معطيات، فإن القانون الانتخابي، 
سيمنع ترشح كل شخص، أو حزب 
ملاحق في قضايا تتعلق بشبهات 
فساد مالي أو إداري، أو تعامل مع 
جهات أجنبية، وهو ما قد يقصي 
حـــركـــة «الــنــهــضــة» وحـــزبـــي «قــلــب 

تونس» و«ائتلاف الكرامة».
ــد جــمــال  ــذا الـــشـــأن، أكــ وفــــي هــ
ــل الـــســـيـــاســـي  ــلــ ــحــ ــاوي، المــ ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ الــ
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ التونسي، 
التوجه السياسي للرئيس سعيد 
وخـــيـــاراتـــه المــعــتــمــدة مــنــذ لــجــوئــه 
للتدابير الاســتــثــنــائــيــة، قــبــل أكثر 
ــأنــــه ســيــعــتــمــد  ــنــــة، تـــفـــيـــد بــ مــــن ســ
بدون شك مبدأ العزل السياسي في 
الــقــانــون الانتخابي الجديد حتى 
يــكــون مــتــوافــقــاً مـــع الــقــواعــد الــتــي 
دعــمــت خــيــاراتــه السياسية، حتى 
وإن كانت تلك الخيارات ستغضب 

شقاً كبيراً من التونسيين.
في السياق ذاته، اعتبرت عبير 
موسي، رئيسة الحزب الدستوري 
الحر، الذي يعد من أبرز معارضي 
خيارات سعيد، أن دخول الدستور 
الــجــديــد حــيــز التنفيذ  الــتــونــســي 
ــيــــس ســعــيــد  ــة قــ ــيــ ــرعــ ــهــــي شــ ــنــ «يــ
كـــرئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة»، وقـــالـــت 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــدتــه 
أول من أمس، إنه «لم يعد رئيساً 
التونسية،  للجمهورية  منتخباً 
حيث إن اليمين الدستورية التي 
أداهـــــــا عـــنـــد انـــتـــخـــابـــه فــــي ٢٠١٩ 
باتت مخالفة لليمين الدستورية 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــدســتــور 
ــــى غــيــاب  الـــجـــديـــد، بـــالإضـــافـــة إلـ
المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه 
اليمين». ودعت إلى إعلان شغور 
فــي منصب رئــاســة الجمهورية، 
واعـــتـــبـــار الـــرئـــيـــس ســعــيــد قــائــمــاً 
بأعمال رئاسة الجمهورية، ومن 
ثــمــة تــنــظــيــم انــتــخــابــات رئــاســيــة 
ــا اعـــتـــبـــرت  ــمـ ــا، كـ ــ ــهــ ــ ــة لأوانــ ــقـ ــابـ سـ
الــحــالــيــة،  الـــحـــكـــومـــة  مـــوســـي أن 
ــاً، هــي  ــقــ وأي حـــكـــومـــة تـــعـــين لاحــ
حكومة تصريف أعمال، على حد 

تعبيرها.

تونس: المنجي السعيداني

ه «أجهزة استخباراتية»... والبعض الآخر غير معروف بعضها تسيرِّ مصادر أكدت أن المواجهة بين الحكومتين المتصارعتين «باتت وشيكة»

كيف أصبحت سماء ليبيا مفتوحة 
«الدرون المجهولة» منذ رحيل القذافي؟ لـ

رة» 
ّ
«الوطني الليبي» يحقق في «مسي

أسقطت غرب بنغازي

منح غياب الدولة الليبية وانقسام المؤسسة 
العسكرية، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل 
معمر الــقــذافــي قبل ١١ عــامــاً، فــرصــة لاخــتــراق 
سماء البلاد بطائرات حربية و«درون مجهولة 
رها «أجهزة استخباراتية عديدة». الهوية» تُسيِّ

رة التي تم تدميرها  وأعادت الطائرة المُسيَّ
في سماء منطقة بنينا بمدينة بنغازي، مساء 
ــدرون  ــ ــاريـــخ «الــ ــان الــلــيــبــيــين تـ ــ ــى أذهــ ــــس، إلــ أمـ
الــتــي تلت الانقسام  الــســنــوات  المــجــهــولــة» عبر 
الــــســــيــــاســــي فـــــي الــــــبــــــلاد. ولـــــذلـــــك يـــــعـــــوّل جــل 
السياسيين على توحيد المؤسسة العسكرية: 
«كــــي تــتــمــكــن مـــن الــحــفــاظ عــلــى ســـيـــادة ليبيا 
إلــــى أن ليبيا  ووحــــــدة أراضــــيــــهــــا»، مــشــيــريــن 
«شهدت طائرات كثيرة تجوب سماءها خلال 
سنوات الانفلات الأمني، وبعضها يسقط دون 

اتخاذ موقف من الدول التي أرسلتها».
ــر مـــحـــلـــيـــة ودولــــــيــــــة، فــقــد  ــاريـ ــقـ ــتـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ووفـ
سمحت الأوضاع المنفلتة في ليبيا باستخدام 
طــائــرات مــن دون طــيــار لأغـــراض مــتــعــددة، من 
بينها تمشيط الصحراء لمعرفة مخابئ تنظيم 
«داعش»، أو لرصد الأوضاع العسكرية والأمنية 

المفككة في البلاد.
ــلـــــوف، رئــــيــــس  مــؤســســة  وقــــــــال جــــمــــال شـــ
«سلفيوم» للدراسات والأبحاث، في حديث إلى 
ر في  «الشرق الأوسط»، إن نشاط الطيران المسيَّ
ليبيا خــلال الفترة الماضية «لــم يقتصر دوره 
على المــراقــبــة فــقــط؛ بــل امــتــدّ إلــى المــشــاركــة في 
الاستهداف والعملية العسكرية»؛ لافتاً إلى أن 
«أشهر عملية إسقاط تمت كانت لطائرة تابعة 
لسلاح الجو الإيطالي نهاية عام ٢٠١٩، وبعدها 
بــيــومــين أســقــطــت طــائــرة أخــــرى تــابــعــة لــقــوات 
«الــدور الذي  بـــ (الأفريكوم) الأميركية»، منوهاً 
قام به الطيران التركي المسيّر في ليبيا خلال 

حرب طرابلس».
الليبيون -وخصوصاً في مناطق  واعتاد 
غرب وجنوب البلاد- على سماع أزيز الطائرات، 
ــا أنـــواعـــهـــا؛  والـــتـــعـــرف عـــلـــى أشـــكـــالـــهـــا، وربــــمــ
خصوصاً بعد أن زادت وتيرة هذه الطلعات منذ 
عام ٢٠١٤ لرصد الأوضاع في مدن سرت ودرنة. 

وفي الفترة التي سعى فيها تنظيم «داعش» إلى 
تحويل المدينتين إلى معقلين للتنظيم الإرهابي، 
شــهــدت ســرت ودرنـــة تحليقاً واســعــاً لطائرات 
مجهولة فــي سمائهما، وخــصــوصــاً الحربية 
مــنــهــا، وهـــو مــا فــســرتــه مــصــادر أمــنــيــة حينها 
بــأن هــذه الــطــائــرات تستكشف مــواقــع عناصر 
التنظيم، مشيرة إلى «عدم معرفتها الجهة التي 

تتبعها هذه الطائرات».
وقـــبـــل ٣ أعــــــوام أســقــطــت قـــــوات «الــجــيــش 
الوطني» طائرة إيطالية من دون طيار، كانت 
تــحــلــق فــــوق مــنــطــقــة خــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا في 
غــــرب الــــبــــلاد. وســــارعــــت إيــطــالــيــا بـــالاعـــتـــراف 
بتحطم الطائرة التي قالت إنها تابعة لسلاح 
الــجــو الإيــطــالــي، فـــوق مــديــنــة تــرهــونــة (غـــرب) 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩، وبـــررت 
وزارة الدفاع الإيطالية حينها ذلك بأن حكومة 
«الوفاق الوطني» وقتها وافقت على خط سير 

رة. الطائرة المُسيَّ
وقــبــل أن ينتهي عــام ٢٠١٩، أعلنت وزارة 
رة في أجواء  الدفاع الأميركية فقدان طائرة مُسيَّ
ليبيا، بينما قالت «أفريكوم» وقتها إن الطائرة 
قدت فوق طرابلس»، موضحة أن 

ُ
غير المسلحة «ف

هناك تحقيقاً جارياً بشأن هذه الحادثة، وأنها 
«تقود عمليات لطائرات من دون طيار في ليبيا، 
بهدف تقييم الوضع الأمني، ومراقبة النشاط 
المـــتـــطـــرف الـــعـــنـــيـــف». وبــــــررت ذلــــك بــــأن «هـــذه 
العمليات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي 
في ليبيا، ويتم تنسيقها بالكامل مع المسؤولين 

الحكوميين المناسبين».
ودائماً ما ترصد مؤسسة «سلفيوم» حركة 
طــيــران مــن وإلـــى ليبيا، وخــصــوصــاً تــلــك التي 
تنقل السلاح. وفي هذا السياق أوضــح شلوف 
أن الطائرة التي أسقطت أمــس في شــرق ليبيا 
من طراز «MQ-٩»، وهو الطراز نفسه للطائرتين 
اللتين أسقطتا عام ٢٠١٩، وقال إن «عدم وجود 
ــاع جــويــة كــافــيــة ســاهــم ربــمــا فــي أن  منظمة دفـ
تكون الأجواء الليبية منتهكة، سواء من الطيران 
ــه «لــوحــظ  ـــر»؛ مــشــيــراً إلـــى أنـ الــحــربــي أو المُـــســـيَّ
ــر يجري  ــة الأخــيــر وجـــود طــيــران مُــســيَّ فــي الآونـ
عمليات مــراقــبــة، وخــصــوصــاً فــي غـــرب ليبيا، 
لــدول مختلفة تقوم بعمليات  وهــنــاك طــائــرات 
مــراقــبــة يــومــيــاً، ســـواء تابعة لــحــرس السواحل 
الإيطالي، أو القوات الجوية النفطية، أو ما يتبع 

حلف (الناتو)، أو مجهولة الهوية».

أعــلــن «الــجــيــش الــوطــنــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر، إســقــاط طــائــرة مــن دون طــيــار، كانت فــي مهمة 
«غــيــر مــعــروفــة» بــالــقــرب مــن مــقــره الــرســمــي بالرجمة 
بالقرب من مدينة بنغازي بشرق البلاد، في سابقة هي 
الأولى من نوعها، بينما واصلت الميليشيات المسلحة 
الــســلــطــة في  المــتــصــارعــتــين عــلــى  المــوالــيــة للحكومتين 
لــيــبــيــا، التحشيد الــعــســكــري فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
استعداداً لمواجهة «باتت وشيكة» بينهما، وفقاً لمصادر 
أمنية وعسكرية، على الرغم من التحذيرات الأميركية 

والأممية من تجدد الاقتتال.
ولــــم يــحــدد الــجــيــش، المــتــمــركــز فـــي شــــرق الــبــلاد، 
مهمة الطائرة التي أسقطها مساء أمس، وكانت مزودة 
بصاروخين، لكن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي 
باسم الجيش أبلغ «الــشــرق الأوســـط» فــي تصريحات 
خاصة، أن الطائرة التي نزلت محترقة بشكل كامل، لم 
يحدد هويتها ولا نوعيتها ولا لمن تتبع، لافتاً إلى أنها 
طائرة من دون طيار اخترقت الأجواء من جهة جنوب 
الــجــوي من  الــدفــاع  غربي بنغازي حتى تمكنت قــوات 
إسقاطها فــي جنوب غربي منطقة بنينا بالتحديد، 

ولم تصب أي أهداف أو تحقق أهدافها من العملية».
وتابع: «لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الطائرة 
والمهمة المكلفة بها، ونحن تعاملنا معها على أساس 
هدف عدو ولذلك تم تدميرها». وقــال إنه «تم تجميع 
حطام الطائرة وكلفت لجنة بالتحقيق في ملابسات 

الواقعة، التي تعد الأولى من نوعها»، حسب تعبيره.
ــان المــســمــاري قـــد أعــلــن فـــي بــيــان مــصــور تــلاه  وكــ
مساء أمس، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 
طائرة مسيّرة مجهولة الهوية مسلحة بصاروخين في 
ضواحي بنغازي، لافتاً إلى أنها اخترقت المجال الجوي 
وتم اكتشافها جنوب غربي منطقة بنينا عند الساعة 
١٦:٥٨ دقيقة بالتوقيت المحلي، وأنه قد تم التعامل معها 
بوحدات الصواريخ وتدميرها عند الساعة ١٧:٠٥ قبل 

تنفيذ مهامها.
اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه  واكتفى 
الــدفــاع  المــعــنــوي بالجيش، بالتأكيد على أن وســائــط 
الـــجـــوي بــالــقــيــادة الــعــامــة اســتــهــدفــت طـــائـــرة تصوير 
مــســيّــرة مــجــهــولــة دخــلــت أجــــواء بــنــغــازي بــالــقــرب من 
الرجمة وقاعدة بنينا وأسقطتها. لكنّ وكالة «نوفا» 
الإيطالية نقلت في المقابل عن مصادر ليبية ترجيحها 
ادّعــت وسائل إعلام  أن تكون الطائرة أميركية، بينما 
محلية أن السفير الأميركي ريتشارد نــورلانــد، ألغى 
زيـــارة كــانــت مــقــررة إلــى مدينة بــنــغــازي، بعد إسقاط 

الطائرة، التي كانت في مهمة استطلاعية قبلها. ولم 
تعلق السفارة الأميركية في طرابلس أو قيادة القوات 
الأميركية العاملة في أفريقيا «فريكوم» على هذا المزاعم.

في شــأن آخــر، وفــي بيان استباقي على ما يبدو 
لــتــحــرك قــواتــهــا لـــدخـــول الــعــاصــمــة، تــعــهــدت حــكــومــة 
ــقـــرار» المـــوازيـــة المــدعــومــة مـــن مــجــلــس الـــنـــواب،  ــتـ «الاسـ
ــواء  ــن يــنــضــم تــحــت «لــ ــل مـ ــع كـ بــالــعــفــو والمـــصـــالـــحـــة مـ
الشرعية» ويعمل تحت سلطة الدولة. كما توعدت من 
يحمل السلاح في وجهها بملاحقته قانونياً ومحاكمته 
على هذه الجريمة، منبهة الجميع إلى أنه «لا ظلم ولا 
قتال مع من اتّبع الشرعية واختار الوطن دون سواه»، 
ومــعــتــبــرة أن حــكــومــة الــــوحــــدة «انـــتـــهـــت صــلاحــيــتــهــا 

ومدتها، وليست لها شرعية».
ــــدوره، قـــال عــثــمــان عــبــد الــجــلــيــل، الــنــاطــق باسم  بـ
حكومة باشاغا ووزيــر صحتها، إنها ستستخدم كل 
الوسائل، بما فيها الخيار العسكري، لدخول طرابلس 
إذا اضطرت لذلك، مشيراً إلى أن حكومته صبرت أكثر 
من ٦ أشهر تجنباً لحدوث أي قتال، ورأى أن سيطرة 
يــتــجــاوز مــركــز طــرابــلــس، على حد  حكومة الدبيبة لا 
تعبيره. كما أكد مجدداً أن الحكومة «ستدخل طرابلس، 
الــدولــي أو رفضه»،   النظر عــن موافقة المجتمع 

ّ
بغض

لافتاً إلى محاولات من دول غربية، لم يحددها، للتوصل 
إلى حلول سلمية للأزمة.

المــقــابــل، كشفت وســائــل إعـــلام محلية النقاب  فــي 
عن إصدار رئيس المخابرات، حسين العائب، تعليماته 
بتشكيل قوة حماية لمقر حكومة الدبيبة بطريق السكة 
وسط العاصمة طرابلس، وأمر بانتشار أمني حولها 
وإغـــلاق الــطــرق المــؤديــة إلــيــه. وتــزامــنــت هــذه التقارير 
مــع نشر «ميليشيات المحجوب» عناصرها وآلياتها 

المسلحة في محيط المقر.
ــرب بـــيـــان لــــــوزارة الــخــارجــيــة  ــ ــك، أعـ ــ فـــي ســـيـــاق ذلـ
«قلق عميق»  الأميركية عن شعور الولايات المتحدة بـ
الــتــهــديــدات بمواجهة عنيفة فــي العاصمة  مــن تــجــدد 
طرابلس. وطالب بوقف التصعيد من جميع الأطراف، 
لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من الليبيين تسعى إلى 

اختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات.
بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة إنها تتابع ببالغ 
القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء 
إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا، وأكدت في 
بيان لها أمس أن «الانسداد السياسي الحالي وجميع 
أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة 
المسلحة، وأن حــلّ هــذه القضايا لا يأتي إلا مــن خلال 
ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد 

شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية».

القاهرة: جمال جوهر

القاهرة: خالد محمود

الخيام لعب دوراً حاسماً في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية

«إف. بي. آي» المغرب وفاة أول مدير لـ

الـــدار البيضاء  تــوفــي أمــس بمدينة 
ــام، المـــديـــر  ــيــ المـــغـــربـــيـــة، عـــبـــد الــــحــــق الــــخــ
السابق للمكتب المركزي المغربي للأبحاث 
القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني (مخابرات داخلية)، وهي 
مؤسسة أمنية أحدثت سنة ٢٠١٥ لمواجهة 
خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعتبر 

«إف. بي. آي المغرب».
وتــوفــي الــخــيــام، وهـــو أول مدير 
لــلــمــكــتــب، عـــن عــمــر يــنــاهــز ٦٤ عــامــا 
بعد معاناة مع المرض، ووري الثرى 
بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء في 

حضور شخصيات أمنية.
ويعد الخيام أحد أبرز الشخصيات 
الأمنية في السنوات الأخيرة، إذ برز اسمه 
في تفكيك الخلايا الإرهــابــيــة، وتنظيمه 
مؤتمرات صحافية في مقر المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية، للكشف عن ملابسات 
ــة الـــتـــي تم  ــلـــحـ تــوقــيــف المــتــهــمــين، والأسـ

حجزها.
ويـــحـــمـــل ضــــبــــاط المـــكـــتـــب المــــركــــزي 
للأبحاث القضائية صفة ضباط الشرطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، ومـــهـــمـــتـــه مـــواجـــهـــة خــلايــا 
الإرهــــاب، وعــصــابــات الجريمة المنظمة، 
وتـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة والاتـــــجـــــار الـــدولـــي 
فـــي المــــخــــدرات. ويـــوجـــد مــقــر المــكــتــب في 

المــجــاورة للرباط، وعــرف بحراسته  سلا 
المـــشـــددة مـــن قــبــل عــنــاصــر بــلــبــاس أمــنــي 

أسود وأسلحة متطورة.
وتــــدرج الــخــيــام فــي مختلف أســلاك 
الأمن الوطني في الــدار البيضاء، إلى أن 
أصــبــح رئيسا للفرقة الوطنية للشرطة 
الــقــضــائــيــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء عـــام ٢٠٠٤، 
وهــي مــن أهــم الــفــرق الأمنية التي تحقق 
في قضايا حساسة، مثل مكافحة الإرهاب 
والمـــــخـــــدرات وجــمــيــع أشـــكـــال الــتــهــريــب، 

والجرائم المالية والمعلوماتية.
ــيــــام فـــــي فـــتـــرة  ــخــ وجــــــــرى تـــعـــيـــين الــ
إثـــر العمليات  المـــغـــرب  حــســاســة عــاشــهــا 
ــدار  الإرهـــابـــيـــة، الـــتـــي عــرفــتــهــا مــديــنــة الــ

البيضاء في ١٦ مايو (أيار) ٢٠٠٣.
ولعب الخيام دورا في تفكيك العديد 
مــن الــخــلايــا الإرهــابــيــة، كما أشـــرف على 
عــمــلــيــات نــوعــيــة ضــد تــجــارة المـــخـــدرات، 
وبرز اسمه في التعاون الأمني مع عدد من 

الدول، وخاصة منها إسبانيا وفرنسا.
ــاء الـــخـــيـــام فـــي نــوفــمــبــر  ــفـ ــــرى إعـ وجـ
فـــــي ســـيـــاق  ــــي) ٢٠٢٠،  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ ــن  ــريــ ــشــ (تــ
تغييرات عرفها جهاز الأمن، وخلفه على 
رأس المكتب المركزي، حبوب الشرقاوي، 
الذي يعد من الأطر الأمنية البارزة، حيث 
كــان يشغل منصب رئيس فرقة مكافحة 
ــاب فـــي المــكــتــب المــــركــــزي لــلأبــحــاث  ــ ــ الإرهـ
القضائية، ونائبا للمدير العام للمكتب.

الرباط: «الشرق الأوسط»

عبد الحق الخيام (الشرق الأوسط)
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قوى «الساحل الأفريقي» 
تحتشد عسكرياً لمواجهة «الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــه مـــحـــاولـــة  ــ ــدو أنــ ــبــ فـــيـــمـــا يــ
الــســاحــل  ــــوى دول  قـ «حـــشـــد»  ـــ لـ
الأفريقي لمكافحة الإرهاب، بدأت 
دولتا بوركينا فاسو، والنيجر، 
مــحــاولات لاســتــعــادة دور مالي 
فــي «الــقــوة العسكرية المشتركة 
لمكافحة المتطرفين»، التي تضم 
إلى جانب الدول الثلاث، كلاً من 
تشاد وموريتانيا. وقــال وزيــر 
دفـــاع الــنــيــجــر، الــقــاســم إنــداتــو، 
خــــــلال زيـــــارتـــــه إلــــــى الــعــاصــمــة 
الـــبـــوركـــيـــنـــيـــة واغــــــادوغــــــو، إنـــه 
«علينا العمل حتى تعود مالي 
وتتحمّل مسؤولياتها وتــؤدّي 

دورها».
وانــــــســــــحــــــبــــــت مــــــــالــــــــي فـــي 
مــنــتــصــف مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 

من «القوة العسكرية المشتركة»، 
بعدما «مُنعت من تولي رئاسة 
ــيـــمـــي المــــكــــون مــن  ــلـ الـــتـــكـــتـــل الإقـ
ــمــــس»، بـــحـــســـب مــا  الــــــــدول الــــخــ
أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، 
وعــــزت بــامــاكــو انــســحــابــهــا من 
التحالف العسكري إلى «فقدان 
من  ومعاناتها  استقلاليتها»، 

«الاستغلال»، من الدول الأربع.
ــاع الــنــيــجــر،  ــر دفــ ــال وزيــ وقــ
خــلال الــزيــارة الــتــي رافــقــه فيها 
ــيـــنـــي الـــجـــنـــرال  ــبـــوركـ ــيـــره الـ نـــظـ
بــارثــيــلــيــمــي ســيــمــبــوريــه: «لــقــد 
الــوضــع الإقليمي،  استعرضنا 
أنّ مالي، هي اليوم  وفكّرنا في 
ــاون  ــعـ ــتـ ــــن الـ ــر عـ ــ ــبـ ــ ــائــــب الأكـ الــــغــ
فــي مــجــال الـــدفـــاع»، معلناً عزم 
التحالف «تنفيذ عمليات بوتيرة 
أكـــثـــر انــتــظــامــاً وديـــمـــومـــة على 

الــجــيــوش  الأرض بـــين مــخــتــلــف 
لضمان سيطرتها على الأرض 
وعــــــــدم تــــــرك ســنــتــيــمــتــر واحـــــد 
للإرهابيين، في النيجر كما في 
بوركينا فاسو»، على حد قوله.
ونفذت وحــدات من جيشي 
النيجر وبوركينا فاسو عملية 
مشتركة في الفترة ما بين ٢ و٢٥ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، أطلق 
عليها اسم «تانلي-٣»، وأسفرت 
عن «تحييد نحو ١٠٠ إرهابي»، 
بــحــســب رئـــاســـتـــي الأركــــــــان فــي 

الجيشين.
ــاحــــل  الــــســ وتـــــــواجـــــــه دول 
الأفريقي هجمات من جماعات 
ــيـــم  ــنـــظـ ــتـ ــة لـ ــ ــعــ ــ ــابــ ــ إرهـــــــابـــــــيـــــــة تــ
«الـــقـــاعـــدة»، تــســبــبــت فـــي مقتل 
آلاف الأشخاص وتهجير مئات 

الآلاف.

رجل يشتبه بمشاركته في هجوم «إرهابي» تم إحباطه يرقد بلا حراك على الأرض بعد تعرضه للضرب 
من قبل حشد أمام قاعدة عسكرية في كاتي (مالي) يوليو الماضي (أ.ف.ب)

خبراء يرسمون سيناريوهات مستقبلية بعد الظواهري

«القاعدة» و«داعش»... استمرار للعداء أم «تحالف ضمني»؟
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــة  ــلاقــ ــعــ ــات الــ ــ ــوهــ ــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ «ســ
المستقبلية بين (القاعدة) و(داعش) 
ــري»، بـــاتـــت  ــ ــواهــ ــ ــظــ ــ ــ ــن ال ــمــ ــعـــد أيــ بـ
تشغل الكثير من الخبراء، في ظل 
المــعــتــاد بــين التنظيمين  الــتــنــافــس 
خلال السنوات الماضية. وبحسب 
خبراء الحركات الإسلامية تحدثوا 
مع «الشرق الأوسط»، فإن «تقارب 
(القاعدة) و(داعــش) أمر (صعب)؛ 
لــكــنــه قـــد يــكــون (مــمــكــنــاً) ويــحــدث 
تحالف (ضمني أو تكتيكي) على 
ــدث بــــين مــجــمــوعــات  ــ غـــــــرار مــــا حــ
(الـــــقـــــاعـــــدة) و(داعــــــــــــش) بــمــنــطــقــة 
الساحل والصحراء وفي سوريا». 
الخبراء لم «يستبعدوا ظهور كيان 
جديد من التنظيمين خلال المرحلة 

المقبلة».
ــارة  ــواهــــري فــــي غــ ــظــ ــل الــ ــتــ ــ

ُ
وق

أميركية نُفذت مطلع أغسطس (آب) 
الــحــالــي فــي أفغانستان، فــي أكبر 
ضربة للتنظيم الإرهابي منذ مقتل 
مــؤســســه أســامــة بــن لادن فــي عــام 
٢٠١١. ويرى مراقبون، أن «العلاقة 
الــصــراع  بــين التنظيمين يحكمها 
والتنافس». ويدلل المراقبون على 
ذلــــــك بــــــأن «الـــــظـــــواهـــــري خــصــص 
جزءاً من كلمته الأخيرة، منتصف 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، للهجوم 
على (داعش) واعتبار أن الجهادية 
التي يسعى لها (القاعدة) تختلف 
عن التي أعلنها (داعش)». كما دلل 
المراقبون أيضاً على أن «(داعــش) 
ــري ولـــم  ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ تـــجـــاهـــل مـــقـــتـــل الـ
ينشر أي تعليقات بــشــأن مقتله؛ 
بــل استمر فــي محاولة استقطاب 
عــنــاصــر (الـــقـــاعـــدة) وإبـــــراز نفسه 
الــذي  فــي صــورة التنظيم الوحيد 
يــســيــر عــلــى (الــنــهــج الـــجـــهـــادي)». 
وقــال الباحث المــصــري فــي شــؤون 
الحركات الإسلامية، عمرو فاروق، 

إن «التقاء (القاعدة) و(داعش) أمر 
(مستبعد) لأسباب مختلفة»؛ لكن 
ــه «فـــي ظــل قــيــادة  الــبــعــض يـــرى أنـ
(الـــقـــاعـــدة) مــثــل سيف  مــرتــقــبــة لــــ
العدل قد يكون ذلك ممكناً»، لافتاً 
ــد حـــدث  ــذا الـــتـــقـــارب قــ ــ ــــى أن «هــ إلـ
مـــن قــبــل فـــي لــيــبــيــا؛ وكـــــان سببه 
ــات الــشــخــصــيــة، فــأحــيــانــاً  ــعـــلاقـ الـ
يـــكـــون هـــنـــاك (تـــــمـــــاهٍ) بــــين بــعــض 
العناصر على المستوى الشخصي 
والــتــي تستطيع أن تعمل توافقاً؛ 
إلا أن هذا ربما يكون على مستوى 
المكون المحلي وليس على مستوى 
كــكــل»، مضيفاً أن «هــذا  الــتــنــظــيــم 
الـــتـــقـــارب صــعــب يـــحـــدث فـــي قـــارة 
أفريقيا لوجود عداءات كبيرة بين 
التنظيمين، لكن قد يحدث تقاربات 
ــاطـــق أخــــــــرى، فــــي الـــشـــرق  ــنـ فــــي مـ
الأوسط، وفي آسيا، وربما يحدث 
ذلك في خراسان بين بعض عناصر 
الــتــوافــق بين  مــن التنظيمين؛ لكن 
(القاعدة) و(داعش) في المطلق، لا».

في حين أشار الباحث المصري 
في الحركات الإسلامية والإرهاب، 
ــه «ربـــمـــا  ــ ــــى أنــ ــمــــد ســـلـــطـــان، إلــ أحــ
تدفع الظروف الاستثنائية وحالة 
الـــضـــعـــف الـــتـــي يــعــيــشــهــا كـــــلٌ مــن 
(الــقــاعــدة) و(داعـــــش) إلـــى تحالف 
(ضــمــنــي أو تكتيكي أو مــرحــلــي) 
على غرار ما حصل بين مجموعات 
ــــش) فـــي منطقة  ــ ــاعـــدة) و(داعـ ــقـ (الـ
الساحل والصحراء والمجموعات 
التي كانت فــي ســوريــا، وفــي هذه 
الحالة سيبقى العداء العلني بين 
الطرفين موجوداً؛ لكن على أرض 
الـــواقـــع ســيــكــون هــنــاك تــحــالــف أو 

تعاون بين الطرفين».
وحــــــــــول صــــعــــوبــــة الــــتــــوافــــق 
ــد فــــــاروق، أن  بـــين الــتــنــظــيــمــين، أكــ
«(القاعدة) يتمسك بأنه (التنظيم 
ــم) عـــلـــى الـــســـاحـــة الــجــهــاديــة  ــ ــ الأهـ
العالمية، وأنـــه التنظيم الأم، وفي 

حين يتوسع (داعش) في (التكفير 
ــتــــلاف  ــاك اخــ ــنــ والــــــتــــــوحــــــش)، فــــهــ
فـــي الــتــوجــهــات بـــين الــتــنــظــيــمــين، 
(الــــــقــــــاعــــــدة) يـــصـــنـــع حــــواضــــن  فـــــــ
مجتمعية في البيئة التي يحل بها 
وفــق منهج (الجماعة الإسلامية) 
والجهاد، لكن (داعـــش) يقتل أهل 
المناطق التي يحل عليها ولا يتبنى 
قــضــايــا المــجــتــمــع، وهــــذه الأشــيــاء 

تصنع نوعاً من عدم التقارب».
«الـــــــشـــــــرق  ســــــلــــــطــــــان قـــــــــــال لــــــــ
الأوســــــــــــــــــط»، إنـــــــــه «مـــــــــن المـــــرجـــــح 
الـــــــعـــــــداء بــين  تـــســـتـــمـــر حـــــالـــــة  أن 
التنظيمين؛ لأن الخلافات بينهما 
إلــى  تـــجـــاوزت الأمــــور التنظيمية 
نظيرتها المنهجية، ومن ثم فإن كلا 
التنظيمين سيواصلان السير في 
دروبهما المتوازية، وسيسعى كل 
منهما لاستقطاب مقاتلي التنظيم 
الآخر لكي يستمر في العمل ويعزز 

من قدراته».
ويرى المراقبون، أن «تداعيات 
الانــــــــقــــــــســــــــام مـــــــــا بـــــــــين (داعــــــــــــــش) 
ــا تــســفــر عن  ــاً مـ ــمـ ــدة) دائـ ــاعــ ــقــ و(الــ
نشوء منافسة وُصفت بالمحتدمة؛ 
إذ يــشــيــر تـــقـــدم أحــــد الــتــنــظــيــمــين 

على صعيد الإرهــاب العالمي، إلى 
لــدى الطرف الآخــر،  خسارة أكيدة 
وهــو الأمــر الــذي تكرر مــع صعود 
(داعــــــش) عــلــى حــســاب (الـــقـــاعـــدة) 
عندما ضعف التنظيم، وفرّ الكثير 

من عناصره».
وأكـــــــــد ســــلــــطــــان، أنـــــــه «عـــلـــى 
الأرض، فــإن التنظيمين يعانيان 
قـــد يتحالفان  لــكــن  الــضــعــف،  مـــن 
مثلاً على توزيع النفوذ، وتقاسُم 
ــوارد، فــضــلاً عــن تقاسُم  بعض المــ
الــــخــــلافــــات تــكــون  لـــكـــن  الأدوار؛ 
ــل ســيــتــم  ــ ــلّ؛ بـ ــ ــحــ ــ ــ ــة؛ ولــــــن تُ ــمــ ــائــ قــ

تأجيلها».
حــول دور زعيمَي «القاعدة» 
و«داعــــــــش» فـــي هــــذا الـــتـــقـــارب لو 
حدث، قال سلطان «قد يحدث حال 
وجود قيادة (كاريزما)، فــ بن لادن 
كان يقوم بحل الأمور ويؤجل أي 
خلافات مع (داعــش)، ومع وجود 
(أبو  (داعش) مثل المُكنى بـ قيادة لـ
الحسن الهاشمي القرشي)، وبروز 
فــــرص ســيــف الـــعـــدل أو المــغــربــي 
لقيادة (القاعدة)، قد يصعب لهذه 
ــيـــادات أن (تـــحـــل الـــخـــلافـــات)،  ــقـ الـ
خاصة أن (النخب القيادية) هي 

من تحكم وتقود التنظيمين».
إلــــــــــــى أن مـــحـــمـــد  ويـــــــــشـــــــــار 
«ســـيـــف  صـــــلاح زيــــــــدان المـــكـــنـــى بــــ
الــعــدل المــصــري» الـــذي انــتــقــل إلــى 
أفغانستان عام ١٩٨٩ وانضم إلى 
لــعــب دوراً مــحــوريــاً  ــقــــاعــــدة»،  «الــ
فـــي تــطــويــر الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 
ى 

ّ
للتنظيم... أما محمد أباتي المكن

«أبــــو عــبــد الـــرحـــمـــن المـــغـــربـــي»،  ـــ بــ
«ثعلب القاعدة». وتشير  يُلقب بـ
المــعــطــيــات المــتــوافــرة عــنــه إلـــى أنــه 
كــان مسؤولاً عن تأمين اتصالات 
الظواهري، والإشراف على إرسال 
ــائـــل المـــشـــفـــرة إلــــى الــقــواعــد  الـــرسـ

التنظيمية حول العالم.
عمرو فــاروق «لا يستبعد أن 
يخرج كيان جديد بآليات جديدة 
من التنظيمين خلال المرحلة المقبلة 
بأشخاص آخرين لا يرفعون راية 
(القاعدة) أو (داعش)، لكن التوحد 
بشكل رســمــي (مستبعد)، فعلى 
المستوى المحلي يوجد تفهمات؛ 
وممكن يحدث ذلــك، حيث تطغى 
القناعات الخاصة على القناعات 

التنظيمية».
عن شكل هذا الكيان الجديد 
ــال فــــــــاروق «يـــتـــوقـــف  ــ ــع، قــ ــوقــ ــتــ المــ
مَــن يحرك هــذه التنظيمات؛  على 
فــاســتــنــســاخ تــنــظــيــم جـــديـــد (أمـــر 
ــنــــاك مـــحـــاولـــة  وارد)، وكــــانــــت هــ
ــبـــخـــاري)  ــع تــنــظــيــم (أنــــصــــار الـ مــ
فــي أفــريــقــيــا؛ لــكــن لــم تنجح هــذه 
ــاروق أكـــد كــذلــك، أن  المــحــاولــة». فــ
«فــكــرة (إعــــلان دولـــة لــداعــش) في 
ــداً». ووفــق  أفــريــقــيــا مستبعدة جــ
دراســــــة نــشــرهــا مـــركـــز «مــكــافــحــة 
الإرهاب» في الأكاديمية العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي «وســـــت بــويــنــت» 
بــنــيــويــورك، فــي وقــت ســابــق، فإن 
ــل والــــصــــحــــراء،  ــاحـ «مـــنـــطـــقـــة الـــسـ
باتت مسرحاً لصراع النفوذ بين 

(القاعدة) و(داعش)».

أيمن الظواهري (أ.ف.ب)

تعثر المحادثات الحكومية مع «طالبان باكستان»
إسلام آباد: عمر فاروق

توقفت المحادثات بين حركة 
«طـــالـــبـــان بــاكــســتــان» والــحــكــومــة 
الــبــاكــســتــانــيــة عــلــى خلفية رفــض 
«طالبان» نبذ العنف مقابل عرض 
طرحته الحكومة يسمح لطالبان 
بالعودة والاستقرار في الأراضي 
الباكستانية. ومن جانبها رفضت 
أيضاً الحكومة الباكستانية طلب 
طالبان الــذي طُــرح على الحكومة 
خـــلال المــحــادثــات، والــــذي يقضي 
بالتراجع عن دمج المناطق القبلية 
السابقة في المناطق المستقرة في 

الأراضي الباكستانية».
كانت الحكومة الباكستانية، 
قد أرسلت وفداً مكوناً من ثمانية 
علماء دين إلى كابل لإقناع طالبان 
بالتخلي عن العنف كاستراتيجية 
لهم، وقد صرح أحد المسؤولين بأن 
الوفد عاد خالي الوفاض من كابل. 
تجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان 

الأفـــغـــانـــيـــة تـــقـــوم بـــــدور الــوســيــط 
فـــــي المـــــحـــــادثـــــات بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
الباكستانية وطالبان باكستان. 
وحذر أيضاً قادة طالبان باكستان 
مــن إمكانية تعاونهم مــع تنظيم 
ــراســــــان» – وهـــو  ــ ــــي خــ «داعـــــــــش فـ
الفرع المحلي لتنظيم «داعــش في 
ســـوريـــا» إذا تــم دفــعــهــم إلـــى ذلــك. 
ــــك، يــمــكــن الــــقــــول إن هـــذا  ــع ذلــ ــ ومـ
الــتــحــذيــر مـــوجـــه لــحــركــة طــالــبــان 
ــة أكـــثـــر مـــنـــه لــلــحــكــومــة  ــيـ ــانـ ــغـ الأفـ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. كـــانـــت الــحــكــومــة 
الباكستانية، التي تربطها علاقات 
قوية بحركة طالبان الأفغانية – 
قد استخدمت في الماضي مكاتب 
طالبان الأفغانية لممارسة الضغط 
على قــيــادة طالبان باكستان من 
أجـــل نــبــذ الــعــنــف والاســتــقــرار في 

الأراضي الباكستانية».
ــي، كــانــت  ــاضــ ــام المــ ــعـ خــــلال الـ
حــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة نفسها 
هدفاً للعنف الذي يمارسه تنظيم 

ــيــــراً مـــــا حـــاولـــت  ــثــ «داعــــــــــــش»، وكــ
طالبان الأفغانية إبعاد «طالبان 
باكستان» عن تنظيم «داعش» في 

خراسان.
ــر أن طـــالـــبـــان  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ جــ
باكستان قامت في الماضي بتنفيذ 
هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة فـــــي مــنــاطــق 
ــة مـــــن الـــــبـــــلاد بـــمـــســـاعـــدة  ــفـــرقـ ــتـ مـ
فعالة من جانب من الفرع المحلي 

«داعش». لـ
وبـــــــعـــــــد جـــــــولـــــــة أولــــــــيــــــــة مـــن 
المــحــادثــات بــين طالبان باكستان 
وممثلي الحكومة والجيش، توقف 
الــحــوار بعدما رفــضــت «طــالــبــان» 
طلب الحكومة بــضــرورة الإعــلان 
ــــوراً عــــن نـــبـــذ الـــعـــنـــف. وبـــالمـــثـــل،  فــ
رفـــضـــت الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة 
ــان» بـــإلـــغـــاء  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــلـــب «طـ ــاً طـ أيــــضــ
دمج المناطق القبلية السابقة في 
الأراضـــي المستقرة فــي باكستان. 
وأفــاد الخبراء بأنه على ما يبدو 
أن «طـــالـــبـــان» كـــانـــت تــســعــى إلــى 

السيطرة على المناطق الحدودية 
الــبــاكــســتــانــيــة - الأفـــغـــانـــيـــة. كــان 
البرلمان الباكستاني قد قام بتمرير 
مــشــروع قــانــون دســتــوري فــي عام 
لــدمــج المناطق  آلــيــة  ٢٠١٨ لتوفير 
القبلية في الأراضي الباكستانية 
المــــســــتــــقــــرة، وأصــــبــــحــــت المـــنـــاطـــق 
القبلية الآن جــزءاً من إقليم خيبر 
بــخــتــونــخــوا. وصــــرح مــســؤولــون 
بــاكــســتــانــيــون أن طــلــب «طــالــبــان» 
غير واقعي لأنه لا يمكن للحكومة 
الباكستانية تمرير مشروع قانون 
دستوري آخر لإلغاء الدمج. ومع 
ذلـــــك، فــقــد أصـــــرت طـــالـــبـــان خــلال 
المـــحـــادثـــات عــلــى قـــيـــام الــحــكــومــة 
الباكستانية بسحب قــواتــهــا من 
المـــنـــاطـــق الــقــبــلــيــة والـــتـــراجـــع عن 
الــدمــج. ولهذين السببين توقفت 
ــأنـــف الــجــيــش  ــتـ ــات، واسـ ــادثــ ــحــ المــ
العسكرية  عملياته  الباكستاني 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــــين فــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــد الإرهــ ــ ضــ
استنفار أمني للشرطة الباكستانية بكراتشي في ذكرى «عاشوراء» (أ.ب)الحدودية الباكستانية الأفغانية.

«كوفيد ـ ١٩» يناسب الحوامل اعتمدت لقاحاً جديداً لـ

«الصحة العالمية» تخشى تكرار أزمة «الإيدز» مع طارئة «جدري القردة»
كـــان غــريــبــاً أن تــحــل جــومــانــة 
هــــيــــرمــــز، المـــســـتـــشـــارة الإقــلــيــمــيــة 
«الإيــدز» بمكتب شــرق المتوسط  لـــ
الــعــالمــيــة، ضيفاً  بمنظمة الصحة 
ــــذي  ــر الـــصـــحـــافـــي الـ ــمــ عـــلـــى المــــؤتــ
نظمه المكتب الإقليمي (الثلاثاء)، 
لاســـــتـــــعـــــراض تــــــطــــــورات جـــائـــحـــة 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩» وطـــــارئـــــة «جــــــدري 
ــلـــدان الإقـــلـــيـــم؛ لكن  ــردة» فـــي بـ ــقــ الــ
ــتـــي وجــهــتــهــا هــيــرمــز  ــة الـ ــالـ الـــرسـ
خلال المؤتمر كشفت بوضوح مبرر 

مشاركتها.
هيرمز التي عبرت عن أسفها 
عــلــى كـــون «الاســتــجــابــة لــفــيــروس 
نـــقـــص المـــنـــاعـــة الـــبـــشـــريـــة المــســبــب 
لمــــرض الإيـــــــدز، لا تـــــزال فـــي إقــلــيــم 
شــرق المتوسط فــي أدنــى مستوى 
مـــطـــلـــوب»، قـــالـــت إن «الـــســـبـــب في 
ذلك، يعود إلى الخوف من الوصم 
والــتــمــيــيــز، لارتـــبـــاط الإصـــابـــة في 
الأذهـــان بالعلاقات الجنسية بين 

الرجال».
وأوضــحــت هيرمز: «يجب ألا 
نــغــض الـــطـــرف عـــن أن هــــذه الــفــئــة 
مــوجــودة فــي مجتمعنا؛ لأن ذلــك 
حرمنا من تطوير استجابة صحية 
المــنــاعــة،  لــفــيــروس نــقــص  مناسبة 
ــه مــع  ــ ــ ــر ذاتــ ــ ــ ــرار الأمــ ــ ــكـ ــ ــى تـ ــ ــشـ ــ وأخـ
فــيــروس (جـــدري الــقــردة)، للسبب 
نفسه، مما يــؤدي لانتشار المرض 
بــين تــلــك الــفــئــة وغــيــرهــا مــن فئات 

المجتمع».
بــلــدان  أبــلــغــت ٧  وحــتــى الآن، 
فــي إقليم شــرق المتوسط المنظمة 

رســــمــــيــــاً عــــــن ٣٥ حـــــالـــــة إصــــابــــة 
«جدري القردة» مؤكدة مختبرياً،  بـ
ولم تُسجل أي وفيات، بينما بلغت 
الأعــــــــداد عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، 
حوالي ٤٠ ألف حالة إصابة مؤكدة 

مختبرياً، منها ١٢ حالة وفاة.
لــم  ــز: «إذا  ــرمــ ــيــ ــــت هــ ــافــ ــ وأضــ
نــطــور اســتــجــابــة مــنــاســبــة تــــوازن 
بــــــــين المـــــعـــــطـــــيـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاشتراطات الصحية، فقد ندفع 
بـــعـــض المـــــرضـــــى إلــــــى عــــــدم طــلــب 
العلاج، خشية الوصم والتمييز».

بـــدوره، شــدد أحمد المنظري، 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــمــنــظــمــة، على 
الأمر ذاته، وقال إن «المرض يصيب 
في الغالب الرجالَ الذين يمارسون 
الــجــنــس مـــع الــــرجــــال، ولـــكـــن يظل 
الجميع عرضة للخطر، وقد تلقينا 
ــــدوى بــين  ــ ــالات عــ ــ ــ ــن حــ ــ ــر عـ ــاريــ ــقــ تــ
الأطفال والنساء في إقليمنا وفي 
عدة أنحاء من العالم»، لافتاً إلى أن 
إعلان منظمة الصحة العالمية في 
٢٣ يوليو (تموز) الماضي، «جدري 
الــقــردة» طارئة صحية عامة، كان 
بــهــدف أن يــــدرك الــجــمــيــع الــخــطــر، 
ويتخذوا جميع التدابير الوقائية 
المــمــكــنــة؛ مــشــيــراً إلـــى أن «الــوصــم 
والــتــمــيــيــز الــســلــبــي لــن يفضيا إلا 
لتأخير جهود التصدي وتشتيت 

انتباهنا عما ينبغي عمله».
أنــــه «يــتــعــين علينا  وأضــــــاف 
ــيـــزنـــا  تـــركـ يـــنـــصـــب  ــل أن  ــابــ ــقــ ــالمــ بــ
الجماعي على الخروج باستجابة 
صحية عامة فعالة، وبتصدٍّ مؤثر، 
مـــن شــأنــه وقـــف ســـريـــان الــفــاشــيــة 

واحتواؤها».

ــر  ــديــ ــــف مــ ــــشـ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، كـ
ــمـــي  ــيـ ــلـ الـــــــطـــــــوارئ الــــصــــحــــيــــة الإقـ
ريتشارد بيرنان، عن أن الدراسات 
ــول الــنــســخــة  ــ ــاً حــ ــيـ ــالـ ــة حـ ــاريــ ــجــ الــ
ــيــــة مـــــن فـــــيـــــروس «جـــــــدري  ــالــ الــــحــ
الــــــــــقــــــــــردة»، كــــشــــفــــت عـــــــن وجـــــــود 
بــالــفــيــروس، مقارنة  تغير جيني 
بــالــنــســخــة الــســابــقــة؛ لــكــن لـــم تتم 
الإجابة إلى الآن عن أسئلة تتعلق 
بــمــدى تــأثــيــر هـــذا الاخـــتـــلاف على 
درجـــة شـــدة الــفــيــروس ومــقــاومــتــه 

للعلاج ومعدل انتشاره.

ــة عــــن هـــذه  ــ ــابـ ــ ــال إن «الإجـ ــ وقــ
الأسئلة لن تغير كثيراً من نصائحنا 
المتعلقة بإجراءات الوقاية العامة، 
من حيث العزل المنزلي للمصابين، 
وتتبع المخالطين لهم، والاهتمام 
ــدد  بـــالـــنـــظـــافـــة الـــشـــخـــصـــيـــة». وشــ
على أهمية الاهتمام بوجه خاص 
ــعـــرضـــة  ــات الـــضـــعـــيـــفـــة والمـ ــئـ ــالـــفـ بـ
كـــان  أنــــــه «إذا  لـــلـــخـــطـــر، مـــضـــيـــفـــاً 
(جُدري القردة)  معظم المصابين بـ
يمكن عــلاجــهــم بــأمــان فــي المــنــزل، 
المـــرض قــد يُسبب مضاعفات  فــإن 

خطيرة قد تــؤدي إلــى الــوفــاة لدى 
تلك الفئات».

ــتـــاحـــة  ــات المـ ــاحــ ــقــ ــلــ وحــــــــول الــ
للمرض، قال إيفان هيوتن، مدير 
الــســاريــة بالمكتب  قــســم الأمـــــراض 
المــتــاح حالياً  اللقاح  الإقليمي، إن 
ــقـــردة»، كـــان مُــعــدّاً من  «جـــدري الـ لــــ
أجــــل مــــرض الــــجــــدري الــتــقــلــيــدي، 
وجرت هندسته من أجل أن يكون 
«جدري القردة»، وهو غير  ملائماً لـ

متوفر بالقدر الكافي حتى الآن.
ــار إليه  وأعــــاد هــيــوتــن مــا أشــ

بـــيـــرنـــان حــــول إجــــــــراءات الــوقــايــة 
المــتــوفــرة  الــعــامــة، وقــــال: «الأدوات 
فــي أيدينا الآن هــي الالــتــزام بتلك 
الإجـــــــراءات لمــنــع انــتــشــار وانــتــقــال 

المرض».
إلــــــــى أن إرشــــــــــــادات  وأشــــــــــــار 
المنظمة بشأن لقاح «جدري القردة» 
لــم تتغير، إذ توصي  حــال تــوفــره 
المـــنـــظـــمـــة بــالــتــطــعــيــم المــــوجــــه لمــن 
يتعرضون أو يخالطون شخصاً 
ــقــــردة»، ومــن  «جـــدري الــ مــصــابــاً بــــ
يواجهون مخاطر تعرض مرتفعة 

كالعاملين الصحيين والعاملين في 
المختبرات.

ــلـــى  ــة أخـــــــــــرى، وعـ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
صعيد جائحة «كوفيد-١٩»، أعلن 
المــنــظــري اعــتــمــاد المــنــظــمــة مــؤخــراً 
لقاحاً جديداً، وهو لقاح (فالنيفا 
إلــى أن هناك  VLA٢٠٠١)؛ مشيراً 
ثمة توصية جديدة محددة تمنح 
الأولــــويــــة لـــهـــذا الـــلـــقـــاح فـــي حــالــة 
الحوامل، نظراً للتبعات السلبية 
لمرض «كوفيد-١٩» في أثناء الحمل 
ــاز بــــه لــقــاح  ــتـ ــمـ ــة، ومــــــا يـ ــهــ مــــن جــ
«فــالــنــيــفــا» عــلــى صــعــيــد الــســلامــة 

والأمان من جهة أخرى.
وشدد المنظري على أن جائحة 
ــم تـــضـــع أوزارهـــــــا  ــــد-١٩» لــ ــيـ ــ ــــوفـ «كـ
بــعــدُ، والــفــيــروس ليس فــي طريقه 
ــــزوال، مــؤكــداً أنـــه «سيتعين  إلـــى الـ
التعايش  كيفية  نتعلم  أن  علينا 
مــع الــفــيــروس، ولكن ذلــك لا يعني 

تجاهل تدابير الحماية».
ـــفــــت هـــيـــوتـــن إلــــــى أنــــــه مــن  ولـ
الأخبار السارة عــام ٢٠٢٢ أن دول 
الإقـــلـــيـــم لــديــهــا مـــن الـــلـــقـــاحـــات ما 
يكفي لتحقيق الهدف الذي أعلنته 
المــائــة من  المنظمة بتطعيم ٧٠ فــي 
السكان؛ لكن الخبر السيئ هو أنه 
لا يوجد إقبال كــافٍ من المواطنين 

على التطعيم.
وحـــصـــل فــــي الــــوقــــت الـــراهـــن 
ــقــــرب مــــن ٤٦ فــــي المــــائــــة مــن  مــــا يــ
الأشخاص في إقليم شرق المتوسط 
عــلــى الــتــطــعــيــم كــــامــــلاً، بــإجــمــالــي 
ــــى ٧٩٠ مــلــيــون  ــل إلـ ــ جــــرعــــات وصـ
جرعة، ولا يزال كثير من الناس لم 
يتلقوا اللقاح حتى الآن، وما زالوا 

مــعــرضــين لــخــطــر المــــرض الــشــديــد 
تــقــدم لقاحات  الــوفــاة؛ حيث لا  أو 
«كــــوفــــيــــد-١٩» حـــمـــايـــة كـــامـــلـــة مــن 
الإصابة؛ لكنها فعالة في الوقاية 
من التعرض للمضاعفات الشديدة 

والوخيمة والوفيات.
وأبلغ إقليم شرق المتوسط عن 
أكــثــر مــن ٢٣ مــلــيــون حــالــة إصــابــة 
مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة، ومـــا يــقــرب 
ــاة. وشــهــد  ــ مـــن ٣٥٠ ألـــف حــالــة وفـ
ــده إصــابــة  ــ الأســــبــــوع المـــاضـــي وحـ
أكثر من ٨٠ ألف شخص بالعدوى، 
ووفــاة ما يزيد على ٦٠٠ شخص، 
بينما أُبلغ عن أكثر من ٥٫٤ مليون 
حــالــة جــديــدة و١٥ ألــف وفـــاة على 

مستوى العالم.
«الـــشـــرق  ـــ لـ ورداً عـــلـــى ســــــؤال 
الـــــعـــــدوى  الأوســـــــــــــط» حــــــــول دور 
«كوفيد-١٩»  البكتيرية المصاحبة لـ
في هذا العدد من الوفيات، لم ينكر 
بــيــرنــان تسجيل عــــدوى بكتيرية 
الــحــالات  لــلــفــيــروس فــي  مصاحبة 
الشديدة مــن الإصــابــة؛ لكنه شدد 
على أن ذلــك ليس الأســاس. وقــال: 
ــا بــســبــب  ــهـ ــمـ ــظـ ــعـ «الإصـــــــــابـــــــــات مـ
الفيروس وحده، لذلك ليس هناك 
مــبــرر لــوصــف المــضــادات الحيوية 

ضمن بروتوكولات العلاج».
وأشار بيرنان إلى أن المنظمة 
رصــــــــدت إســــــرافــــــاً فـــــي اســــتــــخــــدام 
المــضــادات الحيوية خــلال جائحة 
«كـــوفـــيـــد-١٩»، وهــــذا مــن شــأنــه أن 
يــزيــد مــن وبـــاء مقاومة البكتيريا 
للمضادات الحيوية، ويضعف من 
كفاءتها في مواجهة الأمراض التي 

تستدعي بالفعل استخدامها.
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تعهد أوروبي بدعم طويل المدى لأوكرانيا «القوية والشجاعة»

زيلينسكي: الحرب بدأت بالقرم وتنتهي فيها

تــــعــــهــــد الــــــرئــــــيــــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
ــلـــيـــنـــســـكـــي مــــجــــدداً  ــيــــر زيـ ــمــ فــــولــــوديــ
الثلاثاء، باستعادة الحكم الأوكراني 
فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، فـــي خــطــوة 
قــال إنها ستساعد في إعــادة إرســاء 
«القانون والنظام العالميين». وقال في 
مؤتمر دولي بشأن القرم إن استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى شــبــه الــجــزيــرة، التي 
احتلتها روسيا وضمتها عام ٢٠١٤ 
ــم تـــعـــتـــرف بـــهـــا مــعــظــم  فــــي خـــطـــوة لــ
الدول الأخرى، ستكون «أكبر خطوة 

مضادة للحرب».
وتـــــابـــــع زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فـــــي كــلــمــة 
القرم»  فــي «مؤتمرمنصة  افتتاحية 
ــتـــعـــادة وحـــدة  الـــــذي يــســعــى إلــــى إسـ
أراضي أوكرانيا وإنهاء ضم روسيا 
لشبه الجزيرة: «بدأ كل شيء مع شبه 
ــرم، وســيــنــتــهــي مـــع شبه  ــقـ جـــزيـــرة الـ
جزيرة القرم»، في تكرار لتصريحات 
أدلــــــى بـــهـــا بـــهـــذا المـــعـــنـــى قـــبـــل أيـــــام. 
وأضاف: «هذا صحيح وأنا أؤمن به 
بنسبة ١٠٠ في المائة، من أجل التغلب 
عــلــى الإرهــــــاب وإعــــــادة الــتــطــمــيــنــات 
ــا وللعالم  والأمـــن لمنطقتنا ولأوروبــ
ــار فــي  ــتـــصـ ــلـــه، مـــن الــــضــــروري الانـ كـ

ــد الــــــعــــــدوان الـــــروســـــي».  ــ ــتــــال ضـ ــقــ الــ
القرم  الــضــروري تحرير  وذكـــر: «مــن 
ــتـــلال... ســيــكــون هـــذا إحــيــاء  مــن الاحـ

للقانون والنظام العالميين».
وشـــــــارك مــمــثــلــون عــــن نـــحـــو ٦٠ 
دولـــة ومنظمة دولــيــة فــي الــقــمــة، من 
بينهم نحو ٤٠ رئيساً ورئيس وزراء. 
يــشــاركــون  تــقــريــبــاً  وكــانــوا جميعهم 
عبر الإنترنت، لكن الرئيس البولندي 
الـــقـــمـــة خـــلال  أنـــــدريـــــه دودا حـــضـــر 
إلــى كييف. وقــال زيلينسكي:  زيـــارة 
ــم الــتــهــديــدات (الـــروســـيـــة)،  «عــلــى رغـ
أوكرانيا قوية بما يكفي لرؤية  فــإن 
القرم الأوكرانية...  آفاق شبه جزيرة 
استعادة السيطرة على شبه جزيرة 
ــيـــة  ــــوة تـــاريـــخـ ــــطـ ــكــــون خـ ــتــ الـــــقـــــرم ســ
مـــضـــادة لــلــحــرب فـــي أوروبـــــــا تُــعــيــد 

الأمن والعدالة».
ومن بين القادة البارزين الآخرين 
الذين شاركوا في القمة الإلكترونية: 
ــانـــي أولاف شــولــتــس  الألمـ المــســتــشــار 
ــيــــس الـــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جــاســتن  ورئــ
تــــــرودو ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــابــانــي 
العام لحلف  فوميو كيشيدا والأمين 

«الناتو» ينس ستولتنبرغ.
وفــــــــي كـــلـــمـــتـــه بــــالــــقــــمــــة، تــعــهــد 
ــانـــي أولاف شــولــتــس  الألمـ المــســتــشــار 

الدعم لكييف في مواجهة  بمواصلة 
الــحــرب الــروســيــة عــلــى الــبــلاد. وقــال 
شولتس عبر الفيديو من كندا حيث 

«لــن يقبل المجتمع  بــزيــارتــهــا:  يــقــوم 
أبــداً ضم روسيا الإمبريالي  الــدولــي 
غير القانوني للأراضي الأوكرانية»، 

مؤكداً أن شركاء أوكرانيا «متحدون 
كــمــا لـــم يــحــدث مـــن قـــبـــل»، وأضــــاف: 
«يمكنني أن أؤكد لكم أن ألمانيا تقف 

بــحــزم إلــى جــانــب أوكــرانــيــا طــالمــا أن 
أوكرانيا بحاجة إلى دعمنا».

وأكد شولتس أن ألمانيا ستواصل 
مع شركائها العقوبات ضد روسيا، 
وســــيــــقــــدمــــون المــــــســــــاعــــــدات المـــالـــيـــة 
لأوكرانيا وسيزودونها بالأسلحة، 
كما سيشاركون في إعادة إعمارها، 
وأضاف: «أنا متأكد من أن أوكرانيا 
المظلم للحرب،  الــظــل  ستتغلب على 
ــــدة  ــــوحـ ــة وشــــجــــاعــــة ومـ ــ ــــويـ ــا قـ ــ ــهـ ــ لأنـ
ــن أجــــــل الاســـتـــقـــلال  ــ ــا مـ ــهـ ــاحـ ــفـ ــي كـ ــ فـ
والــســيــادة، ولأن لــديــهــا أصــدقــاء في 

أوروبا وجميع أنحاء العالم».
وكــــان الــرئــيــس الألمـــانـــي فــرنــك - 
فالتر شتاينماير أعرب عن «احترامه 
الـــكـــبـــيـــر» لأوكــــرانــــيــــا لــنــضــالــهــا مــن 
ــا. وكــتــب  ــ ــيـ ــ أجـــــل الـــحـــريـــة ضــــد روسـ
الأوكـــرانـــي زيلينسكي  الــرئــيــس  إلـــى 
الوطني لأوكــرانــيــا:  العيد  بمناسبة 
ــزم  ــعــ ــة والــ ــاعـ ــجـ ــالـــشـ ــا مـــعـــجـــب بـ ــ ــ «أنــ
أنتم والقوات  اللذين تتصدون بهما 
المــســلــحــة وجـــمـــيـــع الـــســـكـــان لــلــحــرب 
العدوانية الروسية الوحشية... إنكم 
لا تدعون بلدكم وحياتكم وحريتكم 
تُنتزع منكم. إنكم تعلمون أن ألمانيا 

وأوروبا إلى جانبكم».
وأضاف شتاينماير أن أوكرانيا، 

ــاد  ــ ــحـ ــ ــلاتـ ــ ــام لـ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــلانــ ــ ــح لــ ــ ــرشــ ــ ــمــ ــ كــ
ــي، «تــســيــر أيــضــاً فــي طريق  ــ الأوروبــ
قــوة تحويلية كبيرة»،  ينطوي على 
مضيفاً أن هذا الطريق «يقدم فرصاً 
هائلة للبلاد ويقربها خطوة بخطوة 

من عضوية الاتحاد الأوروبي».
ــعـــهـــد الـــرئـــيـــس  ــه، تـ ــتــ ــهــ ومـــــــن جــ
الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة 
دعــــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لأوكـــرانـــيـــا 
الــتــي تـــواجـــه الـــغـــزو الـــروســـي «عــلــى 
الأمــــــد الــــطــــويــــل». وقــــــال فــــي خــطــاب 
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو أمــــــام المــــشــــاركــــين فــي 
المؤتمر: «لم يتغير تصميمنا ونحن 
الجهد على  مستعدون لمواصلة هذا 

الأمد الطويل».
«عـــــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار  أن   وأكـــــــــــد 
ــــي،  ــدولـ ــ ــام الـ ــظــ الـــــــذي طــــــرأ عـــلـــى الــــنــ
التي أعقبت ذلك على  والاضطرابات 
المستوى الإنساني، من ناحية الطاقة 
والـــغـــذاء، هــي عــواقــب خــيــار اتّــخــذتــه 
أوكــرانــيــا  روســيــا وحــدهــا بمهاجمة 
ــبــــاط) المـــاضـــي».  فـــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شــ
وتــابــع: «لا يمكن أن يــكــون هــنــاك أي 
تـــنـــازل فـــي مــواجــهــة  ضــعــف أو روح 
ذلــك، لأن الأمــر مرتبط بحريتنا، من 
أجل الجميع، وبالسلام في كل مكان 

حول العالم».

زيلينسكي خلال استقباله نظيره البولندي في كييف (رويترز)

تجدد قصف محيط زابوريجيا يثير مخاوف إضافية من كارثة نووية

كييف تتحسب من تصعيد روسي... وواشنطن تطالب رعاياها بالمغادرة فوراً

دعــــــت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
المــواطــنــين الأميركيين  فــي كييف 
إلــى مغادرة أوكرانيا في  مجدداً 
ــــرع وقــــت مــمــكــن، مـــحـــذرة من  أسـ
ــادة احــتــمــال أن تــشــن روســيــا  ــ زيـ
ضربات عسكرية هناك بالتزامن 
ــــلال  ــقــ ــ ــتــ ــ مــــــــع ذكـــــــــــــرى يـــــــــــوم الاســ
الأوكــــرانــــي، فــي حــين بــقــي الهلع 
مــن احــتــمــال وقـــوع كــارثــة نووية 
قائماً، بعد أن جددت كييف اتهام 
الــقــوات الروسية بقصف منطقة 
زابـــوريـــجـــيـــا حـــيـــث تـــوجـــد أكــبــر 

محطة من نوعها في أوروبا.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
ــيـــــة فــــــي تــــحــــذيــــر عــلــى  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي إن لــديــهــا 
معلومات بــأن «روســيــا ستكثف 
الجهود لشن ضربات على بنى 
تحتية مدنية ومنشآت حكومية 
في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة». 
وجـــــاء فـــي الـــتـــحـــذيـــر، الـــــذي كــرر 
نـــصـــائـــح تـــحـــذيـــرات ســـابـــقـــة، أن 
«الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة تــحــض 
المواطنين الأميركيين على مغادرة 
أوكرانيا الآن باستخدام خيارات 
وسائل المواصلات البرية الخاصة 

المتاحة إذا كان ذلك آمناً».
ــــرت  ــظـ ــ وكـــــــــانـــــــــت كـــــيـــــيـــــف حـ
الاحــــــتــــــفــــــالات الـــــعـــــامـــــة بــــذكــــرى 
الاستقلال خشية وقوع مزيد من 
الــحــرب التي قالت  الهجمات فــي 
الأمــم المتحدة إنها أودت بحياة 
أكثر من ٥٥٠٠ مدني، فيما قالت 
ــان العامة الأوكــرانــيــة  هيئة الأركـ

إن روسيا نفذت ضربات مدفعية 
وجــويــة فــي منطقة زابــوريــجــيــا، 
حيث أثار القتال بالقرب من أكبر 
محطة للطاقة النووية في أوروبا 
مــخــاوف مــن وقــوع حــادث نــووي 
كــــارثــــي. وأوضــــحــــت أن روســـيـــا 
أطــلــقــت نـــيـــران مــدفــعــيــة وشــنــت 
غارات جوية على بلدات عدة في 
زابــوريــجــيــا بــالــقــرب مــن خطوط 

المواجهة في جنوب البلاد.
  وأعــرب الأوكــرانــيــون الذين 
يعيشون في الجوار عن مخاوفهم 
الــــقــــذائــــف أحـــد  مـــــن أن تـــصـــيـــب 
المــفــاعــلات الــســتــة بــالمــحــطــة، مما 
يــؤدي إلــى عواقب وخيمة. وقال 
ألكسندر ليفيرينكو؛ أحد سكان 
بلدة إنيرهودار القريبة: «بالطبع 

نــــحــــن قــــــلــــــقــــــون... الأمــــــــــر يــشــبــه 
الجلوس على برميل بارود».

وتبادل الجانبان الاتهامات 
بــــشــــأن الـــقـــصـــف المـــتـــكـــرر لمــحــيــط 
ــا ذكــــــــــرت وكــــالــــة  ــمــ ــيــ المـــــحـــــطـــــة، فــ
الإعـــلام الــروســيــة الــرســمــيــة، نقلاً 
عــن ديميتري بوليانسكي نائب 
الــســفــيــر لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أن 
موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس 
ــن الـــدولـــي الـــثـــلاثـــاء لمــنــاقــشــة  ــ الأمـ

الوضع المتعلق بزابوريجيا.
يــذكــر أن الرئيس الأوكــرانــي 
ــيـــر زيــلــيــنــســكــي حـــذر  فـــولـــوديـــمـ
بــــأن مــوســكــو قـــد تـــحـــاول الــقــيــام 
«بشيء بشع للغاية» في الفترة 
الـــتـــي تــســبــق الــــذكــــرى الـــحـــاديـــة 
ــقـــلال، والـــتـــي  ــتـ والــــثــــلاثــــين لـــلاسـ

تــصــادف أيضاً مــرور نصف عام 
على بدء الغزو الروسي. وخوفاً 
مــن ذلــــك؛ تــحــركــت الــســلــطــات في 
المــنــاســبــات العامة  كييف لحظر 
المتعلقة بالذكرى من يوم الاثنين 
حتى الخميس. أما في خاركيف؛ 
المــديــنــة الشمالية الشرقية التي 
لــنــيــران المدفعية  ــراراً  تــعــرضــت مــ
والصواريخ طويلة المدى ما أوقع 
قتلى وجرحى، فقد أعلن رئيس 
البلدية إيهور تيريكوف تمديد 
الليل ليبدأ  حظر التجول طــوال 
مــن الــســاعــة الــرابــعــة مــســاءً حتى 
السابعة صباحاً من الثلاثاء إلى 
الخميس. وتصاعدت المخاوف من 
وقوع هجمات أيضاً بعد أن اتهم 
جــهــاز الأمـــن الاتـــحـــادي الــروســي 

يوم الاثنين عملاء أوكرانيين بقتل 
داريا دوغينا، ابنة المفكر القومي 
ــــين، في  المــتــطــرف الــكــســنــدر دوغــ
هجوم بسيارة ملغومة بالقرب 
ــيـــس  ــرئـ مـــــن مــــوســــكــــو وصــــفــــه الـ
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــأنــه «شــريــر». 

ونفت أوكرانيا ضلوعها فيه.
وفــي موسكو؛ أعلنت وزارة 
ــا  ــهـ ــواتـ قـ ــة أن  ــ الـــــروســـــيـ الــــــدفــــــاع 
أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية 
ــــو٢٧» فـــوق منطقة  ــراز «سـ مــن طــ
خاركيف بشرق أوكرانيا، ودمرت 
مدفعي «هــاوتــزر» أميركيين من 

طراز «إم٧٧٧».  
إلــى ذلــك؛ عبر مكتب حقوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
عـــــــن قــــلــــقــــه بـــــخـــــصـــــوص خـــطـــط 
ــا  ــيـ ــلـــطـــات مـــدعـــومـــة مــــن روسـ سـ
لمحاكمة أســرى حــرب أوكرانيين 
في مــاريــوبــول، ربما في غضون 
أيـــام، وقــال إن مثل هــذه العملية 
في حد ذاتها «قــد ترقى إلــى حد 
جــريــمــة حــــــرب». وقـــالـــت رافــيــنــا 
ــانـــي، المــتــحــدثــة بــاســم  ــداسـ ــامـ شـ
مفوضية الأمــم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان، في بيان: «نحن 
قلقون بشدة بخصوص الأسلوب 
المــتــبــع فـــي ذلـــــك. ثــمــة صــــور في 
الإعــلام لأقفاص شيدت في قاعة 
أوركــســتــرا مــاريــوبــول... أقفاص 
ضــخــمــة بــحــق، والــفــكــرة عــلــى ما 
يـــبـــدو هـــي احــتــجــاز الــســجــنــاء». 
وأضــافــت: «هـــذا أمــر غير مقبول 
ومهين». وأكدت أن «حرمان أسير 
الحرب عن عمد من حق المحاكمة 
الــعــادلــة، يصل إلــى حــد أن يكون 
(جريمة حرب) ترتكبها روسيا».

مصادر روسية أكدت أنها كانت المستهدفة وليس والدها

موسكو تودع داريا دوغينا وتتعهد معاقبة «القتلة»
موسكو: رائد جبر

الــــــثــــــلاثــــــاء،  الــــــــــــــــروس،  ودع 
ــا دوغـــيـــنـــا الــتــي  ــ الــصــحــافــيــة داريــ
قــضــت ليلة الأحـــد بتفجير عبوة 
ــة فــــي ســـيـــارتـــهـــا. وشــــــارك  ــفـ نـــاسـ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــوداع مـــن بُــعــد عبر  ــ فـــي مـــراســـم الــ
إرســــال بــرقــيــة تــعــزيــة إلـــى والــدهــا 
الـــــــــذي دارت  ــدر دوغـــــــــين  ــنــ ــســ ــكــ ألــ
شبهات في البداية حول احتمال 
أن يــكــون المــســتــهــدف بــالــتــفــجــيــر. 
ووصف بوتين في رسالته عملية 
اغتيال داريا بأنها «جريمة دنيئة 
وقاسية». وقال إن روسيا خسرت 
«إنـــســـانـــة ذكـــيـــة ومـــوهـــوبـــة بقلب 
روســي حقيقي، طيب ومتعاطف 
ومــنــفــتــح. إنــهــا صــحــافــيــة وعــالمــة 
وفـــيـــلـــســـوفـــة ومــــراســــلــــة حـــربـــيـــة، 
خدمت الناس والوطن الأم بأمانة، 
لقد برهنت بالفعل ماذا يعني أن 

تكون وطنياً».
ــم الــــــــوداع قـــال  وخــــــلال مــــراســ
دوغين الأب، إن أول كلمة نطقت بها 
داريا كانت «روسيا». وزاد المفكر 
المعروف بمواقفه القومية اليمينية 
ــتــلــت مــن أجـــل دولتنا 

ُ
أن ابــنــتــه «ق

العظمى، شعبنا، إمبراطوريتنا. 
وإذا تأثر أحد بموتها المأساوي، 
وعــظــمــتــهــا، ونــزاهــتــهــا، فسيكون 
لــديــهــا رغـــبـــة واحـــــدة هـــي الــكــفــاح 
من أجل بلدنا العظيم! دافعوا عن 

إيماننا، أرثوذكسيتنا».

وبــدوره، أكد وزير الخارجية 
ــيــــرغــــي لافــــــــــروف أن  الــــــروســــــي ســ
بـــلاده ستتعامل «بــلا رحــمــة» مع 
المسؤولين عن تفجير السيارة الذي 
أسفر عن مقتل دوغينا. وقال في 
مؤتمر صحافي في موسكو: «نأمل 
أن يتم استكمال التحقيق قريباً. 
بــنــاءً عــلــى نــتــائــج هـــذا التحقيق، 
لا يمكن أن تكون هناك أي رحمة 
تجاه أولئك الذين نظموا وأصدروا 
الأوامــر ونفذوا عملية التفجير». 
وتعهد نائب رئيس مجلس الأمن 
الروسي ديمتري مدفيديف أيضاً 
بملاحقة «من دبروا ونفذوا عملية 
الاغــتــيــال»، وقـــال إن كــل الأطـــراف 
الـــتـــي أســهــمــت فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة 
ــــوف  ــــوف تـــتـــم مــلاحــقــتــهــا و«سـ سـ
يخضعون للعقاب». وكــان جهاز 
الأمن الفيدرالي الروسي، قد كشف 
الاثـــنـــين، تــفــاصــيــل عـــن الاعـــتـــداء، 
وأفاد في بيان بأن منفذة العملية 
هــي «مــواطــنــة أوكــرانــيــة فــرت بعد 
الــجــريــمــة إلـــى إســتــونــيــا». ووجـــه 
أصابع الاتهام إلى الاستخبارات 
ــتــــدبــــيــــر الــــهــــجــــوم  ــة بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ

التفجيري.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، انـــتـــقـــدت 
وزارة الخارجية الروسية تعليق 
واشــنــطــن عــلــى الاعــــتــــداء، وقــالــت 
الناطقة باسمها ماريا زاخاروفا: 
«ليس لواشنطن أي حق أخلاقي 
فـــضـــلاً، عـــن الأســـــس الــقــانــونــيــة، 
للحكم على مسائل حقوق الإنسان 

في أجزاء أخرى من العالم».
ــانـــت واشــنــطــن قـــد أدانــــت  وكـ
جـــريـــمـــة قـــتـــل المـــراســـلـــة الــحــربــيــة 
الروسية التي قضت الجزء الأعظم 
من الأشهر الأخيرة في دونباس 
المــعــارك  حيث نشطت فــي تغطية 
هــنــاك. لــكــن واشــنــطــن شككت في 
الــــوقــــت ذاتـــــــه، بــصــحــة مــعــطــيــات 
موسكو حول وقوف الاستخبارات 

الأوكرانية وراء العملية.
إلى ذلك، أفادت وكالة «تاس» 
ــلاً عــن  ــقــ ــة نــ ــيــ الـــحـــكـــومـــيـــة الــــروســ
مصدر في جهاز التحقيقات بأنه 
تم التخطيط بعناية لاغتيال داريا 
إلــى أن العملية  دوغــيــنــا، مشيرة 

«كـــانـــت تــســتــهــدفــهــا هـــي نفسها 
وأن والدها ألكسندر لم يكن هدفاً 
الــخــاصــة الأوكــرانــيــة».  للخدمات 
ونقلت الوكالة عن المصدر مطلع 
قوله إن «الذين خططوا للعملية 
كــانــوا مهتمين بالروتين اليومي 
ــا، وعـــنـــدمـــا  ــفـــســـهـ لـــلـــصـــحـــافـــيـــة نـ
فـــجـــروا الـــســـيـــارة بــعــبــوة نــاســفــة 
كـــان يــعــرفــون بالتأكيد  بُــعــد  عـــن 
أن دوغــيــنــا كــانــت تــقــود الــســيــارة 
بــمــفــردهــا». وأضــــاف أن «الأب لم 

يكن هدفاً للقتلة».
واتــضــحــت بــعــض المــعــطــيــات 
ــدة الـــتـــي  ــيــ ــســ حــــــول شـــخـــصـــيـــة الــ
قالت موسكو إنها «زرعت العبوة 

الـــنـــاســـفـــة فــــي ســــيــــارة دوغـــيـــنـــا» 
وهـــي الأوكـــرانـــيـــة نــاتــالــيــا فــوفــك. 
وبثت قناة «آر تــي» التلفزيونية 
الــحــكــومــيــة مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا مع 
ــدة «الــقــاتــلــة» الــتــي أعــربــت عن  والـ
«صــدمــتــهــا مــمــا جــــــرى». وقــالــت 
إن ابنتها، التي ولــدت وترعرعت 
ــــول خـــدمـــت  ــوبـ ــ ــاريـ ــ ــــي مـــديـــنـــة مـ فـ
لبعض الوقت في القوات المسلحة 
الأوكرانية، «لكنها لم تنضم إلى 
فصائل قومية أوكرانية متطرفة».  
إلـــــى صــعــوبــة  وأشــــــــارت الأم 
موقف عائلتها وزادت: «لا أستطيع 
أن أطلب منها الاستسلام، لأنني 
أنــهــا فعلت ذلـــك. ذهبت  لا أعتقد 
إلــــى هـــنـــاك مـــع ابــنــتــهــا. كــــان من 
المــمــكــن تـــرك ابــنــتــهــا فــي مــكــان ما 
القيام بهجوم إرهابي.  إذا قــررت 
هناك أقارب يمكن تركها لديهم. لا 

أصدق أنها بهذا الجنون».
ــا  ــيــ ــلــ وفـــــــــــي لــــــــنــــــــدن، قـــــــــــال إيــ
ــو الـــســـابـــق  ــعـــضـ ــاريــــف الـ بــــونــــومــ
ــا (الـــبـــرلمـــان الـــروســـي)  فـــي الــــدومــ
والمـــعـــارض لــبــوتــين مــســاء الأحـــد 
إن مجموعة روسية غير معروفة 
يــطــلــق عــلــيــهــا «الــجــيــش الــوطــنــي 
الـــجـــمـــهـــوري» قـــد تــبــنــت الــهــجــوم 
عـــلـــى داريـــــــــا دوغــــيــــنــــا، حــســبــمــا 
ــان»  ــارديــ نــقــلــت صــحــيــفــة «ذي غــ
ــقـــلاً عــن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــضــيــفــة نـ
بـــونـــومـــاريـــف أن هــــذه المــجــمــوعــة 
«هي مناهضة للرئيس فلاديمير 

بوتين ولغزو أوكرانيا».

ألكسندر دوغين مع صورة لابنته خلال مراسم تشييعها في موسكو (إ.ب.أ)

أوكرانيا الحائرة بين الشرق والغرب
 تدفع فاتورة التاريخ والجغرافيا

هـــذا الــعــيــد لــيــس مــثــل ســابــقــه. لــم يــكــن أحـــد في 
أوكرانيا يتوقع قبل عام فقط أن تحل الذكرى المقبلة 
ــوأ اســتــحــقــاق في  ــ لــلاســتــقــلال والــــبــــلاد تـــخـــوض أسـ
تاريخها المعاصر، وتقف أمام خيارات كلها صعبة، 
أولها الإقــرار بالهزيمة العسكرية الكاملة، ما يعني 
انــهــيــار الــبــلــد وتــفــكــيــكــه إلـــى دويــــلات يــتــبــع بعضها 
ــيــــة، أو خــيــار  روســـيـــا وبــعــضــهــا الآخــــر بـــلـــدان أوروبــ
المحافظة على ما تبقى من بلاد بأيدي الأوكرانيين، 

والقبول بتقديم «تنازلات مؤلمة» للكرملين.
أمــــا الــخــيــار الــثــالــث الــــذي يــتــحــدث عــنــه ســاســة 
أوكرانيون، فهو إلحاق هزيمة واضحة بروسيا، وهو 
خيار يبدو بعيد المنال في ظل إصــرار موسكو على 
تحقيق كــل أهــدافــهــا، مهما بلغت تكاليف «العملية 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة» الــتــي أعــلــنــتــهــا فــي ٢٤ فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.
كيف تحتفل أوكرانيا بعيدها؟

قبل عام واحد، في مثل هذا اليوم، ٢٤ أغسطس 
(آب)، تم ترتيب احتفالات واسعة في أوكرانيا، تميزت 
بمظاهر ابتهاج رافقتها فعاليات لها دلالات. ومع 
تــرتــيــب عـــرض عــســكــري فــخــم، تــوجــتــه اســتــعــراضــات 
في سماء العاصمة كييف لمقاتلات أوكرانية وغربية 
شاركت في الاحتفالات، نزل الأوكرانيون بشكل نشط 
إلــى شــوارع مدنهم وقــراهــم في مسيرات بالقمصان 
المطرزة التي تعكس المــوروث الثقافي للبلاد، وشكل 
التجمهر في ساحات المدن وإطلاق الرقصات الشعبية 

والفعاليات الثقافية عنواناً رئيسياً للمناسبة.
في عام، تبدلت أحوال البلاد بشكل كلي. نصف 
الأوكرانيين بين لاجئ خارج البلاد أو نازح في مناطق 
الــــداخــــل، ونـــصـــف الـــبـــلاد يـــخـــوض مـــعـــارك شــرســة، 
ـــرت بنسب متفاوتة وصلت في  دُمِّ وبناها التحتية 
بعض المدن إلى نحو ٨٠ في المائة. وأجواء الاحتفال 
بعيد الاستقلال تعكسها قرارات حظر تجول شامل، 
ومـــخـــاوف مــن تــحــركــات عــســكــريــة روســيــة قــويــة في 

المناسبة. 
وجهت السلطات دعــوات للمواطنين للبقاء في 
مــنــازلــهــم، وتـــم نــقــل مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام ومكاتب 
إلــى العمل «من  الشركات التجارية في وســط كييف 
بعد» يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس، وأرسل رئيس أوكرانيا 
فولوديمير زيلينسكي عشية العطلة رسالة فيديو 
ــذر فــيــهــا مــن «اســتــفــزازات  خــاصــة إلـــى مــواطــنــيــه، حـ
محتملة». قال إن «شيئاً قبيحاً وشريراً بشكل خاص» 
متوقع في هذا اليوم. وهكذا تم إلغاء جميع الفعاليات 

الجماهيرية في العاصمة والمدن الكبرى.
وفــي خاركيف التي تتعرض لضربات متزايدة 
ــا رئـــيـــس الإدارة الإقــلــيــمــيــة أولـــيـــغ  ــ قـــوتـــهـــا، دعـ فــــي 
إلــى «الاســتــعــداد للبقاء في  الــســكــان  سينيغوبوف، 
المــلاجــئ والمــــنــــازل»، وذكــــر أنـــه خـــلال حــظــر الــتــجــول، 
يحظر التنقل على طول الشوارع، عن طريق وسائل 
الــوجــود في  ــدام، كما يحظر  النقل أو سيراً على الأقـ
الأماكن العامة. وتم قطع اتصالات السكك الحديدية 

بين خاركيف والمدن الأخرى. 
بين عيدين انقلبت أحوال أوكرانيا والعالم. لكن 
المناسبة جــاءت برغم ظــروف الحرب لتذكر بتاريخ 
معقد وشائك من العلاقات بين موسكو وكييف، قاد 

في المحصلة إلى المواجهة الشاملة.
انــطــلــقــت الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بـــين روســيــا 
وأوكرانيا منذ ٣٠ عاماً، في ١٤ فبراير ١٩٩٢. وخلال 
الــعــقــديــن الأولـــــــين، طــــور الـــبـــلـــدان بــنــشــاط الــتــعــاون 
الثنائي، وتفاعلا بروح حسن الجوار. تم إنشاء مراقبة 
الحدود والجمارك بين البلدين، وتم تقسيم أسطول 
البحر الأسود، وتم تنظيم التعاون العسكري الفني. 
وفي عام ١٩٩٧، وقع الطرفان اتفاقية «حول الصداقة 
والتعاون والشراكة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا». 
فــي ذلـــك الــوقــت، كـــان الـــجـــاران يــعــمــلان بــنــشــاط على 
تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية التي وصلت 
إلى مستويات عالية، لا سيما في العقد الأول من القرن 

الحادي والعشرين.
وهــكــذا، وبــحــســب نــتــائــج عـــام ٢٠٠٤؛ بــلــغ حجم 
ــر مــن  ــثـ أكـ ــاري ١٨ مـــلـــيـــار دولار، أي  ــتـــجـ الـ ــادل  ــبـ ــتـ الـ
ضعف الأرقـــام المعلنة عــام ١٩٩٩؛ لكن الطرفين كانا 
على موعد مع أول اختبار للعلاقة فيما بات يعرف 
بــاســم «ثـــورة المــيــدان» أو «ثـــورة الــبــرتــقــال». فــي عام 
٢٠٠٤ كانت تلك باكورة الثورات الملونة التي شهدها 

الفضاء السوفياتي السابق، ما أقلق موسكو التي 
خشيت من انتقال العدوى إليها. اندلعت عبر سلسلة 
ــداث الــســيــاســيــة مــن أواخـــر  ــ مــن الاحــتــجــاجــات والأحــ
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٤ حتى يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٠٥، في أعقاب جولة إعادة التصويت على 
الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي تنافس فيها 
حليف موسكو فيكتور يانوكوفيتش مــع الرئيس 
التقارب  الــذي رفع شعار  السابق فيكتور يوشينكو 

مع الغرب.
كان الصراع داخلياً؛ لأنه بدأ في الاشتباه بتزوير 
في الانتخابات وبتحكم الفساد في أمور الدولة؛ لكن 
سرعان ما اتخذ أبعاداً سياسية واسعة؛ لأنه كشف 
عـــن انــقــســام المــجــتــمــع الأوكــــرانــــي بــحــدة بـــين الــشــرق 
والغرب. الأقاليم الشرقية الناطقة بالروسية صوتت 
لــيــانــوكــوفــيــتــش، بــرغــم وجــــود شــبــهــات فـــي ماضيه 
وارتباطه بالفساد. والأقاليم الغربية الساعية إلى 
التكامل مع أوروبـــا صوتت ليوشينكو. شكلت تلك 
البداية لأزمــة أوكرانيا التي «استقلت» عن  الأحــداث 
الدولة السوفياتية، ولم تعرف كيف تحدد هويتها 
الـــذي يربط  الــتــاريــخ  الوطنية لاحــقــاً، وظــلــت رهينة 
بــلــدان أوروبــيــة،  مــصــائــر مــنــاطــق بأكملها فيها مــع 
«شقيق أكبر» لديه  والجغرافيا التي تجعلها جارة لـ
طموحات ولا يعترف بتاريخ خاص للدولة الأوكرانية.

نجح يوشينكو مؤقتاً في تلك الجولة؛ لكن مقالب 
التاريخ أعادت يانوكوفيتش إلى السلطة في ٢٠١٠، 
لتبدأ مسيرة الطلاق النهائي مع روسيا داخل جزء 
الـــذي رفــض سياسات  وازن مــن المجتمع الأوكـــرانـــي 
الــرئــيــس «المـــوالـــي لــروســيــا»، ولـــم يلبث أن عـــاد إلــى 
«المــيــدان» في ٢٠١٤، في لحظة فاصلة تدخلت فيها 
أيضاً أقدار التاريخ والجغرافيا؛ إذ تردد يانوكوفيتش 
في التوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، 
رغم أن حكومته تفاوضت مع الأوروبيين عليها منذ 
ــذا الاتـــفـــاق الــتــجــاري الــشــامــل مع  ــان هـ ــام ٢٠١٢. كـ عـ
الاتحاد الأوروبــي سيؤثر على الاتفاقيات التجارية 
الأوكــرانــيــة مــع روســيــا، لكونها أكــبــر شــريــك تجاري 

لأوكرانيا في ذلك الوقت.
ــن مـــعـــالـــجـــة  ــيــــتــــش أنـــــــه يـــمـــكـ ــقــــد يــــانــــوكــــوفــ ــتــ اعــ
إنــه يعتزم دخــول الاتفاقية؛ لكنه  التعقيدات، وقــال 
استمر في التأجيل. فُسر هذا الأمر على أنه محاولة 
للتراجع عن توقيع هذه الاتفاقية، وأدى إلى موجة من 
الاحتجاجات باتت تُعرف بحركة «الميدان الأوروبي». 
وســـرعـــان مــا تــحــولــت الاشــتــبــاكــات بــين المتظاهرين 
والشرطة إلى استخدام وسائل العنف؛ خلافاً لثورة 
الميدان في ٢٠٠٤، وأسفرت عن سقوط قتلى وصلت 
ــــم لمــــا يــــقــــارب ١٣٠ شـــخـــصـــاً، مــــن بــيــنــهــم ١٨  أعـــــدادهـ
ضــابــط شــرطــة. ومــع تــدهــور المــوقــف فــي ٢٢ فبراير، 
فــرّ يانوكوفيتش من كييف إلــى روسيا. وســاد نوع 
من الفوضى في البلاد تخللته سيطرة المتظاهرين 
على مقار الحكومة، وفي اليوم نفسه أعلن البرلمان 
إعفاء يانوكوفيتش من مهامه بنحو ٣٢٨ صوتاً، ومن 
دون أي صــوت معترض. وهــو أمــر وصفته موسكو 
بأنه «انقلاب النازيين والاستيلاء على السلطة»، ما 
دفعها إلى التحرك في الشهر التالي لضم شبه جزيرة 
القرم، بعد إرسال وحدات غير مسلحة سيطرت على 
المباني الحكومية من دون مقاومة. وفي الوقت ذاته 
شجعت موسكو انفصاليين في لوغانسك ودونيتسك 
على العصيان المسلح «ضد الانقلاب النازي». وكان 
السيناريو اللاحق واضحاً منذ خطواته الأولــى؛ إذ 
أقدمت الحكومة المؤقتة، بقيادة أرسيني ياتسينيوك، 
على توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وأصبح بترو بوروشنكو رئيساً لأوكرانيا، بعد نصر 

ساحق في الانتخابات الرئاسية المبكرة لعام ٢٠١٤.
وأعـــادت الحكومة الجديدة تعديلات الدستور 
الأوكراني لعام ٢٠٠٤، والتي أُلغيت بشكل مثير للجدل، 
واعتبرت غير دستورية عــام ٢٠١٠، وبـــدأت بعملية 
تطهير واسعة النطاق للموظفين المدنيين الذين كانت 
لهم علاقة بالنظام المخلوع، ما عنى إبعاد الموالين 
أُلغي القانون المتعلق  لروسيا عن مراكز القرار. كما 
الــذي سمح للمناطق الأوكرانية  باللغات الإقليمية 
التي تحوي أقليات ثقافية كبيرة باستخدام لغاتهم 
ــام ٢٠١٤،  ــم المــحــلــيــة. ومـــنـــذ عــ الــخــاصــة فـــي إداراتــــهــ
انسحبت أوكرانيا من المعاهدات داخل رابطة الدول 
المستقلة، ومنذ ٢٠١٩، تم إنهاء معاهدة الصداقة مع 
الاتحاد الروسي. منذ تلك الفترة، كانت كل المؤشرات 
تــقــود إلـــى احــتــمــال تــفــاقــم المــواجــهــة ووصــولــهــا إلــى 
لحظة الانفجار، برغم أن الجزء الأعظم من الأوكرانيين 
والروس لم يكونوا ليصدقوا يوماً لو قال أحدهم إن 

حرباً شاملة قد تقع بين البلدين الجارين.
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حكام باكستان... صراع كارثي 
على «الجانب الخطأ» بين المعارضة والدولة

فــي تــاريــخ باكستان السياسي كــان كــل حاكم 
يعاني من مشكلة ما، وكانت المشكلة إما مع أحزاب 
المعارضة وإما مع أجهزة الدولة. لكن أياً من الحكام 
لم يحكم البلاد من دون الدخول في مشكلة ما مع 

القوى المعارضة.
ــلــوا مــؤســســات الـــدولـــة، مثل 

ّ
الــحــكــام الــذيــن مــث

المؤسسة العسكرية، كانوا على الجانب الخطأ من 
أحزاب المعارضة السياسية. على سبيل المثال، واجه 
الرئيس برويز مشرف طيلة فترة حكمه، التي دامت 
تسع سنوات، مطالب الأحزاب السياسية المعارضة 
بالتخلي عــن زيــه الــعــســكــري. وقـــاوم هــذه المطالب 
بثبات. وعندما وافق عليها عام ٢٠٠٨ وتنحى عن 

منصبه العسكري، طُرد من السلطة.
النمط الثاني من الحكام الباكستانيين وجد 
الــدولــة،  نفسه على الجانب الخطأ مــن مؤسسات 
مثل المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات. كان 
ــوزراء نـــواز شــريــف والــرئــيــس آصــف علي  رئــيــس الــ
الــفــئــة. وقــد عارضتهم  إلــى هــذه  زرداري ينتميان 
مــؤســســات الــدولــة وحــاصــرتــهــم. واتــهــم كــل منهما 
الــجــيــش بــالــتــدخــل فـــي شــــؤون حــكــومــتــه. كـــل هــذه 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة تــجــري فـــي ســيــاق الــوقــائــع 
الدستورية المتغيرة. وقبل تولي الجيش السلطة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٩ كان نواز شريف رئيس 
ــذي يــتــمــتــع بــســلــطــات دســتــوريــة  ــوزراء الـــقـــوي الــ ــ الــ

وسياسية كاملة.
حين تولى الجنرال مشرف السلطة في أعقاب 
الانقلاب العسكري، عمل على تغيير أحكام الدستور 
الــرئــيــس ذات  على نحو تعسفي، وجــعــل مؤسسة 

سلطات مطلقة. وصار رئيس الوزراء خاضعاً له.
ــوام قــلــيــلــة مـــن تــولــي مــشــرف المنصب  ــ بــعــد أعـ
كرئيس تنفيذي للبلاد، المنصب الدستوري الذي 
استحدثه لنفسه، صار رئيساً للبلاد عبر استفتاء 

وهمي.
أظهر الرئيس زرداري قدراً كبيراً من الحكمة، 
حين طلب بنفسه من حزبه تغيير الدستور، بحيث 
الـــوزراء المؤسسة السياسية  يكون منصب رئيس 
القوية في البلاد. وقد حدث هذا رغم انتخاب زرداري 
رئيساً للبلاد إثر استقالة مشرف من منصبه. كان 
مشرف رئيساً قوياً بكل المقاييس. وحكم باكستان 
منفرداً. وكان قائداً عسكرياً ورئيساً مدنياً في الوقت 
نفسه. إلا أنه واجه معارضة من الأحزاب الدينية مثل 
«الجماعة الإسلامية» و«جمعية علماء الإســلام»، 
وهـــمـــا حـــزبـــان ســيــاســيــان قـــويـــان كـــانـــا يــطــالــبــان 
باستمرار بأن يتخلى مشرف عن منصبه العسكري. 
وواجه مشرف ضغطاً آخر من الجماعات المسلحة 

والإرهابية المتحالفة مع «طالبان» و«القاعدة».
ــن ســلــطــاتــه  ــيـــس زرداري عــ ــرئـ الـ تــخــلــي  بـــعـــد 
الدستورية كرئيس، اقتصر الأمــر على السلطات 
الشرفية فقط. لكنه كان رئيس الحزب الحاكم من 
٢٠٠٨ إلى ٢٠١٣، وقد منحه ذلك كل السلطات اللازمة 
لإدارة البلاد، وأشعل صراعاً مع الجيش، وتعرض 
بدوره للضغوط والحصار من أجهزة الاستخبارات 

والجيش.

كان رئيس الوزراء نواز شريف ضعيفاً للغاية 
من الوجهة السياسية بعد توليه السلطة عام ٢٠١٣، 
ولــم يتخذ مقام الند بالند مع القادة العسكريين، 
وعندما حاول التواصل مع رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي، انزعجت القيادة العسكرية كثيراً. 
وكـــان يلقى مــقــاومــة مــســتــمــرة، وإنــمــا طفيفة، من 
جانب أحــزاب المعارضة عند المقارنة مع معارضة 
أجــهــزة الاستخبارات والجيش والــقــضــاء. وأخيراً 
أطاح به القضاء من السلطة عام ٢٠١٧ وأرسله إلى 

السجن.
عــمــران خـــان شخصية فــريــدة مــن نــوعــهــا في 
الشعبية  التقاليد  الباكستانية. وتفيد  السياسة 
فــي باكستان بأنه حــاز السلطة بدعم مــن الجيش 
والقضاء معاً. ومع ذلك، فقد اصطدم مع المؤسسة 
العسكرية، وعندما تآمرت المعارضة بقيادة الرئيس 
الأسبق زرداري لإقصائه من السلطة، تحول الجيش 
إلى موقف المراقب عن كثب. ومن ثم، انقلب عمران 
خان على الجيش. إلا أن القضاء الباكستاني ما زال 

يُصدر حكماً تلو الآخر لصالحه.
يتخذ عمران خان موقفاً مناوئاً باستمرار ضد 
حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» (ن)، الحزب 
المــعــارض الرئيسي. وتــتــصــادم قــوى حــزب «حركة 
الإنصاف» الحاكم ضد «حزب الرابطة الإسلامية» 
فـــي الـــبـــلاد عــلــى الــــــدوام. ويــحــظــى هــــذان الــحــزبــان 
بشعبية كبيرة بين الطبقات الوسطى البنجابية 
والــبــشــتــونــيــة الـــتـــي لــطــالمــا أرســـلـــت الــشــخــصــيــات 

السياسية إلى أروقة السلطة.
ينبع معظم المشكلات السياسية في باكستان 
مــــن عـــــدم قــــــدرة طــبــقــاتــهــا الـــحـــاكـــمـــة ومـــؤســـســـات 
اللعبة. ولا  الدولة على الاتفاق على بعض قواعد 
الــزعــمــاء السياسيون الشعبيون، أمثال  يتسامح 
نواز شريف وعمران خان، بعضهم مع بعض. كما 
أنهم يتصادمون مع المؤسسة العسكرية وأجهزة 
الاستخبارات كلما وصلوا إلى السلطة عن طريق 
الانتخابات. كما أن أجهزة الجيش والاستخبارات 
مـــتـــجـــذرة بــعــمــق فـــي الــــدولــــة وهــيــكــل الــســلــطــة ولا 
الــقــادة الشعبيين وغــيــر المنضبطين،  تتسامح مــع 
مع نتائج تكون فيها الساحة السياسية في خضم 
صراع أو آخر على السلطة يشمل مؤسسات الدولة 
مــن جــهــة، والــقــيــادة السياسية الشعبية مــن جهة 

أخرى.
ــراع عــلــى  ــك، عـــنـــدمـــا يـــقـــع الــــصــ ــ ــانـــب ذلــ ــــى جـ إلـ
السلطة، لا يراعي أي من هؤلاء اللاعبين أي قاعدة 
مــن قــواعــد اللعبة الــســيــاســيــة، مــع تــحــريــف الــقــادة 
السياسيين لنصوص وأحكام القانون والدستور 
بما يخدم مصالحهم الذاتية في أوقات الأزمات. كما 
تتجاوز مؤسسات الدولة أحكام القانون والدستور 

كلما احتاجتإلى ذلك أو متى شاءت.
تدخل السياسة الباكستانية مجدداً مرحلة 
ــيــــرة، عـــنـــدمـــا يـــتـــخـــذ الـــــقـــــادة الـــســـيـــاســـيـــون  خــــطــ
الــشــعــبــيــون مــواقــف غــايــة فــي الــصــرامــة والــعــنــاد 
ــد بــعــض.  ــد مـــؤســـســـات الــــدولــــة وبــعــضــهــم ضـ ضـ
وتكمن المشكلة الحقيقية هذه المرة في أن لا أحد 
من الزعماء السياسيين الشعبيين على استعداد 
لقبول خصمه بوصفه حاكماً شرعياً للبلاد حتى 
وإن فـــاز فــي الانــتــخــابــات. وفـــي غــيــاب أي قــواعــد 
متفق عليها للعبة السياسية، فإن الساحة مهيأة 

بالكامل لصراع كارثي جديد.

كتب: عمر فاروق

«وسيط خاص» الرئيس السابق صعّد وطالب بـ

«تحجيم صوته» ترمب يتهم الحكومة الأميركية بـ
ــزل  ــنـ ــم مـ ــ ــ ــر قـــضـــيـــة دهــ ــمـ ــتـ تـــسـ
الرئيس السابق دونــالــد ترمب في 
فلوريدا بالتفاعل، إذ صعّد حملته 
ــــدل،  ــعـ ــ الـ الـــهـــجـــومـــيـــة ضـــــد وزارة 
إلــى صــدّ مكتب التحقيقات  ساعياً 
الــفــيــدرالــي مــن الــنــظــر فــي الــوثــائــق 
التي تمت مصادرتها خلال عملية 

الدهم.
ــــوى قــضــائــيــة  ــع تـــرمـــب دعـ ــ ورفـ
يطالب فيها بتعيين وسيط خاص 
«إف  لمراجعة المواد التي صادرها الـ
بي آي»، وحثّ القاضي على إصدار 
ــقـــون مــــن خــلالــه  ــقـ ــع المـــحـ ــنـ ــمـ أمــــــر يُـ
فــــي الـــنـــظـــر بـــالـــوثـــائـــق كـــافـــة حــتــى 

مراجعتها.
وتـــــزعـــــم الــــــدعــــــوى المــــطــــروحــــة 
ــد الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــب ضـ ــرمـ ــ ــوان «تـ ــنــ ــعــ بــ
الأمــيــركــيــة» أن قـــرار دهـــم مــارالاغــو 
ــابـــات  ــتـــخـ ــاً مــــن الانـ ــبــــل ٩٠ يــــومــ «قــ
النصفية شمل حسابات سياسية 
تهدف إلــى تحجيم الــصــوت الأبــرز 
فـــي الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، الــرئــيــس 
تــرمــب». وتذكر الــدعــوى نية ترمب 
بالترشح مــجــدداً للرئاسة فتقول: 
ــح أنّ الـــرئـــيـــس تــرمــب  «مــــن الــــواضــ
يتصدر المرشحين الجمهوريين في 
الانتخابات التمهيدية والرئاسية، 
في حال قرر خوض الانتخابات. كما 

أن دعمه للمرشحين في الانتخابات 
النصفية كان أساسياً في فوزهم».

بــــالإضــــافــــة إلــــــى طـــلـــب تـــرمـــب 
تـــعـــيـــين وســــيــــط خـــــــاص وتــجــمــيــد 
النظر في الوثائق، يسعى الرئيس 
الــســابــق إلــى الــحــصــول على تقرير 
مفصل بالمواد التي تمت مصادرتها 
الـــتـــي لـــم تشملها  واســـتـــعـــادة تــلــك 

مذكرة التفتيش.
وكان مسؤولون في وزارة العدل 
قالوا إن الوزارة سبق وأن تواصلت 
مع فريق ترمب القانوني لإعــادة ٣ 
جـــــوازات ســفــر كــانــت مـــوجـــودة في 

الصناديق التي تمت مصادرتها. 
ورد المتحدث باسم الوزارة أنتوني 
كولي على اتهامات ترمب فقال: «إن 
مذكرة التفتيش في ٨ أغسطس (آب) 
بمارالاغو تمت المصادقة عليها من 
فــيــدرالــيــة بــعــد تقديم  قــبــل محكمة 
أسباب وافية لها. الوزارة على علم 
بالدعوى التي قدمت وسوف نقدم 

ردنا في المحكمة».
يأتي طلب ترمب تعيين وسيط 
خاص على الرغم من وجود «فريق 
ــازل» شكله المــحــقــقــون مــؤلــف من  عــ
محامين للنظر في الوثائق وتقييم 

ما إذا كانت تحتوي على معلومات 
خاصة بين ترمب ومحاميه قبل أن 

يطلع عليها المحققون.
ــون الـــوســـيـــط  ــ ــكـ ــ ــا يـ ــ وعـــــــــــادة مــ
الــــخــــاص قـــاضـــيـــاً مـــتـــقـــاعـــداً تــعــيــنــه 
المحكمة لمراجعة الأدلــة وتقييمها، 
وقــد سبق أن عــينّ وســطــاء مــن هذا 
الــــنــــوع قــــي قــضــيــة مـــحـــامـــي تــرمــب 
الــســابــق مــايــكــل كــوهــين، ومحاميه 

الآخر رودي جولياني.
يأتي هذا فيما أفادت صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» بــــأن الــوثــائــق 
التي سلّمها فريق ترمب للأرشيف 

الوطني في يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، تضمنت أكثر من ١٥٠ وثيقة 
سرية، الأمر الذي دفع بوزارة العدل 
إلــى فتح تحقيق جنائي بالمسألة 
ودهم منزل الرئيس السابق. وقالت 
الـــوثـــائـــق  الــصــحــيــفــة إن مـــجـــمـــوع 
السرية التي تمت مصادرتها وصل 

إلى أكثر من ٣٠٠ وثيقة.

استطلاعات الرأي
الــرئــيــس  أنّ  فـــيـــه  مـــمـــا لا شــــك 
الــســابــق حصل على دعــم كبير من 
أغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــين بــعــد عملية 
الــدهــم، وخير دليل على ذلــك أرقــام 
ــرأي الــجــديــدة التي  اســتــطــلاعــات الــ
أظهرت أن نسبة الجمهوريين الذين 
يـــدعـــمـــون تـــرمـــب أكـــثـــر مـــن دعــمــهــم 
للحزب وصل هذا الشهر إلى ٤١ في 
المائة مقارنة بـ٣٤ في المائة في مايو 
(أيــــار). وبحسب الاســتــطــلاع الــذي 
أجـــرتـــه شــبــكــة «إن بـــي ســـــي»، قــال 
٥٠ في المائة من الجمهوريين إنهم 
يــدعــمــون الـــحـــزب أكــثــر مـــن دعمهم 
لترمب، وهي نسبة أقل من استطلاع 
مايو حين كانت نسبة هؤلاء ٥٨ في 

المائة.
مــن جهة أخـــرى، اعتبر ٥٧ في 
المائة من الأميركيين الذين شملهم 
الاستطلاع نفسه، أن التحقيقات مع 

ترمب يجب أن تستمر.

ترمب يغادر «ترمب تاور» بنيويورك في ١٠ أغسطس الحالي (رويترز)

واشنطن: رنا أبتر

حكومة المحافظين تعتبر الظاهرة مبرراً لتشديد سياسة الهجرة

عبور قياسي للمهاجرين إلى بريطانيا بالقوارب الصغيرة

سجّل عدد المهاجرين الذين عبروا المانش 
المــتــحــدة على  إلــى المملكة  مــن شــمــال فرنسا 
متن قوارب صغيرة، أول من أمس (الاثنين)، 
رقماً قياسياً جديداً قــارَب ١٣٠٠ مهاجر في 
الــرغــم مــن خطط الحكومة  يــوم واحـــد، على 
المحافظة البريطانية المتتالية لمعالجة هذه 

المشكلة.
وفــــــي وقــــــت تـــســـتـــعـــد المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
للحصول على رئيس جديد للوزراء، يُذكّر هذا 
الرقم القياسي الجديد بارتفاع عدد عمليات 
العبور الخطرة جــداً فــي إحــدى أكثر الطرق 
البحرية ازدحــامــاً فــي العالم، وهــو مستوى 
مستقرّ منذ العام ٢٠١٨ في ظلّ تشديد الرقابة 
عــلــى مــرفــأ كــالــيــه فــي فــرنــســا ونــفــق المــانــش. 
بــأنــه تم  الــدفــاع البريطانية،  وأفــــادت وزارة 
رصد عبور نحو ١٢٩٥ شخصاً الاثنين، وهو 
عدد يتجاوز آخر رقم قياسي سجّل في يوم 
فـــي ١١ نوفمبر  ــد وبــلــغ ١١٨٥ مــهــاجــراً  واحــ

(تشرين الثاني) ٢٠٢١.

ت وسائل الإعلام البريطانية صور 
ّ
وبث

ــمّ إنــقــاذهــم  الــعــديــد مـــن المــهــاجــريــن الـــذيـــن تــ
وإعادتهم إلى ميناء دوفر، منهم أطفال، في 
ــلّ أحــــوال جــويــة جــيــدة. ولــفــت بــيــار روك،  ظـ
الــنــاشــط فــي منظمة «أوبـــيـــرج دي مــيــغــران» 
غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في 
كــالــيــه، إلـــى أن الــرقــم الــقــيــاســي الــــذي سُــجّــل 
الاثنين «سببه الظروف الجوية التي تعتبر 
مثالية للعبور في الوقت الحالي». واعتبر 
جان - كلود لونوار، رئيس منظمة «سالام» 
لمساعدة المهاجرين، أن أعداد المهاجرين الذين 
يعبرون المانش ترتفع «عندما ينقطع الهواء» 
و«الوضع سيكون كذلك طيلة هذا الأسبوع».
ــيـــت دولابـــــــــــــلاس، مــــديــــرة  ــيـ ــولـ ورأت جـ
المـــشـــاريـــع فـــي مــنــظــمــة «ســـوكـــور كــاتــولــيــك» 
«كاريتاس» في فرنسا، أن المهاجرين  التابعة لـ
ــــروف الــعــيــش  «لا يــبــقــون فـــي فــرنــســا لأن ظـ
بائسة». وقالت «هناك دائماً زيادة موسمية 
في الصيف لأنــه من الصعب جــداً البقاء في 

شوارع كاليه في الشتاء».
تــم تسجيل عــبــور ٢٢٦٧٠  وحــتــى الآن، 

شخصاً هــذا الــعــام، مــا يــقــارب ضعف العدد 
المسجّل في الفترة ذاتها من العام ٢٠٢١.

ــعـــــام المـــــاضـــــي، اعـــتـــرضـــت ســلــطــات  والـــ
المملكة المتحدة واصطحبت إلى البر ٢٨٥٢٦ 
شخصاً كانوا يحاولون عبور البحر. وجاء 
في تقرير برلماني بريطاني مؤخراً، أن العدد 
الإجمالي قد يصل إلى ٦٠ ألف شخص هذا 
الـــعـــام عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــوعـــود المــتــكــررة من 
حكومة المحافظين البريطانية التي جعلت 
المــوضــوع أولــويــة منذ خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي وتدفع ملايين الجنيهات 
إلـــى فــرنــســا لمساعدتها عــلــى تــعــزيــز مراقبة 
السواحل وتزيد الإجراءات لتشديد استقبال 

المهاجرين.
ــاد  وقـــال متحدث بــاســم الحكومة «ازديـ
حـــــالات الـــعـــبـــور الـــخـــطـــرة عــبــر المـــانـــش غير 
تــبــرّر تشديد  الــظــاهــرة  مــقــبــول»، معتبراً أن 
سياسة الهجرة. وكان قد تمّ تشديد القوانين 
لاستهداف عصابات تهريب البشر التي تقف 

وراء عمليات العبور.
ــوريــــس  ــة بــ ــلافــ ــخــ ووعـــــــــد المـــــرشـــــحـــــان لــ

ــاك ولــــيــــز تــــــراس،  ــ ــونـ ــ ــشــــي سـ ــون ريــ ــســ ــونــ جــ
بمواصلة هذه السياسة الشهيرة في صفوف 
المنتسبين إلى حزب المحافظين الذين يتعين 
الــحــكــومــة للتو  الــتــصــويــت. وتــخــلــت  عليهم 
عن خطتها لتحويل قاعدة جوية سابقة في 
شمال إنجلترا إلى مركز لطالبي اللجوء، كما 
هو الحال في اليونان. وقالت صحيفة «ميل 
أون صنداي» مؤخراً، مستندة إلى تسريبات 
من الاستخبارات العسكرية، إن معظم طالبي 
اللجوء يأتون من ألبانيا مع أنها لا تشهد 
حــربــاً فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وأدانــــــت منظمة 
العفو الدولية «المــواقــف المهينة للحكومة»، 
معتبرة أنه من الضروري «توفير طرق آمنة» 
لــلــمــهــاجــريــن، مــن أجـــل وضـــع حــد لعمليات 

العبور هذه المحفوفة بالمخاطر.
قد أو توفي ما لا يقل 

ُ
منذ العام ٢٠١٤، ف

عن ٢٠٣ أشخاص، في البحر أو في البرّ، في 
إلــى أنجلترا مــن الساحل  محاولة للوصول 
الشمالي لفرنسا، من بينهم ٢٧ شخصاً في 
يوم واحد في نهاية العام ٢٠٢١ غرقاً، بحسب 

المنظمة الدولية للهجرة.

لندن: «الشرق الأوسط»

رت من تداعيات أي «اعتداء صيني»
ّ
حذ

رئيسة تايوان: متمسكون بالدفاع عن الجزيرة
حــــذرت رئــيــســة تـــايـــوان تساي 
إنغ ون، أمس (الثلاثاء)، من أن أي 
اعتداء صيني على تايوان من شأنه 
أن يؤدي إلى «تداعيات رئيسية على 
قيم الديمقراطية، ومنطقة المحيطين 
الهندي والهادي بأسرها»، مؤكدةً 
الــــتــــايــــوانــــي مــتــمــســك  الـــشـــعـــب  أن 
بالدفاع عن الجزيرة عقب المناورات 
الــتــي أجرتها  العسكرية الضخمة 

الصين.
كلام رئيسة تايوان جاء خلال 
لقائها عــدداً من النواب اليابانيين 
أمس، واستقبالها وفداً أميركياً في 
الذكرى ٦٤ لحملة القصف الصينية 
ــلـــى جــــزيــــرة كــيــنــمــن الـــصـــغـــيـــرة،  عـ

«قصف ٨٢٣». المعروفة بـ
وكـــانـــت مــجــمــوعــة مـــن الــنــواب 
اليابانيين، تمثل عدداً من الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، وصـــلـــت إلـــــى تــايــبــيــه 
ــوتــــرات إقــلــيــمــيــة  ــط تــ ــ الاثــــنــــين، وسـ
متصاعدة. وأجرت الصين مناورات 
عسكرية واسعة النطاق حول تايوان 

في وقت سابق الشهر الحالي، رداً 
الــنــواب  ــارة رئيسة مجلس  على زيـ
الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.

ودعــــــــــــــــت تــــــــســــــــاي المــــجــــتــــمــــع 
الـــدولـــي إلـــى الاتـــحـــاد فـــي مــواجــهــة 
ــاتــــوريــــة، وأشــــــــــارت أيـــضـــاً  ــتــ ــكــ الــــديــ
ــا.  ــيــ ــرانــ ــــي لأوكــ ــروسـ ــ ــزو الـ ــغــ إلـــــى الــ
إلــى ضـــرورة أن تواصل  كما لفتت 
تايوان واليابان العمل على توثيق 
علاقاتهما للحفاظ على الاستقرار 

الإقليمي.
وقـــال رئــيــس الــوفــد الــيــابــانــي، 
النائب كيجي فورويا، إن «الاستقرار 
ــم، لــيــس  ـــهــ ــوان مـ ــ ــايــ ــ ــي مـــضـــيـــق تــ ــ فـ
فــقــط لأمـــن الـــيـــابـــان، ولــكــن المــبــادئ 
الأساسية للمجتمع الدولي برمته».

وخلال لقائها وفداً أميركياً في 
الذكرى ٦٤ لحملة القصف الصينية 
ــلـــى جــــزيــــرة كــيــنــمــن الـــصـــغـــيـــرة،  عـ
«قـــصـــف ٨٢٣»، قــالــت  بــــ المــــعــــروفــــة 
تـــســـاي إن «هـــــذه المـــعـــركـــة لــحــمــايــة 
وطننا أظهرت للعالم أن لا تهديد 
من أي نوع يمكن أن يزعزع تصميم 
الــشــعــب الــتــايــوانــي فــي الـــدفـــاع عن 

المـــاضـــي، ولا الآن ولا  فـــي  أمـــتـــه، لا 
ــبــــل». وكـــــــــان الـــجـــيـــش  ــقــ ــتــ فـــــي المــــســ
ألــف قذيفة عل  الصيني أطلق ٤٧٠ 
كينمن وجزر صغيرة مجاورة لها 
فــي ١٩٥٨، مــا أســفــر عــن مقتل ٦١٨ 
شخصاً في هجوم استمر ٤٤ يوماً. 
وتخشى تايوان التي تتمتع بحكم 
ذاتي عملاً عسكرياً من الصين التي 
تــعــد الـــجـــزيـــرة جــــزءاً مـــن أراضــيــهــا 
وتــوعــدت بــإعــادة ضمها يــومــاً مــا، 
وبالقوة إن لزم الأمر. وترفض بكين 
أي عمل دبلوماسي من شأنه إضفاء 
الشرعية على تايوان. وردت بغضب 
مـــــــــزداد عـــلـــى زيــــــــــارات المـــســـؤولـــين 

والسياسيين الغربيين للجزيرة.
وطـــيـــلـــة أســـــبـــــوع بـــعـــد زيــــــارة 
ــكــــين ســفــنــاً  ــــت بــ ــلــ ــ ــلــــوســــي، أرســ ــيــ بــ
حربية وأطلقت صواريخ باليستية 
وطائرات مقاتلة إلى المياه والأجواء 

المحيطة بتايوان.
واتــــــهــــــمــــــت تـــــــــايـــــــــوان الــــصــــين 
ــــارة ذريــــعــــة لــبــدء  ــــزيـ بـــاســـتـــخـــدام الـ
تــدريــبــات قــد تــكــون بمثابة تدريب 

على عملية غزو.

تايبيه: «الشرق الأوسط»

على خلفية تهديده رجال أمن وقاضياً

باكستان: استدعاء عمران خان للمحكمة
تـــم اســـتـــدعـــاء رئـــيـــس الـــــوزراء 
ـــران  ــمـ ــــق عــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــانــــي الـ ــتــ ــســ ــاكــ ــبــ الــ
ــــس (الــــثــــلاثــــاء)، لــلــمــثــول  ــان، أمـ ــ خــ
أمــام المحكمة الأســبــوع المقبل، مع 
الــعــام اتهامه  نظر ممثلي الادعـــاء 
بـــالازدراء، وذلــك عقب كلمة ألقاها 
في عطلة نهاية الأسبوع هدّد فيها 

رجال أمن وقاضياً.
وتأتي تهمة الازدراء المحتملة 
عــلــى رأس الــتــهــم بــمــوجــب قــانــون 
مكافحة الإرهــاب الذي استخدمته 
الــشــرطــة ضــد خـــان بــســبــب الكلمة 

نفسها التي بثها التلفزيون.
وكـــان خــان شكا مــن اتهامات 
بالتحريض على الفتنة يواجهها 
أحــــد مــســاعــديــه بــزعــم الــتــحــريــض 

على التمرد في الجيش.
وقال خان في الكلمة التي ذكر 
فيها اسمي قائد الشرطة والقاضي 
ــــي الـــقـــضـــيـــة المـــرفـــوعـــة  المـــــتـــــورط فـ
ضــد مــســاعــده: «لــن نترككم سوف 

نقاضيكم».

وقال خبراء قانونيون إن خان 
ينظم حملة لخوض الانتخابات من 
جــديــد بعد أن أجــبــر على التنحي 
هذا العام، لكن إدانته ستحرمه من 

الترشح.
وقــــــــــال المـــــحـــــامـــــي الــــــعــــــام فــي 
إسلام آباد جهانجير خان جادون 
«رويترز»: «المحكمة... تستدعيه  لـ
لـــلـــمـــثـــول أمــــامــــهــــا شـــخـــصـــيـــاً فــي 
ــاف أن  ــ ٣١ أغــســطــس (آب)». وأضــ
المــحــكــمــة طــلــبــت أيــضــاً مـــن رئــيــس 
ــاد  ــــلام آبــ المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي إســ
تشكيل هيئة محكمة كاملة للمضي 

قدماً في قضية ازدراء المحكمة.
وقـــال القاضي المتقاعد شيق 
ــثــــمــــانــــي لــــقــــنــــاة «جـــــيـــــو نــــيــــوز»  عــ
التلفزيونية: «إنها إدانة جنائية»، 
مضيفاً أن خان قد يواجه السجن 

ستة أشهر إذا أدين.
ــكــــرر اســــتــــخــــدام قـــوانـــين  ــتــ ويــ
مـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهــــــــــــــــــــاب كــــــأســــــاس 
لــلــقــضــايــا المـــرفـــوعـــة ضـــد الــزعــمــاء 
السياسيين فــي باكستان، وسبق 
أن استخدمتها حكومة خــان ضد 

المعارضين والمنتقدين.
ورفــــــــــــــــــــض حــــــــــــــــزب «حــــــــركــــــــة 
الإنـــــــصـــــــاف» الـــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــه 
خـــان الاتــهــامــات، ووصــفــهــا بأنها 
ذات دوافــــع ســيــاســيــة، قــائــلاً إنها 
تستخدم لمنعه من قيادة تجمعات 

مناهضة للحكومة.
وشـــغـــل خــــان مــنــصــب رئــيــس 
الــــوزراء مــن عــام ٢٠١٨ حتى شهر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، عــنــدمــا 

دُفــع إلــى التنحي بعد الإطــاحــة به 
فــي اقــتــراع عــلــى الــثــقــة. ومــنــذ ذلــك 
الحين يخوض حملة من أجل إجراء 
ــابـــات جــــديــــدة، لـــكـــن رئــيــس  ــتـــخـ انـ
الوزراء شهباز شريف يرفض هذا 

الطلب.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن ســلاح 
ــثــــلاثــــاء)،  الـــجـــو الـــهـــنـــدي أمـــــس (الــ
أن الــحــكــومــة أقــالــت ثــلاثــة ضباط 
لإطلاقهم صاروخاً على باكستان 
بــطــريــق الــخــطــأ فـــي مــــارس (آذار) 
المـــــــاضـــــــي، فــــــي حــــــــــادث تـــنـــاولـــتـــه 
الدولتان المسلحتان نووياً بهدوء 

نظراً لعدم وقوع ضحايا.
ــذر خـــبـــراء عــســكــريــون في  وحــ
ــــوع حــــوادث  المـــاضـــي مـــن خــطــر وقـ
أو ســـوء تــقــديــر مــن قــبــل الــدولــتــين 
الــــجــــارتــــين الـــلـــتـــين خـــاضـــتـــا ثـــلاث 
حروب واشتباكات مسلحة عديدة 
أصــغــر عـــادة بسبب إقليم كشمير 

المتنازع عليه.
ــاروخ «كــــروز»  ــ وتـــم إطــــلاق صـ
من طراز «براهموس»، القادر على 
حــمــل أســلــحــة نـــوويـــة والمــخــصــص 

لـــلـــهـــجـــوم الأرضــــــــي الـــــــذي طـــورتـــه 
ــيــــا والـــهـــنـــد بــشــكــل مــشــتــرك،  روســ
الــتــاســع مــن مــــارس (آذار)، ما  فــي 
دفـــع بــاكــســتــان إلـــى طــلــب إجــابــات 
من نيودلهي حول آليات السلامة 
المعمول بها لمنع عمليات الإطلاق 

العرضية.
وقال سلاح الجو في بيان، إن 
«لجنة تــم تشكيلها للتحقيق في 
وقائع القضية، بما في ذلك تحديد 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن الــــحــــادث خلصت 
إلــــى أن عــــدم الـــتـــزام ثــلاثــة ضــبــاط 
بــــــإجــــــراءات الــتــشــغــيــل الــقــيــاســيــة 
أدى إلــى إطــلاق الــصــاروخ بطريق 
الخطأ». وأضاف أن الحكومة أقالت 
الــضــبــاط الــثــلاثــة أمـــس (الــثــلاثــاء) 

بأثر فوري.
وتــــــقــــــول جـــمـــعـــيـــة الـــــحـــــد مــن 
الأسلحة ومقرها الولايات المتحدة 
إن مدى صاروخ براهموس يتراوح 
بين ٣٠٠ كيلومتر و٥٠٠ كيلومتر، 
مــــــا يـــجـــعـــلـــه قــــــــــــادراً عــــلــــى ضــــرب 
العاصمة الباكستانية إسلام آباد 
من منصة إطلاق في شمال الهند.

عمران خان في صورة تعود
إلى ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ (د.ب.أ)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

بعد تثبيت المحكمة العليا عقوبته في فضيحة الصندوق السيادي

رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق في السجن لـ١٢عاماً
ــبّـــــتـــــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا  ــ ثـ
المــالــيــزيــة، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، حكم 
ــا بــحــق رئــيــس  ــامًـ الــســجــن ١٢ عـ
الـــســـابـــق نــجــيــب رزاق  الـــــــــوزراء 
لإدانـــــــتـــــــه بــــالــــفــــســــاد فــــــي إطــــــار 
ــنـــدوق الــســيــادي  فــضــيــحــة الـــصـ
الماليزي (١ إم دي بي)، ما يضع 
ــرأي مــحــلــلــين لطموحاته  بــ ــداً  حـ

بالعودة إلى العمل السياسي.
وقــــــالــــــت زوجـــــــــة ابـــــنـــــه نــــور 
الــعــائــلــة  شـــارمـــيـــلا شــــاهــــين إن 
بلغت بأنه سيُرسل إلــى سجن 

ُ
أ

كاجانغ الواقع إلى الجنوب من 
العاصمة كوالالمبور. وأضافت: 

«طلب والد زوجي منا الاهتمام 
بالعائلة. لا يزال قوياً وهادئاً».

ــة المـــحـــكـــمـــة  ــيــــســ وكـــــانـــــت رئــ
ميمون تــوان مــات أعلنت نيابة 
عـــن الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة المــؤلــفــة 
مـــــــن خــــمــــســــة قــــــضــــــاة «نـــعـــتـــبـــر 
بـــــلا أســــــــاس».  ــنــــاف  ــئــ ــتــ أن الاســ
وأضـــافـــت «بـــنـــاءً عــلــى مــا تــقــدّم، 
نــــرى بـــالإجـــمـــاع أن الأدلّــــــة الــتــي 
عُـــرضـــت خــــلال المــحــاكــمــة تشير 
أنــه  إلـــى  بشكل لا يمكن دحــضــه 
مــذنــب فــي جميع التهم السبع. 
ــن الــــواضــــح أن  ــه مــ ــ ــرى أنـ ــ كـــمـــا نـ
الــــعــــقــــوبــــة الـــــتـــــي فـــــرضـــــت غــيــر 
متشددة بشكل واضــح». وأكدت 
أن الــطــعــون «رُفــضــت بــالإجــمــاع 

وتم تأكيد الإدانة والعقوبة».
وبدا الحزن جلياً على رئيس 
الوزراء السابق (٦٩ عاماً) أثناء 
تلاوة الحكم. وجلس إلى جانبه 

زوجته روسمه ونجلاه.
وشــاهــد صــحــافــيــون كــانــوا 
ــة مـــحـــاذيـــة  ــرفــ ــعـــون مــــن غــ ــابـ ــتـ يـ
مــجــريــات المــحــكــمــة عــبــر اتــصــال 
بـــأفـــراد  ــو، رزاق مـــحـــاطـــاً  ــديـ ــيـ فـ
عائلته وأصدقائه وأعضاء من 
الــحــزب قبل أن يُقطع الاتــصــال، 
وفــق مــا ذكــرت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وأمــام المحكمة تعانق أفراد 

من العائلة وأنصار رزاق.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق لـــــدى 

وصول رزاق إلى المحكمة، اندفع 
أنــــصــــاره نــحــو  ــن  ــة ٣٠٠ مــ ــرابــ قــ
سيارته وهم يهتفون «بوسكو» 
أي «مديري» بلغة المالاوي والتي 
تحولت إلــى صرخة للمدافعين 

عنه.
ــــلاوة الــحــكــم، قــدم  وقــبــيــل تـ
ــد قــــــال إن  ــ ــان قـ ــ نـــجـــيـــب الـــــــذي كــ
المــحــاكــمــة غــيــر عـــادلـــة، مناشدة 
مؤثرة طلب فيها إرجاء القضية 
لشهرين كي يتسنى له تحضير 

دفاعه بشكل ملائم.
وخلال فترة استراحة أثناء 
الجلسة تحدث إلى أنصاره وقال 
لهم «إذا كنت مذنباً أرجــوكــم أن 

تسامحوني».

نـــجـــيـــب نــــجــــل أحــــــــد الآبــــــــاء 
المؤسسين لماليزيا، تلقى تعليمه 
في المملكة المتحدة وتم تحضيره 
ــــس الـــــــــــــوزراء مــنــذ  ــيـ ــ ــنـــصـــب رئـ لمـ

صغره.
وجاء القرار النهائي بتثبيت 
حكم السجن بعد أربع سنوات من 
الهزيمة المفاجئة لحزبه الحاكم 
ــــات عـــــــام ٢٠١٨،  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي الانـ
وكانت الاتهامات باختلاسه مع 
ــــدولارات  أصـــدقـــاء لــه مــلــيــارات الـ
مـــن الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي «١ إم 
الـــحـــمـــلـــة  ــلــــب  فـــــي صــ بـــــــــي»،  دي 

الانتخابية.
واتُــهــم رزاق والمــقــربــون منه 
باختلاس الأموال وإنفاقها على 

مشتريات من عقارات فاخرة إلى 
قطع فنية ثمينة. وأدانت محكمة 
أدنــــى فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠ 
الــنــفــوذ وغسل  رزاق بــاســتــغــلال 
الأموال والانتهاك الجنائي للثقة 
بــتــحــويــلــه ٤٢ مـــلـــيـــون ريــنــغــيــت 
(١٠٫١ مــلــيــون دولار) مــن إحــدى 
ــدات الــصــنــدوق إلـــى حسابه  وحــ

المصرفي.
ورفــضــت محكمة استئناف 
في ديسمبر (كانون الأول) طعنه 
الأول فـــي الــحــكــم مـــا دفـــعـــه إلــى 
أمـــام المحكمة  تقديم طعن أخــيــر 

الفيدرالية. 
ــرار  ــ قــ ــلــــلــــون أن  ويـــــــــرى مــــحــ
المــحــكــمــة قـــد يــعــرقــل أي طــمــوح 

ــى الــســاحــة  لــنــجــيــب بـــالـــعـــودة إلــ
السياسية.

وقــــــــــال أســــــتــــــاذ الـــــــدراســـــــات 
فـــي جــامــعــة تسمانيا  الآســيــويــة 
لــوكــالــة الصحافة  جيمس تشين 
ــبـــل إعـــــــلان الـــحـــكـــم:  الـــفـــرنـــســـيـــة قـ
ــيـــزي، لا  ــالـ «بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون المـ
ــتــــرشــــح لـــهـــذه  يـــمـــكـــن لـــنـــجـــيـــب الــ
الانتخابات والانتخابات المقبلة 
(إذا ثبتت إدانته)». وأضاف «من 
الواضح أن حياته السياسية قد 
انتهت». وبرزت تكهنات بإمكانية 
إجراء اقتراع هذا العام علما بأن 
الانــتــخــابــات مــقــررة فــي سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٢٣.
غــيــر أن المــســتــشــار الرئيسي 

في مركز أبحاث المحيط الهادي 
ــــون،  ــ سـ إي  أوه  ــا  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ ــــي  ــ فـ
ــد ســـبـــل الـــخـــلاص  ــ ـــح أن أحـ ــ أوضـ
لــــــرزاق هـــو الــعــفــو المـــلـــكـــي. وقـــال 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «لا 
ــزال بــإمــكــانــه طــلــب الــعــفــو (مــن  ــ يـ
المـــلـــك)... وإذا تــم العفو عنه كما 
يتوقع كثيرون فيمكنه بسهولة 
العودة لأن مؤيديه ذوي التفكير 

الإقطاعي كثيرو العدد».
غير أن أوه أوضح أنه يتعين 
ــالـــي  ــلــــى رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــحـ عــ
إسماعيل صبري يعقوب، المنتمي 
ــــى الــــحــــزب نــفــســه أي المــنــظــمــة  إلـ
الــوطــنــيــة المــالــيــزيــة المـــتـــحـــدة، أن 

يوصي بالعفو.

بوتراجايا: «الشرق الأوسط»



فاي فلام*

لا تــبــين نــظــرة مــدقــقــة إلـــى الــداخــل 
السوري مقدار الترديات القائمة هناك 
فقط، بل إنها تؤكد استمرار الترديات 
ــرة الــثــلــج.  وتــســارعــهــا عــلــى طــريــقــة كــ
وهذا حال مناطق سلطات الأمر الواقع 
الثلاث جميعها، التي تتقاسم الكيان 
السوري، ممثلة بنظام الأسد المسيطر 
أساساً في منطقة الوسط من حلب إلى 
درعـــا والــســاحــل، ثــم منطقة السيطرة 
الــتــركــيــة المــمــتــدة فـــي الــشــمــال الــغــربــي 
ومركزها إدلب وريف حلب، ثم منطقة 
شرق الفرات، التي تسيطر عليها قوات 
سوريا الديمقراطية «قسد» تحت قيادة 
ــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي  حــ
(PYD) وتــمــتــد بـــصـــورة أســاســيــة من 
شرق حلب إلى الرقة وبعض الحسكة 

ودير الزور.
والـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي تـــدهـــور 
ــراب  ــة، يــكــمــن فـــي خـ ــوال الـــســـوريـ ــ ــ الأحـ
القوى المتحكمة والقابضة على السلطة 
من ميليشيات وقوى متشددة متطرفة 
ومــســلــحــة، ومـــحـــدودة الـــقـــدرات، وهــو 
أمــر ينطبق بشكل خــاص على القوى 
المتحكمة في منطقة السيطرة التركية، 
ــر الــــشــــام وبـــقـــايـــا  ــيـــث هـــيـــئـــة تـــحـــريـ حـ
تشكيلات المعارضة المسلحة، والحال 
يقارب واقع شرق الفرات، التي تتحكم 

فيها (قسد)، ويقودها (PYD) المتطرف، 
تشاركه مجموعات محلية مصلحية 
محدودة النفوذ والتأثير، وحتى نظام 
الأسد الذي كان يدير الدولة والمجتمع 
فيما ســبــق، تــحــول مــثــل ســابــقــيــه إلــى 
ميليشيات وعــصــابــات مسلحة، أكثر 

من أن يشبه أي حكومة.
والأمر الثاني في أسباب التردي، 
ومساره إلى تفاقم متزايد، تمثله حالة 
الدمار التي وصل إليها السوريون في 
قدراتهم البشرية والمادية في المستويين 
الـــفـــردي والـــعـــمـــومـــي. وبــاســتــثــنــاء ما 
ــــرح  ــيـــات قـــتـــل وجـ ــلـ ــمـ ــــن عـ ــم مـ ــهــ ــابــ أصــ
ــــت مــعــظــم  ــالـ ــ ــر، طـ ــيــ ــهــــجــ ــال وتــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واعـ
السكان، دمرت معاشهم وأعمالهم، فإن 
المــاديــة من ممتلكات وأعمال  قدراتهم 
دمــــرت أو نــهــبــت أو صــــودرت مــن قبل 
حملة السلاح، ونهبت أموالهم، وجرى 
دفعهم لــصــرف كثير منها فــي قنوات 
الفساد والرشوات، وأخرى طارئة على 
الفديات، وتكاليف صرفها السوريون 
فــي هجراتهم بحثاً عــن مــلاجــئ آمنة، 
وفي الخلاصة صار السوريون غالبية 
من الفقراء والمعدمين، يعيشون أصعب 

الظروف وفق تأكيد التقارير الأممية.
والسبب الثالث للتردي، محدودية 
المــــوارد المحلية، وتــوجــيــه أغلبها إلى 

مجالات لا تصب في مصلحة غالبية 
الــقــوى المتحكمة  الــســكــان، بــل لصالح 
الــــتــــي حـــولـــهـــا مــــن أدوات  والـــبـــطـــانـــة 
المـــوارد تنحصر في  ومؤيدين، وتكاد 
أمرين أولهما الاتجار بالمواد المحلية 
سواء عبر السيطرة على مكامنها مثل 
النفط والغاز، أو فرض بيعها للسلطة 
المــتــحــكــمــة، كــمــا هـــو حــــال المــحــاصــيــل 
الزراعية ومنها القمح، وإلى ما سبق 
تــعــتــبــر الـــضـــرائـــب والــــرســــوم مــصــدراً 
ــلـــمـــوارد المــحــلــيــة، تــتــشــارك  رئــيــســيــاً لـ
ــقــــوى المــتــحــكــمــة ومــيــلــيــشــيــات  فـــيـــه الــ
مــقــربــة مــنــهــا، وقـــد تـــدهـــورت بــصــورة 
ملموسة الموارد الخارجية التي تصل 
الــداخــل الــســوري ســـواء عبر الإعــانــات 
والمساعدات التي تقدمها دول بصورة 
مـــبـــاشـــرة أو عــبــر مـــؤســـســـات دولـــيـــة، 
وتــــــراجــــــع حـــجـــم هــــــذه الإعــــــانــــــات فــي 
السنوات الأخيرة، كما أن حجم إعانات 
الـــســـوريـــين مـــن مغتربين  ومـــســـاعـــدات 
ومهاجرين ولاجئين إلى أهلهم تراجع 

هو الآخر في ضوء الظروف المحيطة.
 والــســبــب الـــرابـــع لــتــردي الأحـــوال 
فــي الــداخــل الــســوري، يكمن فــي غياب 
أفـــــــق لــــحــــل ســــــــوري ســــــــواء مـــــن حــيــث 
المــحــتــوى ســيــاســيــاً أو عــســكــريــاً كـــان، 
أو مـــن حــيــث المــســتــوى عــلــى الصعيد 

السوري العام أو في واحد من تفرعاته، 
حيث يثبت واقع سلطات الأمر الواقع، 
أنها لا يمكن أن تكون حلاً، وقد شهدنا 
في العقد الماضي أمثلة أخرى، ظهرت 
وانــتــهــت كــانــت بينها دولـــة «داعـــش»، 
التي اختفت، وصارت مجرد حدث، كما 

انتهى غيره في أماكن أخرى.
ورغــم أن المعطيات العامة، تؤكد 
ــســــوري تــحــت  ــل الــ ــداخــ ــة الــ ــالـ ــردي حـ ــ تــ
سلطات الأمـــر الــواقــع، فــإن كــل واحــدة 
مــنــهــا تــمــضــي عــلــى الــطــريــق بــتــســارع 
مختلف نتيجة خصوصيات تميزها، 
المــحــيــطــة، وغالباً  الــعــوامــل  أو نتيجة 
بــفــعــل الــحــالــتــين مــعــاً، وهـــو مــا يجعل 
الــفــرات، التي  الحالة فــي منطقة شــرق 
تسيطر عليها (قسد)، هي الأكثر سوءاً 

وتردياً، وتتزايد فيها سرعة كرة الثلج 
نزولاً إلى الكارثة.

ففي شرق الفرات، تمارس (قسد) 
الـــقـــابـــض (PYD) ســيــاســة  وحـــزبـــهـــا 
مـــتـــشـــددة فـــي المـــســـتـــويـــات كـــافـــة ليس 
ــقـــط فــــي ارتـــــبـــــاط الــــحــــزب مــــع حـــزب  فـ
العمال الكردستاني (PKK) المتموضع 
ــه  ــتـ ــيـ ــولـــوجـ ــديـ ــال قـــنـــديـــل وآيـ ــبــ ــي جــ ــ فـ
وسياساته، إنما في إجبارها سوريين 
آخـــريـــن عــلــى الالــــتــــزام بـــذلـــك، وتــجــبــر 
الجماعات من عرب وآشوريين سريان 
فــي أمــاكــن سيطرتها عــلــى الانــصــيــاع 
ــيـــاســـات، وهــي  لــلآيــديــولــوجــيــة والـــسـ
تبشر السوريين بدفعهم جميعاً على 
مـــســـار «روجـــــافـــــا» فــــي خــــطــــوة، (وإن 
كانت من لون مختلف) لا تختلف عن 
مشاريع شمولية متشددة، فات أوانها 
في سوريا مثل مسارات البعث وداعش 

والإخوان المسلمين.
إن ســـيـــاســـة الـــتـــكـــريـــد بـــمـــا فــيــهــا 
فــــرض الــتــعــلــيــم عــلــى الــجــمــيــع باللغة 
الكردية، والتجنيد الإلزامي للجميع، 
وممارسة التمييز العرقي تحت حجة 
«الــداعــشــيــة»، وإدارة أمـــلاك الغائبين، 
التي ليست سوى شكل من الاستيلاء 
على أملاك المهجرين والنازحين، لا تمثل 
سياسات في مشروع وطني مستقبلي، 

بل مؤشرات على غلبة، تكسب معاني 
شديدة السوء في ظل حقائق من بينها 
معارضة (PYD) لثورة السوريين في 
اتــه على تظاهرات  بداياتها، واعــتــداء
ــــات الـــنـــاشـــطـــين فــــي الـــجـــزيـــرة،  ــــراكـ وحـ
بمن فيهم الشباب الكرد، وفي المعارك 
التي خاضتها ميليشياته مبكراً ضد 
المــعــارضــة المسلحة قــبــل أن  تشكيلات 
تظهر الأسلمة والتطييف في صفوفها، 
ــتــــمــــرار  ــنــــظــــام واســ ــــع الــ ــاتــــه مـ وبــــعــــلاقــ
الــتــواصــل والــعــلاقــات مــع مــؤســســاتــه، 
ولا سيما المؤسسة الأمنية العسكرية.

 (PYD) لــقــد ركـــزت (قــســد) وحـــزب
في أهدافهما على نظام الإدارة الذاتية، 
وهــو موضوع قابل للنقاش والتبني 
مـــــن جــــانــــب الـــــســـــوريـــــين، وقـــــــد يـــكـــون 
ــل، وشــمــلــت الأهــــداف  خــيــارهــم الأفـــضـ
ـــذا أمـــر بين  الـــحـــرب عــلــى «داعـــــش» وهـ
ــات الـــســـوريـــين، لــيــس فــقــط لأن  ــويــ أولــ
«داعــــش» تنظيم إرهــابــي مــتــشــدد، بل 
ــو تــنــظــيــم وظـــيـــفـــي، ســـاهـــم فـــي قتل  هـ
ــل بــقــاء  ــ ــن أجـ وإخــــضــــاع الـــســـوريـــين مــ
واســـتـــمـــرار نـــظـــام الأســـــد، مــمــا يجعل 
فكرة الجمع بين الحرب على «داعش» 
ونــظــام الأســد أســاســيــة، تضاف إليها 
 ،(PYD)الحرب ضد إيران عند «قسد» و
بــخــلاف مـــا يــســتــمــر عــلــيــه الأخـــيـــر من 

علاقات وثيقة مع ايران ونظام الأسد، 
ــه مــع  ــاتــ ــة عــــلاقــ ــنـــظـــومـ ــع مـ ــ تـــســـتـــمـــر مـ
الولايات المتحدة ورعايتها له، وسط 
مساعيه إلى علاقات أوثق مع روسيا.

وسط تلك البيئة من علاقات (قسد) 
و(PYD)، يتم التركيز على خط نقيض 
طــابــعــه عـــداء شــديــد، يشمل جماعات 
المعارضة السورية بالشقين السياسي 
والــعــســكــري وفــيــهــا المــجــلــس الــوطــنــي 
الكردي، إضافة إلى إقليم شمال العراق، 
لــكــن الأهــــم فـــي هــــذا الــخــط الـــعـــداء مع 
تركيا الذي تختلط فيه وتتداخل أبعاد 
تاريخية وآيديولوجية وسياسية في 
آن معاً، إضافة إلى اتصاله في جانب 
ــــرد المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي،  بـــالـــعـــداء مــــع كـ
وجــمــاعــات المــعــارضــة الــســوريــة، التي 

توصف بأنها مرتبطة بتركيا. 
ويضع العداء المتبادل والمتصاعد 
بـــين تــركــيــا و(قــــســــد) مــنــطــقــة الــشــمــال 
الــســوري على قاعدة انفجار ليس في 
شـــرق الــفــرات وحــدهــا، بــل كــل الــداخــل 
السوري، مضيفاً مساراً من الدم إلى كل 
خطوط الخراب الأخرى، واضعاً سوريا 
والسوريين أمــام انهيار لا يتبينَّ مداه 
وحدوده. والسؤال الذي يطرحه الواقع 
اليوم: هل يستطيع طرف ما إيقاف كرة 

الثلج في سوريا؟

كرة الثلج من يوقفها؟
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الــــــــــــولايــــــــــــات المــــــتّــــــحــــــدة 
الأميركيّة، في تعدّد زواياها، 
تفرض النظر إليها من زوايا 
ــدّة. فــأمــيــركــا الـــتـــي عــقــدت  ــ عــ
ــران،  الاتّـــفـــاق الـــنـــوويّ مـــع إيــ
والــتــي قــد تعود إلــيــه، مُقلقة 
ــا فــــي المــنــطــقــة  ــنــ ــالـــم، ولــ ــلـــعـ لـ
الـــعـــربـــيّـــة خـــصـــوصـــاً، تــمــامــاً 
 أمــيــركــا التي 

ٌ
كــمــا هــي مــؤلمــة

ــزرة  ــن مـــجـ ــ ــر عـ ــظـ ــنـ ــت الـ ــ
ّ

غــــض
السلاح الكيماويّ في الغوطة 
الشرقيّة بسوريّا، التي مرّت 
ــــام.  ذكـــراهـــا الــتــاســعــة قــبــل أيّ

 أيضاً، في المقابل، أنّ القوّة الأميركيّة 
ٌ

ومخيف
تتراجع على أصعدة كثيرة لصالح قوى لا 
يُعتدّ بها في تركيبها وفي توجّهها. والحال 
أنّ هذا التراجع، وليس القوّة الإمبرياليّة أو 
الإمبراطوريّة البطّاشة، هو ما يفسّر أفعالاً 
 النظر عن 

ّ
من صنف الاتّفاق النوويّ أو غض

ار الأسد.
ّ

جرائم بش
شيء واحد لا يرقى إليه أيّ شكّ، هو أنّ 
الممانعين المصابين بكره أميركا يبالغون في 
الاستعجال حين يصفون تراجعها الراهن 
والــفــعــلــيّ بــالانــهــيــار، وهــــم، بــالمــنــاســبــة، لا 
يشاهدون علامات على الصعود والنهوض 
إلاّ في دول هابطة كُسرت أعمدتها الفقريّة. 
إنّ «تحليلهم» هذا أقرب إلى إعلان رغبات 
لا تجد ما يسندها إلاّ الخرافة، رغباتٍ تنمّ، 
بين أمور كثيرة أخرى، عن كسل معهود في 

رصد العالم وفي متابعة جديده.
ــيــــوم داخــــل   أنّ مــــا يــحــصــل الــ

ّ
والــــحــــق

ــمــا يــرقــى إلـــى ورشــة 
ّ
الـــولايـــات المــتّــحــدة إن

نوعيّة هائلة قد يخرج منها بلد أقوى وأكثر 
شــبــابــاً وحــيــويّــة مــمّــا كــانــت عــلــيــه أحــوالــه 
لعقود. ولتكوين فكرة سريعة يكفي القول 
إنّ الرئيس الأميركيّ «النعسان» و»العجوز» 
ــــع حــتّــى ١٧ أغــســطــس (آب) 

ّ
جـــو بـــايـــدن وق

تــنــفــيــذيّــاً و٩٣ مـــذكّـــرة  أمـــــراً  الــــجــــاري، ٩٥ 
ق على هذا 

ّ
رئاسيّة. وربّما كان أهمّ ما تحق

أقــرّ قــانــون البنية  أنّ الكونغرس  الصعيد 
التحتيّة الذي وافق عليه الحزبان الحاكم 
والمــــعــــارض، والـــــذي ســيــعــيــد بــنــاء طــرقــات 
البلد وجــســوره وســكــك حــديــده ومطاراته 
ــه، مـــــا ســــــوف يـــنـــعـــكـــس تــحــسّــنــاً  ــ ــئـ ــ ــوانـ ــ ومـ
ضــخــمــاً يــطــال خـــدمـــات تــبــدأ بــضــروريّــات 
الحياة اليوميّة ولا تنتهي بتنظيف البيئة 
وتوسيع الوصول إلى الإنترنت وتطويره، 
فيما تركّز على الجماعات والمناطق التي 
تــعــرّضــت مـــن قــبــل لــلإهــمــال أو الــحــرمــان. 
ولــنــا أن نتخيّل آثـــار مــشــروع كــهــذا، رُصــد 
له ١٫٢ تريليون دولار (١٢٠٠ مليار دولار)، 
على فــرص العمل وكفاءة القوى العاملة، 
نــاهــيــك بــخــفــض نــفــقــات الــحــيــاة فــي سائر 

مستوياتها ومجالاتها.
والقائمة تطول: هناك ٧٠٠ مليار دولار 
مثلاً سوف تُنفق في خطّة لمكافحة التغيّر 
المناخيّ الزاحف وفي خفض تكاليف العلاج 
الصحّيّ، مع رفــع الضرائب المباشرة على 

الأغنياء والشركات الكبرى...
بول كروغمان، أحد ألمع الاقتصاديّين 

ــب فـــي  ــ ــتــ ــ ــــين، كــ ــ ــ الأمــــــــيــــــــركــــــــيّ
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» مــثــمّــنــاً 
ق لكنْ 

ّ
الإنجازات التي تتحق

داعياً، في الوقت نفسه، إلى 
ــا يــحــصــل  ــمـ ــا. فـ ــهـ ــنـ ــد مـ ــزيــ مــ
الـــيـــوم يــنــبــغــي، وفــقــاً لـــه، أن 
يكون حدثاً يحصل كلّ يوم. 
كــــروغــــمــــان وصــــــف أهــــــداف 
ــلـــيّـــة لــهــذه  الـــســـيـــاســـة الـــداخـ
الإدارة بثلاثة: الاستثمار في 
بنية تحتيّة أصابها المرض 
والــتــآكــل، ومــكــافــحــة التغيّر 
المـــنـــاخـــيّ، وتـــوســـيـــع شبكة 
الأمــــان الاجــتــمــاعــيّ، خــصــوصــاً للعائلات 
ذات الأبناء. وهو، في محاسبته الصارمة 
التي لا تحابي، رأى أنّ تلك الإدارة أنجزت 
الهدفين الأوّلــين كما أنجزت بعض الهدف 

الثالث.
أنّ ما يحصل محكوم جزئيّاً  صحيح 
بـــانـــتـــخـــابـــات مــنــتــصــف الـــــولايـــــة، وتــالــيــاً 
بمحاولة تعزيز شعبيّة الحزب الديمقراطيّ 
المتراجعة. لكنّ النتائج سوف تكون حكماً 
أبــعــد كثيراً مــن تلك الانــتــخــابــات، ومــن أيّ 
ها من النوع الذي قد يندرج 

ّ
انتخابات. إن

في التاريخ أكثر ممّا في السياسة.
لقد عرفت الولايات المتّحدة في تاريخها 
ــزات الاقـــتـــصـــاديّـــة  ــفـ ــقـ ــدداً مــــن الـ ــ ــــدث عــ ــ الأحـ
والاجــتــمــاعــيّــة الــكــبــرى الــتــي ربّــمــا ابــتــدأهــا 
انتقال الثورة الصناعيّة من أوروبا إليها في 
الثلث الثالث من القرن التاسع عشر. يكفي 
ـــه فــي ١٨٦٠، حــين انتُخب أبــراهــام 

ّ
الــقــول إن

المــدن  لــم يكن يعيش فــي  لينكولن رئــيــســاً، 
الأميركيّة إلاّ ١٦ في المائة من السكّان، فيما 
٨٤ في المائة في الأرياف يزاولون الزراعة، ثمّ 
بعد الحرب الأهليّة (١٨٦١ - ١٨٦٥) تمدّدت 
الصناعات المحصورة في الشمال الشرقيّ 
جــنــوبــاً. فــي ثــلاثــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، مع 
الــذي ردّ به الرئيس فرنكلين  «النيو ديــل» 
رســيــت 

ُ
ــلـــت عــلــى «الــكــســاد الــكــبــيــر»، أ روزفـ

أسس العمل المؤسّسيّ وحقوق العمل التي 
استمرّ الأخذ بها قرابة خمسة عقود. وبعد 
الحرب العالميّة الثانية، أحدث انفجار الطلب 
على الاستهلاك نموّاً اقتصاديّاً هائلاً، وكان 
لصناعات جديدة أو متوسّعة، كالسيّارات 
أنْ عــزّزت هــذا المنحى كما  والإلكترونيّات، 
عزّزته نسب الولادات المتزايدة. هكذا ارتفع 
إجـــمـــالـــيّ الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــيّ مـــن ٢٠٠ مــلــيــار 
إلــى ٥٠٠ مليار فــي ١٩٦٠.  دولار فــي ١٩٤٠ 
ثمّ مع «المجتمع العظيم» للرئيس ليندون 
جــونــســون (١٩٦٣-١٩٦٩)، تــوسّــعــت نوعيّاً 
الــخــدمــات الــطــبّــيّــة والــتــعــلــيــمــيّــة وســواهــا، 
كــمــا تـــوسّـــعـــت الـــرقـــعـــة الــطــبــقــيّــة والإثـــنـــيّـــة 

للمستفيدين من المشاركة الديمقراطيّة.
بــعــد خــمــس ســنــين أو قـــرابـــة ذلــــك قد 
يــكــون لمــا يحصل الــيــوم وقــع مــشــابــه، وقد 
يحتلّ مكاناً له بين تلك القفزات الأميركيّة 
الــكــبــرى. كـــلّ شـــيء يــكــون مــن المــمــكــن قوله 

سوى «الانهيار» الذي يبيعه الممانعون. 
مع هــذا، تبقى السياسات الخارجيّة، 

بطبيعة الحال، أمراً مختلفاً أشدّ إشكالاً.

أيُّ أميركا تقف وراء الباب؟ 

ّحازم صاغية

على مراكز السيطرة على الأمراض الاعتراف بأخطائها
أعــلــنــت مــراكــز الــســيــطــرة على 
الأمـــــراض والــوقــايــة مــنــهــا مــؤخــراً 
أنــهــا ســتــجــري إصـــلاحـــات ذاتــيــة، 
وذلك استجابة منها للأخطاء التي 
اقترفتها في التعامل مع جائحة 
فيروس «كوفيد»، إلا أن أول شيء 
يــجــب أن يــفــعــلــه مـــركـــز الــســيــطــرة 
على الأمراض توضيح ماهية هذه 

الأخطاء.
وفــي الــوقــت الـــذي يعتقد فيه 
كثير من الخبراء أن هذه الأخطاء 
ــرأي الــعــام  واضــحــة، فـــإن نــصــف الــ
يـــفـــتـــرض أن الأخـــــطـــــاء تــضــمــنــت 
فــرض كثير من القواعد الصارمة 
الــتــي جـــرى الإبــقــاء عليها  للغاية 
فترة طويلة للغاية، بينما يفترض 
ــاء كلها  الــنــصــف الآخــــر أن الأخـــطـ
ــول الـــقـــواعـــد الـــتـــي كــانــت  ــدور حــ ــ تـ
فضفاضة للغاية، وجرى التخلي 

عنها في وقت مبكر للغاية.
ويـــــســـــاور الـــبـــعـــض الــغــضــب 
ــــت أن  ــرحــ ــ ــتــ ــ اقــ الــــــوكــــــالــــــة  مـــــــن أن 
الأشخاص الذين جرى تطعيمهم 
باستطاعتهم خلع أقنعة حماية 
الوجه في ربيع وصيف عام ٢٠٢١، 
ويشعر آخرون بالغضب من عودة 
ارتــــداء الأقــنــعــة وانتشارها  فــرض 
مـــع تــعــامــل الـــدولـــة مـــع مــتــحــورات 
ــادرة عــلــى مـــراوغـــة  ــقــ الـــفـــيـــروس الــ

اللقاحات.

وتعمل مــراكــز السيطرة على 
الأمراض كذلك على إجراء دراسات. 
هنا أيــضــاً، يــرى بعض الــنــاس أن 
الــــوكــــالــــة أخـــــطـــــأت فـــــي الـــتـــرويـــج 
لدراساتها الخاصة قبل أن تجري 
مراجعتها من قبل الأقران. ويتهم 
آخــــــــــرون مـــــراكـــــز الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
ــراض والــوقــايــة منها بالبطء  الأمــ

الشديد في نشر بياناتها.
الـــــــغـــــــرض مـــن  المــــــــعــــــــروف أن 
ــــراض  مــــراكــــز الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمــ
خدمة الجمهور. ويتمثل جزء من 
هـــذا الـــغـــرض فـــي الــتــواصــل معنا 
ــنـــي هـــذا  بــــوضــــوح وصــــــــدق. ويـــعـ
الــتــحــلــي بــالــصــدق تــجــاه المــواقــف 
ــر الـــذي  الــضــبــابــيــة المــشــوشــة. الأمــ
دوماً ما يمثل مشكلة على صعيد 
العلم، لكن المشكلة تــزداد صعوبة 
ــم يــحــدث  ــر لـ عــنــد الــتــعــامــل مـــع أمــ
من قبل (مع أنه وقع من قبل وباء 
إنفلونزا عــام ١٩١٨، لكن فيروس 
«كــوفــيــد» عــامــل مــمــرض مختلف 

تماماً ينتشر في عالم متغير).
فــي وقــت مبكر مــن الجائحة، 
كـــــان عـــلـــى مــــراكــــز الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأمراض والوقاية منها التصرف 
حــــيــــال مــــوقــــف جــــديــــد كـــــان يــهــدد 
بالتسبب في انهيار نظام الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة مــــا لــــم يـــتـــحـــركـــوا عــلــى 
يـــتـــوافـــر أي وقـــت  قـــبـــل أن  ــور،  ــفــ الــ

لإجــراء دراســات. وكان ذلك الوقت 
الـــــذي مـــن المــمــكــن أن تــســاعــد فيه 
الشفافية الكاملة أكثر عن أي وقت. 
وكان من شأن التحلي بالشفافية 
في ذلك الوقت مساعدة الناس على 
فــهــم وقـــبـــول فــكــرة أن الــســيــاســات 
ستتغير مع تطور معرفة العلماء 

بما يتعاملون معه.
بجانب ذلك، لم تفصح المراكز 
قط عن الأهـــداف المرجو تحقيقها 
من وراء بعض التوصيات بشكل 
كـــافٍ. مــثــلاً، مــا هــي أهـــداف جميع 
أوامر البقاء في المنزل التي أصبحت 
تُـــعـــرف بـــاســـم عــمــلــيــات الإغـــــلاق؟ 
وجـــــرى فــــرض عــمــلــيــات الإغـــــلاق، 
ــعــــت قـــبـــل الـــــزيـــــادات الــكــبــيــرة  ورفــ
فــي أعـــداد المــصــابــين. والــتــســاؤلات 
التي تفرض نفسها؛ لماذا كان هذا 

الــتــوقــيــت بــعــيــداً لــلــغــايــة؟ وعندما 
جـــرى اســتــبــدال عــمــلــيــات الإغـــلاق 
بفرض ارتداء أقنعة حماية الوجه، 
مـــا هـــي الأهــــــداف المــــرجــــوة؟ تحت 
أي ظــروف سينتهي فــرض ارتــداء 

أقنعة الحماية؟
(أيـــــــار) ٢٠٢٠،  بــحــلــول مـــايـــو 
مــع اســتــمــرار الــنــاس فــي المطالبة 
ــمـــــزيـــــد مـــــــن المـــــعـــــلـــــومـــــات حـــــول  بـــ
المخاطر النسبية للسيناريوهات 
ــة المــخــتــلــفــة، وجـــــدت أن  والأنـــشـــطـ
مــعــظــم الـــبـــيـــانـــات المـــفـــيـــدة جـــاءت 
مـــن بـــلـــدان أخــــــرى، ولـــيـــس مــراكــز 
السيطرة على الأمـــراض. ونشرت 
وسائل الإعلام أهم البيانات حول 
أعـــــــداد حــــــالات الإصــــابــــة المــحــلــيــة 
ــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات،  ــ ــاز فـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والاحـ
ونــشــرت وســائــل إعــــلام مــثــل «ذي 
ــيــــويــــورك تــايــمــز»  أتـــلانـــتـــيـــك» و«نــ
ــاً بــيــانــيــة سهلة  ــومــ خـــرائـــط ورســ
ــد أن أصــبــحــت  ــعـ ــدام. وبـ ــخــ ــتــ الاســ
اللقاحات متاحة، ظهرت «بلومبرغ 

نيوز» بأداة تعقب للقاح.
هذا الأسبوع، تجاذبتُ أطراف 
الحديث مع باروخ فيشوف، أستاذ 
الــهــنــدســة والــســيــاســة الــعــامــة في 
جــامــعــة كــارنــيــغــي مـــيـــلـــون، وأكـــد 
أن مراكز السيطرة على الأمــراض 
ــن مــجــهــود  ــا يــكــفــي مــ ــم تــفــعــل مــ لــ
لإمــداد الناس بمعلومات مفصلة 

حــــول مــخــاطــر فـــيـــروس «كــوفــيــد» 
والتوصيات الواجب اتباعها. بدلاً 
عــن ذلـــك، حصلنا على عــدد كبير 
للغاية من المراسيم والقرارات دون 

تفسير كافٍ.
وعليه، يجب أن يتبنى مركز 
الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض، وكــذلــك 
المــعــاهــد الوطنية للصحة وإدارة 
الغذاء والـــدواء، نفس النهج الذي 
تــتــبــعــه الـــجـــامـــعـــات والمـــؤســـســـات 
الـــخـــاصـــة فــــي الـــســـمـــاح لــلــعــلــمــاء 
العاملين بالحديث إلى الصحافة 
دون عـــوائـــق. أمـــا فــي ظــل الــوضــع 
ــتــــعــــين عـــلـــى  ــيــ ــع حـــــالـــــيـــــاً، فــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـ
الصحافيين الحصول على موافقة 
مــن مكتب الــشــؤون الــعــامــة. الأمــر 
الذي قد يستغرق عدة أيام في كثير 
مــن الأحــيــان. الأمـــر الـــذي لا يخدم 
الجمهور بالتأكيد. وفــي الغالب، 
يفكر الصحافيون في الأسئلة أو 
التفاصيل التي لم يذكرها الخبراء 
أو يـــجـــدون ســـبـــلاً أوضـــــح لــشــرح 
الــدراســات والبيانات والتغييرات 
التي تطرأ على السياسات المتبعة. 
المــســاعــدة  بــوجــه عـــام، كلما زادت 
التي يحصل عليها الصحافيون 
ــاء، تــــخــــرج مـــقـــالاتـــهـــم  ــمــ ــلــ ــــن الــــعــ مـ

الصحافية أفضل.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فايز سارة

الحكم اعتماداً على العقول الناقصة
كيف نوكل أمــورنــا الدينية 
والـــحـــيـــاتـــيـــة إلــــــى عـــقـــل تــتــغــيــر 
اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــه بــــين يــــــوم وآخــــر 
وبـــين شــخــص وآخــــر؟ وأي عقل 
الفقيه، أم عقل  هو المعيار: عقل 
الفيلسوف، أم عقل الطبيب، أم 
عــقــل الــســيــاســي، أم عــقــول عامة 
الــنــاس؟ ومــا العمل إذا اختلفت 
عقول الناس واختلفت آراؤهــم، 
في أمور كبيرة تستدعي وحدة 

الرأي والموقف؟
هـــــذه الـــــــــردود هــــي الأوســـــع 
انــــتــــشــــاراً بـــــين مــــعــــارضــــي دور 
ــل فــــي الـــتـــشـــريـــع. والـــحـــق  ــقـ ــعـ الـ
أنها صحيحة في ذاتها، لكنها 
لا تــصــلــح لـــلاســـتـــدلال. بــعــبــارة 
أخــرى، فــإن العقل لا يتوقف عن 
نــقــد نــفــســه، فــقــد يــتــبــنــى الــيــوم 
رأياً وينقضه غداً. كما أن الناس 
ينظرون إلــى نفس المــوضــوع أو 
يستعملون نفس الأدلـــة، لكنهم 
يتوصلون لنتائج مختلفة. وهذا 
ينافي الثبات والوحدة المفترضة 

في الأحكام الشرعية والقوانين 
العامة.

إن استقرار القانون وقابلية 
الــتــزامــه  التنبؤ مسبقاً بنتائج 
أو مخالفته، ركن مهم من أركان 

العدالة.
تــــلــــك  أن  ـــــح  يـــــــــوضــــ هــــــــــــــذا 
الاعــتــراضــات ليست ضعيفة أو 
هامشية. بل هي موقف العقلاء 
جميعاً. لكنها مع ذلك، لا تصلح 
ــلـــم فــي  ــعـ ــقـــل-الـ ــعـ الـ لإنــــكــــار دور 

التشريع.
بيان ذلك: أن نقاشنا يتناول 

مرحلتين:
الأولــــــــى يـــوضـــحـــهـــا ســـــؤال: 
هل يستطيع العقل-العلم كشف 
الحسن والقبح في الفعل أم لا؟ 
هــــذا ســــؤال قــائــم بـــذاتـــه، أصــلــي 
ــيــــســــي، يـــجـــب قـــبـــولـــه أو  وتــــأســ
 

ّ
رفــضــه مــن حيث المــبــدأ، وبغض

الــنــظــر عــن كـــون الــكــشــف المــدعــى 
طويل الأمد أم قصير الأمد، ثابتاً 

أم متغيراً.

الــثــانــيــة: إذا قبلنا  المــرحــلــة 
بــفــرضــيــة أن الــعــقــل-الــعــلــم قـــادر 
عــلــى كــشــف الــحــســن والــقــبــح في 
الأفعال، فما الطريقة الصحيحة 
لتحويل هذا الكشف من رأي لم 
يــتــفــق عــلــيــه الـــنـــاس، وهـــو قــابــل 
إلـــى رأي ثابت  للتغيير أيــضــاً، 
ومورد إجماع، كي يشكل أساساً 
سليماً للحكم الشرعي والقانون؟

قـــلـــت ســـابـــقـــاً إنـــــه لا تــوجــد 

طــريــقــة لإقـــنـــاع مـــعـــارضـــي دور 
الــعــقــل-الــعــلــم بتغيير مــوقــفــهــم. 
أكــثــر مــا نستطيع هــو دعوتهم 
للتأمل فــي علاقتهم هــم بالعلم 
والـــعـــقـــل والـــــعـــــرف، الـــتـــأمـــل مــن 
دون قيود أو مخاوف، فذلك هو 
الـــطـــريـــق. لــكــن دعــنــا فـــي الــوقــت 
الـــحـــاضـــر نــفــتــرض أنـــهـــم قــبــلــوا 
قــابــلــيــة  ــلـــة الأولـــــــــى، أي  بـــالمـــرحـ
الـــعـــقـــل-الـــعـــلـــم لــكــشــف المــصــالــح 
والمفاسد. لكن اعتراضهم مركّز 
على المرحلة الثانية، أي اتخاذ 
ــاً  ــاسـ ــم أسـ ــلـ ــعـ ــل-الـ ــقـ ــعـ قــــــــــرارات الـ
الــشــرعــي. والـــجـــواب عن  للحكم 
هذا يعرفه كل العقلاء. فالعلماء 
فـــي مــخــتــلــف الــحــقــول يــدرســون 
إلــى نتائج  المسائل ويتوصلون 
(دعــنــا نطلق عليها رأيـــاً علمياً 
أو فتوى علمية). ثــم تقدم هذه 
الآراء والفتاوى لصاحب الشأن. 
صاحب الشأن هذا، هو الشخص 
أو الهيئة المخولة بوضع الأحكام 
الشرعية أو القوانين: ربما يكون 

ــة أو مــجــلــس  ــمــ ــكــ قـــــاضـــــي المــــحــ
الــبــرلمــان أو الفقيه  الـــشـــورى أو 
المرجع أو المفتي... بعبارة أخرى 
فــــإن الـــــرأي الــعــلــمــي قـــد يُــصــدره 
فقيه في الشريعة أو أستاذ في 
القانون أو خبير فــي الاقتصاد 
أو كبير مهندسين أو كبير أطباء 
أو غيرهم، فيعامَل بوصفه رأياً 
علمياً محترماً. لكنه غير ملزم 
لأحــــــــد. فــــــــإذا اخــــــتــــــاره صـــاحـــب 
ــخــــتــــصــــة، فـــســـوف  ــة المــ ــطــ ــلــ الــــســ
يتحول إلى رأي ملزم لكل الناس، 
ــقـــاضـــي أو قـــانـــون  مـــثـــل حـــكـــم الـ
البلد. وإذا تم إصــداره على هذا 
يــكــون مستقراً  فــســوف  الــنــحــو، 
لفترة زمنية معقولة، ولن يلغى 
الــعــالــم أو تغيرت  إذا تغير رأي 
قناعة القاضي أو رئيس الدولة. 
إن تغيير الحكم أو القانون الذي 
دخــــل مــرحــلــة الــتــطــبــيــق الـــعـــام، 
سيخضع لنفس الإجراءات التي 
يـــمـــر بـــهـــا حــــين يــنــتــقــل مــــن رأي 

علمي شخصي إلى حكم عام.

توفيق السيف
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د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين

التكنولوجيا هي الحل!
ــاً مــن  ــ ــــوعـ ــــدو عـــــنـــــوان المـــــقـــــال نـ ــبـ ــ قـــــد يـ
المــحــاولــة لاســتــعــادة شــعــارات ســابــقــة، من 
الــحــل»، و«الديمقراطية  أول «الإســـلام هــو 
هي الحل»، وحتى «العلمانية هي الحل»؛ 
الــقــارئ إلى  أو أنها محاولة لجذب أنظار 
ما قد يكون حلاً لمعضلات موجعة. جذب 
أنظار القارئ هو ما يدور في خلد كل كاتب، 
ولكنه ليس إلى الكاتب بالضرورة، وإنما 
ــة مهمة تفيد المــعــرفــة الــعــامــة في  إلــى زاويـ

الأقطار العربية.
ــر خـــبـــر أتـــى  ــ ــى الأمــ ــ ــا لـــفـــت الـــنـــظـــر إلـ مــ
مــن القسم الإعــلامــي بالسفارة السعودية 
فـــي الـــقـــاهـــرة عــلــى الـــوجـــه الـــتـــالـــي: «أُعـــلـــنَ 
 شــراكــة 

ُ
ــــلاق فـــي الـــريـــاض مــســاء أمــــس، إطـ

 (Google for Startups) اســتــراتــيــجــيــة مــع
لــدعــم وتمكين أكــثــر مــن ١٠٠ شــركــة تقنية 
ناشئة حــول الــعــالــم بشكل ســنــوي، وذلــك 
(الــكــراج Disrupt) التي تُعدُّ  بالتعاون مع 
الرائدة في المملكة؛ حيث  الوجهة التقنية 
ســتــكــفــل هـــذه الــشــراكــة انــضــمــام (الـــكـــراج) 
وشــركــاتــه الــنــاشــئــة إلـــى شبكة مــن أفضل 
ــــي أمـــيـــركـــا  ــرعــــات الأعـــــمـــــال فـ ــــج مــــســ ــرامـ ــ بـ
الــلاتــيــنــيــة، وأفــريــقــيــا، وأوروبـــــا، وآســيــا». 
بــقــيــة الــخــبــر وتــفــاصــيــلــه يــمــكــن الـــرجـــوع 
إلــيــهــا، ولــكــن مـــا يــهــم هـــو أن هــنــاك ثـــورة 
تــكــنــولــوجــيــة جــاريــة فــي الــبــلــدان العربية 
التي تنهج نهجاً إصلاحياً خلال السنوات 
الأخيرة، وبالتحديد منذ أحداث ما سُمي 
«الربيع العربي» التي أخــذت المنطقة إلى 
حــافــة جحيم الفوضى والعنف والــحــرب، 

إلى مسار آخر يقوم على السعي الإصلاحي 
الدؤوب، إلى التقدم من خلال رؤية تخضع 
الــــزمــــن لـــخـــطـــوات تــفــصــيــلــيــة مــــن تــطــبــيــق 

التنمية في شمولها، والعلم في عمقه. 
والحقيقة أن الخبر المــشــار إليه ليس 
هو الخبر الوحيد فيما يخص السعودية، 
وإنما وردت أخبار أخرى مثيرة لها علاقة 
بــعــمــلــيــات تــنــمــيــة لمـــنـــاطـــق «الـــســـبـــخ» فــي 
المملكة، وهي مناطق قديمة تاريخياً كانت 
مقدرة فيها مياه جفت، ثم اعتلتها الرمال 
وانــضــمــت إلــى صــفــوف الأراضــــي الجدباء 
فــإنــه  ــا أراضٍ مــنــخــفــضــة  الــقــاحــلــة. ولأنـــهـ
بات ممكناً علمياً جذب مياه البحر إليها 
فتتكون منها بحيرات يمكن ربطها فتصير 
بــحــاراً داخلية، وهــذه فضلاً عــن تلطيفها 
الـــحـــارة، فإنها  قــائــظــة بطبيعتها  لأجــــواء 
تــتــيــح بــفــعــل أشــعــة الــشــمــس بــخــاراً كثيفاً 
ــهـــواء، ويجعله  لــلــمــاء يــزيــد مــن رطــوبــة الـ
مؤهلاً لتكثيف المياه من سُحبه إلى أرض 

عطشى لنماء الزرع.
الــخــبــران يــشــيــران إلـــى تعظيم الــقــدرة 
العلمية في عمومها في الدولة السعودية، 
وإلى الاستغلال الكثيف لجغرافية الدولة، 
لإنجاز حقيقة سوف تكون تاريخية عندما 
تصبح المملكة دولة زراعية. ولكن الأمر كله 
لا يخص السعودية وحدها، فالواقع هو 
أن دولة الإمــارات بدأت منذ زمن بمحاولة 
ــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة لـــكـــي يــمــكــن  تـــطـــويـــع الــــطــ
اســتــخــدامــهــا فـــي مــديــنــة «مـــرصـــد»، وهــي 
الدولة النفطية أيضاً، أو هكذا كانت كذلك، 

والآن أصبح النفط مكوناً ٢٦ في المائة فقط 
من الدخل المحلي الإجمالي في الدولة. 

الــحــالــيــة تنوعت  فــي نهضتها  مــصــر 
الــتــكــنــولــوجــيــة، بعضها  اســتــخــدامــاتــهــا 
سار في المسار الأخضر للطاقة الشمسية 
الــتــي بــــدأت بــفــضــاء «بــنــبــان» فــي أســــوان، 
والآن فـــإن أحــجــامــاً مــضــاعــفــة مــنــه ســوف 
تقوم في محور قناة السويس، وسيناء. 
السرعة الفائقة لانطلاق البنية الأساسية، 
ــديــــدة، فــــي الـــبـــلـــدان الـــثـــلاثـــة،  والمـــــــدن الــــجــ
ودول عربية أخـــرى مثل الأردن والمــغــرب، 
استندت بقوة لاستخدامات التكنولوجية 
الــجــديــدة. وعــــادة مــا يــكــون ذلـــك مــن خــلال 

المــلــمــوســة للعلوم التطبيقية في  الـــزيـــادة 
الطاقة العلمية، ببناء الجامعات والمعاهد 
التكنولوجية الحديثة التي بــات بعضها 
عــابــراً لبحار وخــلــجــان، مثل جامعة الملك 
سلمان في سيناء التي ســوف تكون على 
مــرمــى بــصــر مــن قــنــاة الــســويــس المــصــريــة 
في مصر، ومدينة «نــيــوم» السعودية في 

المملكة ومصر أيضاً.

وحتى لا يضيع جوهر الموضوع و«الحل» 
في الأخبار والتفاصيل، فإن الحقيقة المثيرة 
لها ثلاثة أوجه: أولها أنه قبل مسيرة الإصلاح 
الجارية الآن في بلدان عربية قائدة، فإن قرنين 
مــن الـــزمـــان لــم يــكــونــا كــافــيــين لــلــحــاق الـــدول 
العربية بالبلدان المتقدمة، حتى وإن بلغت 
دول منها مرتبات عالية من الغنى. وثانيها 
أن الدول العربية الفقيرة والغنية تملك ثروات 
هائلة بعضها لا متناهٍ، مثل الشمس التي هي 
في واقع الأمر باللغة العلمية والتكنولوجية 
بالتالي «طاقة» خضراء؛ والرمال التي هي 
أيضاً باللغة ذاتها «سيلكون» يدخل في كافة 

مكونات التكنولوجيات الحديثة. 

وفي مصر، في محور قناة السويس، 
يــوجــد مصنع يعتمد على تكنولوجيات 
صينية يحول رمــال وصخور سيناء إلى 
أرضــيــات وأبـــواب ونــوافــذ وأثـــاث، ويمكنه 
الــســيــارات. البحار المحيطة  إنــتــاج هياكل 
ــالـــدول الــعــربــيــة مــمــتــدة إلـــى داخــــل مــيــاه  بـ
محيطات الكوكب، وبالتالي فهي متجددة 
ومتزايدة أيضاً بفعل الاحتباس الحراري، 

وأكــثــر مــن ذلـــك أنــهــا تمثل طــاقــة «زرقــــاء» 
إلــــى زرع وضــــرع.  تــحــيــل أرض «الـــســـبـــخ» 
وأخــيــراً، ولــيــس آخـــراً، فــإن الــتــاريــخ لدينا 
عميق في الزمن إلى ما لا نهاية في قدرات 
الإنــســان على الاســتــيــعــاب. فــي السعودية 
جرى اكتشاف آثار سابقة تعود إلى ٨ آلاف 
عام؛ ورغم أن الشائع في التاريخ المصري 
هــو بدايته مــع توحيد القطرين الشمالي 
والجنوبي لمصر قبل ٥٢٠٠ عام، فإن الحياة 
والــحــضــارة المــصــريــة عـــادت قــبــل ذلـــك إلــى 
وجـــود ممالك أخـــرى عـــادت إلــى ألــفــي عام 

آخرين.
ثالثها أن هذه الحالة من «اللانهائية» 
لا تعني المفاخرة أو الاستعاضة بها عن 
العمل الشاق، وإنما إلى ما يوجد داخلها 
مــــن ثــــــــروات كـــبـــرى تــعــيــد الــتــكــنــولــوجــيــا 
استغلالها لمنفعة الدول والشعوب والدنيا 

بأسرها. 
لــلــعــرب،  بــبــســاطــة، فــإنــه قــد آن الأوان 
المصلحين منهم خاصة، أن يقدموا للعالم 
وتقدمه، ولا يقفون عالة عليه، ليس فقط 
فــي مــجــالات الــســلــع والــخــدمــات والــطــاقــة، 
ــك فـــي مـــجـــالات الــفــكــر  ــا أكـــثـــر مـــن ذلــ ــمـ وإنـ
والــتــجــديــد. الــثــابــت الآن لــنــا فـــي الــبــلــدان 
الــعــربــيــة، وفـــي غــيــرهــا مــن بــلــدان الــعــالــم، 
أن هــنــاك حــالــة واســـعـــة مـــن المــراجــعــة في 
العالم لما جرى منذ انتهاء الحرب الباردة، 
وجرى لها العرض في هذا المقام من قبل، 
والتي تقضي ليس فقط بحدوث وهن في 
«الغرب» وصعود للشرق ممثلاً في الصين؛ 

وإنما أكثر من ذلك أن استناد «العولمة» أو 
مصير الكوكب لا ينبغي له أن يعتمد على 

دولة أو دولتين أو معسكر أو آخر. 
مــا يــجــري فــي بــلادنــا الآن مــن جهود 
إصــلاحــيــة هـــو نـــوع مـــن المــراجــعــة أيــضــاً، 
وطرح لأسئلة جوهرية. وإذا كان السؤال 
الذائع عربياً طوال القرن العشرين هو: لماذا 
تخلفنا حتى أصابنا الاستعمار والتخلف؟ 
فــإن ســؤال الــقــرن الــحــادي والعشرين هو: 
لمـــاذا لا نــقــع، وفـــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، في 
صــفــوف الــــدول المــتــقــدمــة؟ والــتــقــدم يشمل 

الغنى والرقي الأخلاقي والمادي.
ــــؤال  ــــسـ ــــين هـــــــذا الـ ــر الــــــواقــــــع بــ الــــجــــســ
ــة عــنــه يــقــع عــلــى أكــتــاف الأجــيــال  ــابـ والإجـ
الـــتـــي أعـــلـــنـــت أولاً عــن  ــة  ــابـ الـــشـ الـــعـــربـــيـــة 
وجودها صاخبة وعنيفة في مطلع العقد 
الثاني مــن الــقــرن؛ وثانياً هــادئــة ودارســة 
وطموحة ومتمكنة مع مطلع العقد الثالث، 
والتكنولوجية  العلمية  الـــثـــورات  بينما 
الرابعة والخامسة يقتحم وجودها مدننا 
الــجــامــعــيــة وجــامــعــاتــنــا الــتــي تــعــرف أنها 
تتعلم وتعلم، بينما التلسكوب «جيمس 
ويب» يفتح الباب لأكوان وأجرام جديدة. 

اتجاه المملكة العربية السعودية بعقد 
جمع للمواهب العربية، فيه إشارة؛ ليس 
إلـــى حــالــة مــن «الــتــصــفــيــق» لأولادنــــا وهــم 
يطرقون أبواب المستقبل، وإنما هي رؤية 
لثروة بشرية كبيرة وعابرة للحدود، إن لم 
تكن بين الدول العربية، فإنها سوف تكون 

بينها وبين العالم.

الثابت الآن لنا في البلدان العربية وفي غيرها
 من بلدان العالم أن هناك حالة واسعة من المراجعة 

في العالم لما جرى منذ انتهاء الحرب الباردة

لن ينصلح شأن المناخ إلا بالقضاء على الفقر

وفقاً لمؤشر الفقر المدقع المعدل فإن عدد من يقع
 تحت هذا الخط قد بلغ ٧٠٠ مليون إنسان

 عام ٢٠١٧ في سائر أنحاء العالم

منذ عام ٢٠١٥ وتزامناً مع إعلان الأمم 
المتحدة أهداف التنمية المستدامة، وأولها 
وأهمها القضاء على الفقر المدقع، استخدم 
البنك الدولي رقماً يعادل ١٫٩٠ دولار أميركي 
لــلــيــوم الـــواحـــد لــلــفــرد لــتــحــديــد خـــط الفقر 
المدقع عالمياً. ومع تغيرات الأسعار العالمية 
تم تعديل هذا الرقم هذا العام ليصبح ٢٫١٥ 
دولار، بمعنى أن أي إنسان يعيش بأقل من 
هــذا القدر سيُعدّ ممن يعانون رسمياً من 
المــدقــع بالمعيار العالمي. وبالإضافة  الفقر 
ــع، يــســتــخــدم الــبــنــك  ــدقــ ــــى خــــط الـــفـــقـــر المــ إلـ
الدولي كمؤسسة دولية معتمدة في تحديد 
منهجية قياس الفقر مؤشرين آخرين للعون 
في تحديد مستوى الفقر عامة في البلدان 
الــنــامــيــة، وقـــد تــم تــعــديــل المــؤشــريــن أيضاً 
ليعكسا تغيرات الأسعار فارتفع رقم خط 
الفقر للدول متوسطة الدخل بشريحتيها 
الدنيا والعليا من ٣٫٢٠ دولار و٥٫٥٠ دولار 

إلى ٣٫٦٥ و٦٫٨٥ دولار على الترتيب.
ــيــــد أن هــــذه  ــتــــأكــ الــ الـــــــضـــــــروري  ومـــــــن 
الــتــغــيــرات تــعــكــس فــقــط تــغــيــرات الأســعــار 
للحصول على ذات المكون الحقيقي الذي 
يستخدمه الفرد من السلع والخدمات، وأن 
لــكــل دولـــة خــطــاً للفقر الــعــام وخــطــاً للفقر 
المـــدقـــع يــنــبــغــي تــحــديــثــه لــيــعــكــس تــغــيــرات 
الأسعار للتعرف على الأولــى في المجتمع 
بــالــرعــايــة مـــن خــــلال الــســيــاســات الــعــامــة. 
ــام خــطــوط الفقر  ــ ــه بــالإضــافــة إلـــى أرقـ وأنــ
عــلــى أســــاس الــدخــل والاســـتـــهـــلاك، فهناك 
أهمية لاستكمالها بمؤشر لقياس الفقر 
المجتمعي الذي يدرج تطور تعريف الفقر 
ومــحــدداتــه مــع تطور دخــل الــدولــة وزيــادة 
ثـــرائـــهـــا، فـــضـــلاً عـــن مـــؤشـــر الــفــقــر مــتــعــدد 
الأبعاد الذي يقيس أوجه الفقر والحرمان 

فيما يتجاوز العناصر النقدية للفقر.
المــعــدل، فإن  ووفقاً لمؤشر الفقر المدقع 
عــدد مــن يقع تحت هــذا الخط قــد بلغ ٧٠٠ 
مليون إنــســان فــي عــام ٢٠١٧، وفــي دراســة 
لمؤسسة «أوكسفام» المعنية بشؤون الفقر، 
فــقــد ارتــفــع هـــذا الــرقــم فــي الــربــع الأول من 
إلــى ٨٦٠ مليوناً، ويعكس هذا  الــعــام  هــذا 
الرقم ارتفاع أعداد البشر الذين يعانون من 
الجوع إلى ٨٢٧ مليوناً في هذا العام، وهذه 
الأرقام لا تعكس أثر ارتفاعات أسعار الغذاء 
والطاقة بعد اندلاع الحرب الأوكرانية التي 
يرجح أن تضيف ٦٥ مليون إنسان إلى أعداد 

من يعانون الفقر المدقع.
الــوضــع الحالي للهدف الأول  هــذا هــو 
لأهـــداف التنمية المستدامة، وهــو القضاء 
على الفقر المدقع الــذي كــان يرجى في عام 
٢٠١٥ عــنــد الإعــــــلان عــنــه فـــي قــمــة خــاصــة 
فــي الأمــم المتحدة الــوصــول إليه مــع حلول 
عــام ٢٠٣٠، والــعــالــم الــيــوم فــي وضــع أســوأ 
عليه مما كــان عليه الحال منذ ٧ سنوات. 
ومرة أخرى لن يكفي لوم مشاجب الأزمات 
والصدمات الخارجية لتعلق عليها خيبة 
ــيـــاســـات الـــعـــامـــة وضـــعـــف مــؤســســات  الـــسـ
العمل التنموي وإهدار الموارد مع تشتتها. 
فالعالم لم يكن على مسار تحقيق أهداف 
المستدامة  التنمية  لتقارير  التنمية وفــقــاً 
عن عام ٢٠١٩، قبل تفشي جائحة كورونا 
الــدولــي  فــي عــام ٢٠٢٠. ولــم يحسن العمل 
في التصدي للجائحة بشكل متوازن سواء 
بمعيار توفير اللقاحات أو إتاحة المساندة 
المالية للبلدان النامية التي ستدفع غالياً 
ثمن السخاء في ضخ السيولة في البلدان 
المتقدمة ثم تكاليف سحبها بإلغاء برامج 
الــتــيــســيــر الـــنـــقـــدي ورفـــــع أســـعـــار الــفــائــدة 

ومن ثم تكاليف الاقتراض. ثم أتت الحرب 
الأوكرانية بتداعياتها فــزادت حــدة أزمــات 
ـــي الأداء  فــ ــن عـــــــــورات  قـــائـــمـــة وكـــشـــفـــت عـــ
الاقــــتــــصــــادي لــــم يـــعـــد مــــن المـــمـــكـــن ســتــرهــا 
بــأوراق البنكنوت من الإصــدار النقدي، أو 
بخصف الأمـــوال المقترضة قصيرة الأجــل 

على أجساد اقتصادات منهكة.
إن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن 
الـــــذي يــعــانــي مـــن تـــراجـــع مـــعـــدلات الــنــمــو 
وتهديدات الركود التضخمي وأزمــات في 
قطاعات حيوية مثل الغذاء والطاقة وارتفاع 
مخاطر وتكاليف الديون الدولية لا يستقيم 

معه الاستمراء في اتباع نهج مختزل في 
ســيــاســات الاســتــدامــة لتعني فقط بجانب 
مـــن جـــوانـــب مـــن جـــوانـــب الــعــمــل المــنــاخــي، 
وهو تخفيض الكربون رغم أهميته الكبيرة. 
فبقيادة العمل المناخي من مجموعة دول 
بعينها قطعت أشواطاً في التقدم والنمو 
ورفـــع مستويات معيشة أبنائها تعليماً 
ورعــايــة صحية ومــســانــدة بــخــدمــات عامة 
الــفــقــر واختفت  وانــخــفــضــت فيها مــعــدلات 
فيها حــالات الفقر المدقع أو كــادت، تفرغت 
للنصح وإمــــلاء الــشــروط نــحــو الاســتــدامــة 
بما يوافق أوضاعها ويتعارض في الوقت 
ذاته مع تحديات وأولويات البلدان النامية. 

فنحّت أهـــداف التنمية المستدامة السبعة 
عشر جانباً باستثناء الهدف الثالث عشر 
المــنــاخــي. وليتها تناولت  المــعــنــي بالعمل 
هذا الهدف على استقامته وشموله فركزت 
فــقــط عــلــة تــخــفــيــض الانـــبـــعـــاثـــات الـــضـــارة 
بالمناخ - التي لا خلاف علمياً وبديهياً على 
أهميتها - ولكنها أهملت عــمــداً أو سهواً 
ضرورة توفير البديل للبلدان النامية الأقل 
إســهــامــاً فـــي الانــبــعــاثــات الـــضـــارة بــالمــنــاخ 
من مصادر الطاقة المتجددة والجديدة من 
الــشــمــس والـــريـــاح والــهــيــدروجــين الأخــضــر 
وما يحتاج إليه ذلك من استثمارات وتقنية 

متقدمة. كما أن هذه البلدان التي كادت أن 
الــعــمــل المناخي  تــنــفــرد بصياغة أولـــويـــات 
غضت الطرف عما سببته من أذى متراكم 
للبيئة  لتكنولوجيا ملوثة  باستخدامها 
ومهددة للمناخ وسلامة الأرض منذ الثورة 
الصناعية الأولى، فتجدها لا تعر الاهتمام 
المــســتــحــق فـــي مــســانــدة مــلــف الــتــكــيــف مع 
ــرارة الأرض  آثـــار ارتــفــاع سخونة درجـــة حـ
الــضــارة بالمناطق  ومــا سببته الانبعاثات 
الساحلية وطبيعتها وبنيتها الأساسية 
الــزراعــة والــغــذاء والمياه  وتكبدته قطاعات 
مــن تكاليف لحمايتها. ولا تلتفت كثيراً 
اللهم إلا بوعود وتعهدات لا تنجز للجزر 

ــاً ومــــا تتطلبه  ــهـــددة وجـــوديـ الــصــغــيــرة المـ
مـــن مـــــوارد لــحــمــايــة مــقــومــاتــهــا تــنــوء بها 
موازناتها العامة المتواضعة التي لو أنفقت 
مواردها بالكامل لما أوفت ببعض المطلوب 
من نفقات للعمل المناخي. وإذا استجابت 
البلدان النامية للنصح بمزيد من الاستدانة 
المكلفة مــن الأســـواق الدولية للإنفاق على 
الــعــمــل المــنــاخــي فــهــي بــذلــك تــســتــجــيــب لما 
يقوض قواعدها المالية ويحملها وأجيالها 
القادمة بما لا تحتمل وبما لا ينبغي إثقال 

كواهلها بها أصلاً.
ــة إذا ذكــــرت  ــدمـ ــقـ ــتـ الــــبــــلــــدان المـ ثــــم أن 
بتعهداتها التي ألزمت بها نفسها ومنها 
المائة مليار دولار الشهيرة التي أعلن عنها 
في قمة كوبنهاجن في عام ٢٠٠٩ كحد أدنى 
الــرد  سنوي تمنحه للبلدان النامية تجد 
الــوفــاء بها. ففي  متهافتاً عن أسباب عــدم 
أفضل التقديرات هو ما أعلن عنه قبل قمة 
جلاسجو من أن الرقم قد اقترب من ٧٩ في 
المائة من المبالغ المطلوبة في العام الماضي 
وهو ما تختلف مع طرق تقديره مؤسسة 
«أوكــســفــام» الــتــي تــرى أن مــا تــم الــوفــاء به 
لا يتجاوز ٢٠ في المائة وأنــه أكثر انحيازاً 
للإنفاق على مجالات تخفيف الانبعاثات 
الـــتـــكـــيـــف لا تــحــظــى  ــــارة وأن جـــهـــود  ــــضـ الـ
بالاهتمام المطلوب. كما تشير التقارير منها 
الصادر عن مؤسسة «أو دي أي» إلى أن ٧ 
دول متقدمة فقط من إجمالي ٢٣ هي التي 
أوفــت بتعهداتها وهــي السويد، وفرنسا، 
والنرويج، واليابان، وهولندا، والدنمارك 
وألمــانــيــا، وأن الأربـــع الأولـــى منها فقط قد 
أعلنت التزاماتها حتى عام ٢٠٢٥. هذا علماً 
بأن رقم المائة مليار دولار لا يمثل أكثر من ٥ 
في المائة من إجمالي الإنفاق المطلوب للعمل 

المناخي في البلدان النامية.
الــعــمــل  هـــنـــاك ضــــــرورة لإعــــــادة إدراج 
المناخي في إطار أهداف التنمية المستدامة 
الــعــالــم إلى  المتفق عليها عــالمــيــاً. ويــحــتــاج 
إنهاء نهج الجزر المنعزلة في التعاون الدولي 
المــســتــدامــة وأوضـــاع  الـــذي أضـــر بالتنمية 
الفقر ولم يصلح من شأن العمل المناخي. 
واتباع نهج متكامل للتمويل بكل مصادره 
سيذكرنا بأن كل دولار ينفق على التكيف 
مع آثــار تغير المناخ يولد ما بين دولاريــن 
إلــى عشر دولارات من المنافع الاقتصادية 
الــذي يشير إليه تقرير حديث  على النحو 
مشترك لمعهد «جرانثام» للبحوث. فللمناخ 
تأثيرات شديدة الإضرار بمستويات الفقر 
الــزراعــة  بتداعيات تــدهــوره على قــطــاعــات 
وأعمال الفلاحة والغذاء وقلة المياه والصحة 
ونـــــزوح الــبــشــر اضـــطـــراريـــاً. وفــــي المــقــابــل، 
فالاستثمار في التنمية في مجالات تطوير 
المــال البشري تعليماً ورعاية صحية  رأس 
ــاســـيـــة والــتــكــنــولــوجــيــا  ــــي الــبــنــيــة الأسـ وفـ
والتحول الرقمي وفي مجالات الاستدامة 
بتمتين المجتمع والاقتصاد والبيئة لها آثار 
متبادلة إيجابية تعضد بعضها. ويعزز 
الــعــمــلــي للتنمية  الـــتـــوطـــين  الـــتـــوجـــه  هــــذا 
المستدامة لتشمل عموم الناس أينما كان 
سكناهم ومجالات تدبير معايشهم بداية، 
وليس انتهاء بالاستثمار في تنمية القرى 
والمــنــاطــق الأكــثــر فــقــراً. فكما أن الــســمــاء لا 
تسقط ذهــبــاً ولا فضة فــإن النمو ليس له 
ثمار تتساقط عفواً على الأكثر فقراً. فليس 
هناك بديل للنمو الشامل للكافة لتحقيق 
أهـــداف التنمية المستدامة بما فيها هدفا 
المــدقــع وحــمــايــة المناخ  الفقر  الــقــضــاء على 

معاً.



١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

محمد علي السقاف

إميل أمينكفاح محمود

جمال زقوت

Issue العدد ١٥٩٧٥ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٨/٢٤

هل تسعى إسرائيل لإنهاء دور الرئيس عباس؟
ــبــــوع المــاضــي  انـــفـــجـــرت الأســ
ــة  ــ ــــرسـ حـــــمـــــلـــــة إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة شـ
وعـــدوانـــيـــة، وقــــف خــلــفــهــا أيــضــاً 
ــة الاحــــــــتــــــــلال  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــاء حـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــلـ ــ ــ حـ
واللوبيات الصهيونية في العالم 
بــأســره ضــد تصريحات الرئيس 
مــحــمــود عــبــاس (أبــــو مـــــازن) عن 
جــــزء يــســيــر مـــن مــعــانــاة الــشــعــب 
الفلسطيني. إن هذه التصريحات 
المـــبـــالـــغ بــهــا على  الــفــعــل  وردود 
المــشــهــد الإســرائــيــلــي الصهيوني 
والدولي، وارتداداتها على المشهد 
إلــى القضايا  الفلسطيني تشير 

الجوهرية التالية:
أولــــى الــقــضــايــا أن إســرائــيــل 
المحتلة لفلسطين تــخــوض ليس 
فــقــط مــعــركــة كـــي وعــــي الــحــاضــر 
ومــحــاولات كسر إرادة المستقبل 
الفلسطيني، بل هي تعتقد ومن 
خلال حجم التنازلات التي قدمت 
ـــك المـــبـــالـــغـــة فــي  ــي ذلــ ــا، بـــمـــا فــ ــهـ لـ
انتقاء مــفــردات الــصــراع في إطار 
ســيــاســة اســتــرضــاء الــعــدو، لعله 
يــتــكــرم بــمــجــرد الــــعــــودة لــطــاولــة 
ــفـــاوضـــات، فـــي وقــــت أنــــه ليس  المـ

فــي جعبتها، أي إســرائــيــل، أكثر 
مـــمـــا جــلــبــتــه المــــفــــاوضــــات حــتــى 
الآن من كونها غطاء لنهب المزيد 
من الأرض، وتضليل العالم بأن 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
مـــحـــشـــور فــــي بـــعـــض الــتــفــاصــيــل 
الــثــانــويــة، ولــم يعد قضية إنكار 
لـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 
تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره أو الاســـتـــيـــلاء 
ــتـــصـــاب حــقــوقــه  عــلــى أرضـــــه واغـ
ومـــصـــادرة حــاضــره ومستقبله، 
ــي بـــهـــذا تـــخـــوض حـــربـــاً على  وهــ
الـــذاكـــرة الفلسطينية والــكــونــيــة، 
لــيــس فــقــط لمـــا تــمــثــلــه الــنــكــبــة من 
جــريــمــة الــعــصــر، بـــل ومــــا تمثله 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي رافــقــتــهــا وتــلــتــهــا 
وتستمر حتى اليوم لإبــادة هذه 
الــــذاكــــرة ومــــا تــشــكــلــه مـــن رافــعــة 
ــمــــود فــــي مــعــركــة  ــلـــوعـــي والــــصــ لـ

البقاء.
لعل انفجار «ثائرة» حكومة 
الاستيطان والعنصرية جذرها 
المفاجأة بــأن مــا اعتقدته مــن كي 
الــوعــي الفلسطيني، ليس سوى 
لــعــبــة  ــدود  ــ ــ ــم، وأن حـ ــ ــ مــــجــــرد وهـ

مسرح الدمى، التي تمارسها في 
العلاقة مع المتصارعين على كسب 
ودهــا، لا يمكن لكائن من كــان أن 

يتجاوزها.
الـــقـــضـــيـــة  المـــــســـــألـــــة أو  أمــــــــا 
الثانية، فكما يبدو أن إسرائيل لم 
تعد تكتفي بأن تتم إدارة الحالة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــتــقــديــم عــطــاءات 
الـــتـــســـهـــيـــلات لـــطـــرفـــي الانـــقـــســـام 
مقابل بقاء الوضع الراهن لحماية 
أمــنــهــا وأمـــــن مــســتــوطــنــيــهــا، بل 
ــا تــســتــعــجــل الانـــتـــقـــال  ــهـ ــبـــدو أنـ يـ
للخطوة التالية لمزيد من السيطرة 
المــبــاشــرة على مــقــود الــقــيــادة في 
المــرة  الحالة الفلسطينية، وهــذه 
بالتخلص من الرئيس أبو مازن 
نفسه، رغم ما قدمه من تنازلات، 
ومــا يلتزم به إزاء ما يسميه هو 
التنسيق الأمني المقدس، وضمان 
انتقال سلطته في المستقبل بما لا 
يتصادم مع رؤية إسرائيل للحالة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــي تــســعــى ليل 
نهار لتعميق هشاشتها وتفكيك 
حـــاضـــنـــتـــهـــا الـــشـــعـــبـــيـــة وتـــركـــهـــا 
فريسة للانقسام، ووحيدة يسهل 

الاســـــتـــــفـــــراد بـــهـــا، 
بـــتـــعـــزيـــز عــزلــتــهــا 
عــــــــــــــــــن قــــــــضــــــــايــــــــا 
الـــنـــاس والــضــمــيــر 

الجمعي.
وثــــالــــثــــاً، فــقــد 
جاءت تصريحات 
أبــو مــازن لتحدث 
هــــــــــــذه الـــــجـــــلـــــبـــــة، 
أن  فــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــت 
إســــرائــــيــــل ذاتــــهــــا 
ــابـــقـــاً  ــن سـ ــ ــكـ ــ ــم تـ ــ ــ لـ
ــراً  ــيــ ــثــ ــــف كــ ــوقــ ــ ــتــ ــ تــ
عــنــد الــحــديــث عن 

مجازرها، بل لم تكن تكترث لكل 
الإدانــــــات الــدولــيــة طــالمــا أنــهــا لا 
تقترن بخطوات عملية تضع حداً 
المجازر، والتي كان آخرها  لهذه 
ــتـــي اعــتــرفــت  مــــجــــزرة جــبــالــيــا الـ
بها من دون أن يترتب على ذلك 
شـــيء، ســـوى تــســويــق مــا تدعيه 
عـــن «طـــهـــارة ســلاحــهــا» رغــــم ما 
يرتكبه جيشها مــن جــرائــم، ولم 
أبو  اغتيال شيرين  تكن جريمة 
العالم، والأكثر  أعــين  أمــام  عاقلة 

مـــــن دامـــــغـــــة ســــوى 
ــا.  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ أحــــــــــــد أمـ
ربما هــذه المــرة لأن 
ــذه الــتــصــريــحــات  هـ
خــرجــت عــلــى طــوع 
عــمــلــيــة الـــتـــرويـــض 
الـــــطـــــويـــــلـــــة، ولـــكـــن 
الأهـــــــم أنــــهــــا مــســت 
البقرة المقدسة التي 
تواصل فيها ابتزاز 
ــقــــط لأن  أوروبـــــــــــا فــ
هـــذه الــتــصــريــحــات 
جــــــرت فـــــي ألمـــانـــيـــا 
المــــعــــاصــــرة وريـــثـــة 
ــتـــي  ــت الـ ــوكــــوســ ــولــ ـــهــ ــة الـ ــمــ ــريــ جــ
ارتكبها الوحش النازي الألماني.
غـــنـــي عـــــن الـــــقـــــول بــــــأن هـــذه 
الحملة الصهيونية، وحاضنتها 
الــدولــي المترامي  مجتمع النفاق 
الأطــــــــراف، هـــي جــــزء مـــن حــربــهــا 
ــرأي الـــعـــام الـــدولـــي الـــذي  ــ عــلــى الــ
تــتــعــاظــم مــنــاصــرتــه لــلــعــدالــة في 
فلسطين، ويستمر فــي تصنيف 
ســيــاســات حــكــومــة الاحـــتـــلال في 
دائرة العنصرية - الأبارتايد، بما 

في ذلك تراجع ألمانيا ذاتها تحت 
ضــغــط الــــــرأي الـــعـــام عـــن اعــتــبــار 
حركة المقاطعة كحركة تندرج في 
إطــار اللاسامية، والتي تخوض 
ــاً ضـــروســـاً  ــربـ إســـرائـــيـــل فــيــهــا حـ
لـــنـــقـــد أي مــن  ضــــد أي مـــحـــاولـــة 
سياساتها، وليس فقط احتلالها 
وعـــنـــصـــريـــتـــهـــا، بـــأنـــهـــا جـــــزء مــن 

معاداة السامية.
ــد  ــيــ ــعــ ورابــــــــــعــــــــــاً عــــــلــــــى الــــصــ
الــفــلــســطــيــنــي، وبــــــــدون الــتــقــلــيــل 
ـــن أهـــمـــيـــة الـــتـــذكـــيـــر بـــالمـــجـــازر  مــ
الإسرائيلية، فإن الجلبة الداخلية 
ــر عـــــــن حـــجـــمـــهـــا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــض الـ ــغــ ــ وبــ
وقــوتــهــا ومــــداهــــا وتــوظــيــفــاتــهــا، 
والتوضيحات والتراجعات التي 
تــبــعــتــهــا، فــهــي لــلأســف تــظــهــر أن 
طموح الفلسطيني من قيادته لم 
يعد يتجاوز أن تتذكر هذه القيادة 
معاناته والمجازر التي تعرض لها، 
فــي وقـــت أن وظــيــفــة هـــذه الــقــيــادة 
وأي قــيــادة هــي مقاومة الــعــدوان، 
ورفـــع الظلم والمــعــانــاة عــنــه، وفي 
مقدمة ذلك الخلاص من الجريمة 
الأكبر المتواصلة وهــي الاحتلال، 

ــر مـــن فعل  ــ ــذا الأمـ بــمــا يــتــطــلــبــه هــ
جــدي لاستدعاء واستنهاض كل 
عناصر القوة الذاتية، الغائبة عن 
المشهد بفعل فاعل معلوم يسير 
في فلك تفكيك عناصر هذه القوة 
التي تديرها إســرائــيــل، وإذا كان 
ــدرون،  المــهــيــمــنــون عــلــى المــشــهــد يــ
فــهــذه مصيبة، وهــم يــــدرون، وإن 

كانوا لا يدرون فالمصيبة أكبر.
وخامساً، فإن إبقاء القضية 
والــروايــة الفلسطينية، بما فيها 
ما تعرض له الشعب الفلسطيني 
من مجازر، حيتين، يتطلب بلورة 
استراتيجية عمل بقيادة وطنية 
مـــــوحـــــدة فـــــي إطــــــــار المـــؤســـســـات 
الوطنية الجامعة، وليس مجرد 
تــصــريــح إعـــلامـــي، نــتــراجــع عنه 
ــنـــاك، ونــســعــى لــتــوظــيــفــه هــنــا.  هـ
خطوات صون الحقوق والرواية 
ــز الـــصـــمـــود  ــزيــ ــعــ ــــق تــ ــريـ ــ ــلــــى طـ عــ
ــــي شـــيء  ــة الــــحــــريــــة هـ ــركـ ــعـ ــــي مـ فـ
ــر، وأظــــنــــهــــا مـــعـــلـــومـــة جــيــدة  آخـــــ
لــلــقــيــادة المــهــيــمــنــة عــلــى المــشــهــد، 
والـــتـــي لــشــديــد الأســــف اخـــتـــارت، 
ــــاض  ــــضـ ــفـ ــ ــة، الانـ ــ ــظـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــى الـ ــتـ ــ حـ

ــة  ــيــ ــاســ ــيــ عــــــــن حـــــواضـــــنـــــهـــــا الــــســ
والاجــتــمــاعــيــة والــشــعــبــيــة، وهــي 
ــرفـــض المـــراجـــعـــة واســـتـــخـــلاص  تـ
عوامل الفشل والضعف والعزلة 
الشعبية، رغم أنها تدرك تماماً من 
الذي يمكنه ويستطيع أن يحميها 
مــن الاســتــفــراد الــصــهــيــونــي بها، 
وهـــــــــو يــــحــــضــــر لـــــلإطـــــاحـــــة بـــهـــا 
كمكون من استراتيجيته الثابتة 
لاســتــكــمــال مــخــطــطــات الإطـــاحـــة 

بقضية شعبنا.
ــــى  ــق إلـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ وأخـــــــــيـــــــــراً، فـ
الــصــمــود الــســيــاســي وصــــد هــذه 
الحملة البشعة وغيرها، يتطلب 
إنــهــاء الانــقــســام واســتــعــادة بناء 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة جــــــادة فــــي إطــــار 
المـــــؤســـــســـــات الــــجــــامــــعــــة مــمــثــلــة 
ــر الائـــتـــلافـــيـــة  ــريـ ــتـــحـ بــمــنــظــمــة الـ
وحكومة وحــدة وطنية تستعيد 
وتـــرســـخ الــديــمــقــراطــيــة والــحــكــم 
الرشيد والتوزيع العادل للموارد 
ولأعــبــاء مــواجــهــة الاحــتــلال، وما 
يشكله كل ذلك من رافعة للنهوض 
ــيــــدانــــي  ــــود المــ ــمـ ــ الــــوطــــنــــي والـــــصـ

والتكامل بينهما.

الانتحار وتداعياته 
الاجتماعية والسلوكية

تختلف عملية 
الانتحار وأسبابها، 
ما بين انتحار فردي 
لأسباب خاصة، أو 
ــار عـــقـــائـــدي  ــ ــــحـ ــتـ ــ انـ
ــه  ــتـ ــيـ ــحـ يـــــــذهـــــــب ضـ
كــثــيــر مـــن الأبـــريـــاء، 
ــتـــحـــار ســيــاســي  وانـ
نــــتــــيــــجــــة عـــــمـــــل مـــا 
يــؤدي لإنهاء موقع 
صاحبه، أو انتحار 
فــــردي يــحــرض فيه 
ــــي  ــالـ ــ ــه الأهـ ــبــ ــاحــ صــ
عــلــى رفـــض الــنــظــام 

السياسي، وفي معظم هذه الأنواع 
يكون الانتحار عملية إنهاء الحياة، 
ويـــتـــم ذلـــــك غـــالـــبـــاً بــســبــب الـــيـــأس، 
الــذي كثيراً ما يُعزى إلــى اضطراب 
ــئــــاب أو الـــكـــآبـــة  ــتــ ــثـــل الاكــ نـــفـــســـي مـ
الاضــطــهــاديــة أو الــفــصــام أو إدمــان 
الكحول أو تعاطي المخدرات، إضافة 
ــاد المــــفــــرط مــثــل  ــهــ ــــى عــــوامــــل الإجــ إلـ
الصعوبات المالية أو موت شخص 
عزيز أو إشكاليات اجتماعية تتعلق 
ــاً مــــوضــــوع  بـــالـــســـمـــعـــة، خــــصــــوصــ
الشرف الشخصي، وفي كل الحالات 
هــــو جـــريـــمـــة قـــتـــل مـــحـــرمـــة ديـــنـــيـــاً، 
وقــانــونــيــاً اخــتــلــفــت فيها الآراء من 
حــيــث لا عــقــوبــة لمــن ينتحر، بــل لمن 

يساعد أو يحرض على الانتحار.
ورغم ذلك، فإن المجتمع والنظام 
الاجتماعي والسياسي يتحمل وزر 
كثير من هذه الحالات، حيث يرتبط 
المــزاج العام للأهالي في المجتمعات 
عموماً بعدة عوامل؛ أهمها العوامل 
الثلاثة المترابطة مع بعضها ترابطاً 
يــنــتــج نــمــط الــحــالــة السيكولوجية 
لمــعــظــم المــجــتــمــعــات؛ وهــــي الــعــوامــل 
الاقتصادية والسياسية والأمنية، 
حيث تؤثر بشكل مباشر وحــاد في 
ــالــــي وحــالــتــهــم النفسية  ـــزاج الأهــ مــ
ــفــــعــــالات الــجــمــعــيــة  وتـــتـــحـــكـــم بــــالانــ
ــة ســـلـــبـــاً وإيــــجــــابــــاً،  ــرديــ ــفــ ــى الــ ــتــ وحــ
وهي بالتالي ترسم اتجاهات الأمل 
والإحــبــاط أو الــيــأس لــدى مساحات 
واسعة من الشبيبة، بل تكاد تتحمل 
مسؤولية ديناميكية تلك المجتمعات 
أو خمولها وبطء حركتها، ومساهمة 
الــطــقــس، وتــأثــيــرات ذلــك على المــزاج 
الــعــام لــلأهــالــي فــي غــيــاب كثير من 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة لمــعــالــجــة تلك 
الــظــاهــرة الـــحـــراريـــة فـــي مــعــظــم تلك 
البلدان، وبمطالعة سريعة لحركات 
الــتــغــيــيــر الــفــوقــي الـــحـــاد فـــي النظم 
السياسية، أو ما يسمى الانقلابات 
نراها تتكثف لمدى تأثير الجو أيضاً 
على المـــزاج الــعــام والــحــالــة النفسية 

المتقدة.
وفـــي خــضــم مــجــتــمــعــات كــهــذه 
مــتــشــنــجــة فــــي تـــركـــيـــبـــهـــا الــنــفــســي 
ــاب فـــيـــهـــا كـــثـــيـــر مـــــن الأفـــــــــراد  ــ ــــصـ يـ
بــالــيــأس والإحـــبـــاط الــذاتــي المتأتي 
من إشكالات شخصية ســواء كانت 
مادية أو اجتماعية، كقضايا الشرف 
والإفــــلاس والــفــقــر والــخــيــانــة، حيث 
تسهم هـــذه المــنــظــومــة مــن الأســبــاب 
إلــى نمو وتضخم حالة الاضطهاد 
الذاتي الــذي يفضي إلى قــرار إنهاء 
تــلــك الإشــكــالــيــات بــالانــتــحــار، هــذا 
ــبـــاب  ــفــــردي ولأسـ عـــلـــى المـــســـتـــوى الــ
تتعلق بالفرد شخصياً، لكن أكثر 
أنواع الانتحار دراماتيكية تلك التي 
تُــســبــبــهــا دوافــــــع ســيــاســيــة تتعلق 
بطبيعة النظام السياسي وسلوكه 
تجاه الشعب، وتأتي كرد فعل على 
فــعــل نــظــام طــــاغٍ فــي حــكــمــه يــحــاول 
المنتحر التضحية بنفسه أمام الناس 
ووسائل الإعلام بالعكس من حالات 
ــتـــي تــكــون  الانـــتـــحـــار الــشــخــصــي الـ
فــي معظمها ســريــة أو غير مرئية، 
وبهذا العمل في الانتحار السياسي 
يكون الفاعل قــد أوصــل رســالــة إلى 
ــــي  ــالـ ــ ــا الأهـ ــهـ ــيـ الــــنــــظــــام وحـــــــــرض فـ

عـــــلـــــى الانــــــتــــــفــــــاض، 
مـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــاً فــــي 
معظم هــذه الحالات 
الانتحار حرقاً وأمام 
المــئــات أو الآلاف من 

المتظاهرين.
وفــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــذا 
الصدد يقول الباحث 
ميكائيل عياري وهو 
أحد الباحثين بمعهد 
الأبحاث والــدراســات 
حول العالمين العربي 
والإســــــــــــــلامــــــــــــــي، إن 
ــذه الــســلــســلــة من  ــ «هـ
ــأزق  الانـــتـــحـــار حـــرقـــاً عـــلامـــة عــلــى مـ
سياسي وفراغ فكري، تكشف أيضاً 
الخلل الــذي تعاني منه المجتمعات 
العربية»، ويضيف الــبــاحــث: «على 
ــرمــــزي فــــإن الـــنـــار تــدمــر  الــصــعــيــد الــ
وتبني، تميت وتحيي، على صورة 
طائر الفينيق الذي يبعث من رماده... 
وقد تمثل هذه الظاهرة أيضاً حالة 
من التجدد السياسي: أحرق نفسي 

وأدمر الذين يدمروننا».
ــــين الــعــمــلــيــات  ــرق بـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
ــي ن ــكــ ولــ

الانتحارية التي نفذتها «القاعدة» 
وبقية التنظيمات المتطرفة كنوع من 
أنواع المقاومة التي يذهب ضحيتها 
ــاء،  ــ ــريـ ــ ــرات مــــن المـــدنـــيـــين الأبـ ــعــــشــ الــ
ــفــــردي الــتــي  ــار الــ ــتـــحـ وعــمــلــيــات الانـ
قــام بها مناوئون للنظم السياسية 
كـــرســـالـــة احـــتـــجـــاج قـــاســـيـــة، يــجــب 
ــــؤدي إلــى  ــدرك أن الأخـــيـــرة لا تـ ــ أن نـ
أي خــســائــر فـــي الآخـــريـــن كـــالأولـــى، 
ولعل أولــئــك الــذيــن أحــرقــوا أنفسهم 
احتجاجاً على طبيعة أنظمة دولهم 
ــم مــحــمــد الــبــو  ــرهــ الــســيــاســيــة، وآخــ
عـــزيـــزي فـــي تــونــس ومــــا أعــقــب تلك 
العملية من عمليات أخــرى من قبل 
مجموعات الشباب العزل تعبيراً عن 
رفـــض الـــواقـــع الــســيــاســي لبلدانهم، 
عــبــروا عــن مــظــاهــر مــأســاويــة مؤلمة 
لعمليات انتحار كرد فعل على تلك 
ــدة من  الأنظمة الــفــاســدة، وهــي واحـ
أكــثــر وســائــل التعبير قــســاوة على 
ــذات فــي كراهية النظام والطغاة،  الـ
حـــيـــنـــمـــا يـــــقـــــرر أصــــحــــابــــهــــا حــــرق 
أجــســادهــم لــيــتــرجــمــوا تــلــك المشاعر 
استنكاراً وصرخة معبقة بألم الموت 
احتراقاً من أجل إيصال الفكرة وإثارة 
الــرأي العام والجمهور لكي يتحرك 
باتجاه الهدف، متوخياً ألا يؤذي من 

حوله بأي شكل من الأشكال.
تــلــك  نــــذكــــر أن  المـــفـــيـــد أن  مـــــن 
العمليات الانتحارية الفردية التي 
ــبــــرت عــــن رفــــــض مـــطـــلـــق لــلــنــظــام  عــ
الــســيــاســي فــي دولـــهـــا، بــل أسهمت 
بشكل كبير في صناعة رفض جمعي 
تمخض عن تظاهرات كبيرة أدت إلى 
إسقاط تلك الأنظمة، إلا أنها أحدثت 
تغييراً حــاداً فــي سيكولوجية تلك 
المــجــتــمــعــات، وكــانــت نتائجها هي 
الأخرى كارثية على السلوك وردود 
الأفــــعــــال فــيــمــا بـــعـــد، حــيــث أنــتــجــت 
شـــعـــوراً انــتــقــامــيــاً وســلــوكــاً قــاســيــاً 
وردوداً متوحشة فــي تعاملها مع 
رمــــوز تــلــك الأنــظــمــة وبــيــئــتــهــا، ومــا 
حصل ويحصل مــن فوضى عارمة 
في كل من الــعــراق وســوريــا واليمن 
ولــيــبــيــا يــؤكــد أن تــلــك الــقــســاوة في 
الاتــقــاد الآدمـــي، تــوحــدت مــع قسوة 
وأساليب التعذيب والاضطهاد التي 
مارستها تلك الأنظمة لتنتج الطرف 
الآخــــر مـــن المـــعـــادلـــة الــتــي نشهدها 
اليوم في هذه البلدان، من عمليات 
الانتقام والتقاتل وانهيار منظومات 
الأمن والسلم الاجتماعيين فيها، ما 
أدى إلى تفككها وتناحر مكوناتها 
ــنـــــظـــــومـــــات مــن  تــــحــــت مـــــظـــــلات ومـــ
الشعارات والتنظيمات خارج مفهوم 
الدولة ومبدأ المواطنة، أبعدها كثيراً 
عن أهدافها في إقامة نظام سياسي 

واجتماعي أفضل من الذي سبقه!

عن زمن مؤسسات 
الديمقراطية الفائقة

ــات  ــايــ ــهــ ــي نــ ــ ــ فـ
مــن  الأول  ــد  ــقــ ــعــ الــ
الــــــــقــــــــرن الـــــــحـــــــادي 
والــعــشــريــن، وعبر 
ــيـــر:  ــهـ ــه الـــشـ ــفــ ــؤلــ مــ
ــلــــى  «أمـــــــــيـــــــــركـــــــــا عــ
ــــرق»،  ــطـ ــ مـــفـــتـــرق الـ
كـــــتـــــب فـــرنـــســـيـــس 
فــوكــويــامــا، المنظّر 
ــكــــرة  ــفــ ــر لــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
نهاية التاريخ، قبل 
أن يــتــراجــع عنها، 
إلـــــــــــى أن  ــراً  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ مــ
المؤسسات الدولية 

الــتــي ولـــدت بــعــد الــحــرب العالمية 
الثانية، قــد طالتها الشيخوخة، 
وربما تجاوزتها معطيات الزمان، 
ــم المـــتـــحـــدة فـــي مــقــدمــة تلك  ــ والأمــ
المــؤســســات، وربــمــا يــرى البعض 
بـــريـــتـــون وودز،  نـــظـــام  الـــيـــوم أن 
ــــط شـــؤون  ــام بــضــبــط وربـ ــــذي قــ الـ
وشـــجـــون الــعــالــم المــعــاصــر مالياً 
بـــدروه بــات مــن مخلفات مــا بعد 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة وزمــــن 
الباردة، وبالقياس نفسه  الحرب 

منظمة التجارة العالمية.
 في هذا السياق كذلك يؤخذ 
ــار أن جــمــيــعــهــا  ــبــ ــتــ فــــي عــــين الاعــ
ــاء  ــقــ ــي نـــشـــوء وارتــ ــد أخـــفـــقـــت فــ قــ
عــالــم ديــمــقــراطــي لــيــبــرالــي فــاعــل 
وعــادل، وليس ديمقراطية القوة، 
وليبرالية الرأسمالية المتوحشة 

التي سلعت البشر.
ــل  الـــحـ أن  رأى  فــــوكــــويــــامــــا 
الواقعي لمشكلة العمل الدولي الذي 
يكون فعالاً وشرعياً على السواء، 
يكمن في إنشاء مؤسسات جديدة، 
وتــكــيــيــف المـــؤســـســـات المـــوجـــودة 
لــتــلائــم الــــظــــروف الـــجـــديـــدة، وأن 
جدول الأعمال المناسب للسياسة 
الخارجية الأميركية هو أن تروّج 
ــالـــم مــــأهــــول بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــعـ لـ
المؤسسات الدولية المتداخلة، بل 
وأحياناً المتنافسة، وهو ما يمكن 
أن يــدعــى مــتــعــدد الأطـــــراف، وفــي 
لــن تختفي الأمــم  مثل هــذا العالم 
المتحدة، ولكنها ستصير واحدة 
مـــن مــنــظــمــات مــتــعــددة تحتضن 

العمل الدولي المشروع والفعال.
على أنــه وفــي زمــن الفوضى 
الدامية التي تتعرض لها القرية 
بـــاحـــث  يـــمـــكـــن لأي  الــــكــــونــــيــــة، لا 
مــهــمــوم ومــحــمــوم بــحــال الــعــالــم، 
أن يــتــجــاوز مفكراً آخــر درج على 
مـــشـــاغـــبـــة المـــســـتـــقـــبـــل وأحـــاجـــيـــه 

الساكنة في رحم الغيب باقتدار.
 حــين يذكر اســم جــاك أتالي، 
ــك يــعــنــي أنــنــا فــي محضر  ــإن ذلـ فـ
عــــالــــم مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــات مـــــن الـــــــوزن 
الثقيل، مشغول من أخمص قدميه 
وحــتــى شــعــر رأســــه بــحــال الــعــالــم 
الذي يعيش فوضى غير مسبوقة 
في الآونــة الأخيرة، عالم تتقاطع 
فيه خطوط السياسة بالاقتصاد، 
والــعــســكــريــة بــالــثــقــافــات، ولــهــذا 
يتساءل عمن سيتمكن من تقييم 

الإمكانات الهائلة لكل الثقافات.
يــــؤكــــد أتـــــالـــــي أنـــــــه يــــومــــاً مــا 
ستدرك الإنسانية أن من صالحها 
التحلق حــول حكومة ديمقراطية 
ــال وأحــــلام الــعــالــم كله،  تــتــولــى آمــ
ــم  ــ ــر الأمـ ــثــ ــالـــح أكــ ــاوزة مـــصـ ــجــ ــتــ مــ
قـــوة ومـــقـــدرة، حــكــومــة تحمي من 
هوس صراع الحضارات، وصدام 
القوميات والأعراق، والبراغماتية 
غير المستنيرة الــتــي تــكــاد تذهب 
بــكــوكــب الأرض ومـــن عــلــيــه دفعة 
واحدة من جراء قصور نظر البشر، 

وتكالبهم على المنافع المؤقتة.
ــالــــي،  مــــا الـــــــذي يـــبـــشـــر بــــه أتــ
وقــــد يـــكـــون مــخــرجــاً مـــقـــبـــولاً من 
الجميع، لا سيما في ظل الانسداد 
ــة  ــيـــاب رؤيـ ــــي، وغـ الــتــاريــخــي الآنــ

عــــولمــــيــــة حــقــيــقــيــة 
تــســتــنــقــذ الــخــلــيــقــة 
مــن وهـــدة السقوط 

الكبير المنتظر؟
يبدو أن هناك 
رابـــطـــاً عــقــلــيــاً بينه 
وبــــــين فـــوكـــويـــامـــا، 
اتــــخــــذ مـــســـار  وإن 
ــه  ــيـ ــلـ مــــــــا أطـــــــلـــــــق عـ
«المــــــــــــــؤســــــــــــــســــــــــــــات 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 
الـــفـــائـــقـــة»، كــطــريــق 

لتغيير العالم.
يــــــســــــتــــــشــــــرف 
أتالي واقعاً للديمقراطية الفائقة، 
قـــبـــل مـــنـــتـــصـــف الـــــقـــــرن الــــحــــادي 
ــام  ــا يــعــنــي أن أمــ والـــعـــشـــريـــن، مــ
ــداً أو عــقــداً  ــقـ ــر عـ ــاصـ ــعـ ــم المـ ــالـ ــعـ الـ
ونصف العقد على أقصى تقدير، 
يعيشه في مخاض صعب، وقبل 
الديمقراطية في  تلك  أن تتجلى 

الواقع المؤسسي للعالم.
ــفــــهــــام المـــثـــيـــرة  ــتــ عــــلامــــة الاســ
ــالــــي  ــي تـــجـــنـــب أتــ ــ ــتــ ــ ــ لـــلـــتـــأمـــل وال
الاقــتــراب منها: «هــل سنصل إلى 
تلك المرحلة عبر مقررات ومقدرات 
ســلــمــيــة؟ أم أنـــه لا بــد مــن الــحــرب 

التي توجع القلب؟».
يــــــرى المـــفـــكـــر والاقــــتــــصــــادي 
والـــــــــروائـــــــــي الــــفــــرنــــســــي الـــكـــبـــيـــر 
أنــفــســهــم  ــجــــدون  ــيــ الـــبـــشـــر ســ أن 
مدفوعين في طريق التحاور حول 
إقامة مؤسسات كونية متناسقة، 
تسمح للإنسانية بعدم الانهيار 
تـــحـــت ضـــــربـــــات الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الــفــائــقــة، وتــتــفــادى دمـــار الــصــراع 

الفائق.
لــكــن مــا شــكــل أو مــلامــح تلك 
المؤسسات، وهل تتسق بدرجة أو 
بأخرى مع رؤى فوكوياما سابقة 

الذكر؟
عــنــد أتــالــي أنــهــا ســتــبــزغ من 
ــمـــات المــحــلــيــة  ــنـــظـ ــلـــب تــــراكــــم المـ قـ
والـــقـــومـــيـــة والـــقـــاريـــة والــعــالمــيــة، 
وسيتساوى ويؤثر في قلبها كل 

إنسان بالقدر نفسه.
عالم أتالي، سوف تنشأ فيه 
على المستوى العالمي مؤسسات 
جديدة في استمرارية للموجودة 
الآن بالفعل، ستكون قاعدتها الأمم 
المتحدة، وسيعاد صياغة الميثاق 
الحالي للأمم المتحدة وتوسيعه 

ليصبح دستوراً للكوكب.
يـــــكـــــاد يـــــكـــــون طــــــــرح أتــــالــــي 
يوتيوبياً، ورؤية فوكوياما قريبة 
من الواقع، ذلك أن صياغة دستور 
واحد لكوكب الأرض، يعني القفز 
ــان والمــذاهــب،  فــوق الأعـــراق والأديـ
وكـــل أشـــكـــال المــحــاصــصــات الــتــي 
ــيـــة مـــنـــذ مــئــات  ــانـ عــرفــتــهــا الإنـــسـ

وربما آلاف السنين.
غـــيـــر أن إيــــمــــان أتــــالــــي بــهــذا 
الطرح يثير في نفوسنا الريبة، لا 
سيما أن مثل ذلك الوفاق لا يمكن 
أن يــحــدث إلا إذا ذاقــــت الــبــشــريــة 
ــراق، وخـــاضـــت مــرحــلــة  ــفــ ــرارة الــ ــ مــ
ولادة جديدة مؤلمة للغاية بشكل 
أو بآخر وعبر تحديات بين البشر 
ــا بين  ــمــ ــبـــعـــض، وربــ وبــعــضــهــم الـ
الخليقة كلها من جهة والأم الأرض 
مــن جهة ثانية، وبخاصة بعدما 
بــاتــت ثــائــرة إيكولوجياً ورافــضــة 
لافتراءات البشر عليها في القرون 
الأخيرة وتحديداً من عند بدايات 

الثورة الصناعية في أوروبا.
مـــتـــى تـــولـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 

الفائقة؟
الإبحار في عمق أفكار أتالي 
يخبرنا بأن ذلك سيحين ولا شك 
عقب فوضى اقتصادية ومالية، 
عــســكــريــة وبــيــئــيــة، ديــمــوغــرافــيــة 
وأخلاقية وسياسية عارمة... هل 

نحن قريبون جداً؟

«الحلم الصيني» باستعادة تايوان
ــة  مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســبــعــين عـــامـــاً وأزمــ
ــائـــمـــة بــــين الــــصــــين الــشــعــبــيــة  الـــعـــلاقـــة قـ
والصين الوطنية (تايوان). ما جذور هذه 
الأزمة وأسباب امتدادها حتى الآن، كما 
أظهرت حدتها عند زيارة رئيسة مجلس 
النواب الأميركي بيلوسي مؤخراً لتايوان 

ورد الفعل الصيني إزاء هذه الزيارة؟
ما أهمية تايوان الجيوستراتيجية 
لــلــصــين، هــل هــو مــجــرد تمسكها بمبدأ 
«بلد واحــدة ونظامين» أم أن لذلك أيضاً 
دوافـــــع أخــــرى ذات أبـــعـــاد اســتــراتــيــجــيــة 
وجــــيــــوســــيــــاســــيــــة؟ وهـــــــل هــــنــــاك مـــجـــال 
ــمــــي  ــاديــ ــتــــوى الأكــ ــســ لــلــتــحــلــيــل عـــلـــى المــ
بـــإجـــراء مــقــاربــة بــين الــحــالــة الصينية – 
ــان عــلــيــه الــوضــع في  ــا كـ الــتــايــوانــيــة، ومـ
الــعــلاقــة بــين الألمــانــيــتــين قــبــل توحدهما 
في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٠؟ هل ما 
حدث بين الألمانيتين هو توحد أم إعادة 
توحيد (unification – Reunification) بين 
البلدين؟ ومــا مــدى إمــكــان طــرح الــســؤال 
ذاته على مستوى علاقة الصين الشعبية 
مــع الصين الوطنية؟ هــل تسعى الصين 
ــادة  ــــدة مـــع تـــايـــوان أم إعــ إلــــى إقـــامـــة وحـ

توحدها كما كانت في الماضي؟
لـــفـــهـــم أبــــعــــاد الـــعـــلاقـــة بــــين تــــايــــوان 
الــعــودة  والــصــين الشعبية يتطلب الأمـــر 
إلى التذكير ببعض المحطات التاريخية 

الرئيسية بين البلدين.
أدى إعلان جمهورية الصين الشعبية 
في الأول من أكتوبر ١٩٤٩ بقيادة الزعيم 
الــشــيــوعــي مـــاو تــســي تــونــغ، إلـــى إيــجــاد 
دولتين للصين: الصين الوطنية (تايوان) 
ــامـــة شـــيـــانـــغ كـــــاي شـــيـــك الــــــذي قـــاد  ــزعـ بـ
المقاومة ضد الاحتلال الياباني في الحرب 
العالمية الثانية، وكذلك ساهمت أيضاً من 
جانبها قــوات مــاو من الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي فـــي المــقــاومــة وتــحــريــر الأرض 

الصينية من الاحتلال الياباني.
فــي أعــقــاب الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
استسلمت اليابان وتخلت عن سيطرتها 
لـــلـــصـــين والـــــتـــــي دامـــــــــت خـــمـــســـين عـــامـــاً 
ــة المــســمــاة  ــاومـ ــقـ حــيــث تــمــكــنــت قـــــوات المـ
«الكومينتاج» وهي معادية آيديولوجياً 
للشيوعية من الاستيلاء والسيطرة على 
تايوان. ويشير المؤرخون إلى أن الحرب 
الـــكـــوريـــة فـــي عــقــد الــخــمــســيــنــات أنــقــذت 
تلك المجموعة القومية بإيقاف التغلغل 
الشيوعي إلى مواقعها وذلك بفضل الدعم 
والــحــمــايــة الأمــيــركــيــة الــتــي قــامــت بــذلــك 
انطلاقاً من سياستها لاحتواء الشيوعية 

وتمددها في آسيا.
الـــصـــين  انــــضــــمــــت  فــــــي عــــــــام ١٩٤٥ 
ــســة للأمم  الـــدول المــؤسِّ الوطنية كــإحــدى 

المتحدة ضمن الدول دائمة العضوية، مع 
حــق اســتــخــدام الفيتو فــي مجلس الأمــن 
الدولي. وتمسكت الولايات المتحدة وعدد 
الــدول الغربية في اعترافها بالصين  من 
الوطنية بأنها «الممثلة الشرعية الوحيدة 
لــــدولــــة الــــصــــين» ومـــــن حــقــهــا الاحـــتـــفـــاظ 
بــمــقــعــدهــا فــــي مــجــلــس الأمـــــــن. ولــكــنــهــا 
فــي مطلع السبعينات فــي عهد الرئيس 
الــولايــات المتحدة عن  نيكسون تراجعت 
المــتــشــدد مــن خـــلال دبلوماسية  موقفها 
هــــنــــري كــيــســيــنــجــر وزيـــــــر خــارجــيــتــهــا، 
بالموافقة في عام ١٩٧١ على صدور القرار 
ــدولــــي بـــرقـــم ٢٧٥٨  مـــن مــجــلــس الأمـــــن الــ
بــإعــطــاء مــقــعــد الــصــين الــوطــنــيــة للصين 
الشعبية، كما اعترفت الولايات المتحدة 
رسمياً ببكين في الأول من يناير (كانون 
لة في 

َّ
الثاني) ١٩٧٩ بأن الصين واحدة ممث

الصين الشعبية دون التطرق في اعترافها 
إلى موضوع السيادة في تايوان. وبهذا 
الــولايــات المتحدة قد تبنت وجهة  تكون 
النظر الصينية التي تعد تايوان جزءاً من 

الصين الشعبية.
وكــــــــان لــــتــــداعــــيــــات هـــــــذا الاعـــــتـــــراف 
ــيــــركــــي قـــطـــع عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــــدول  الأمــ
ــايــــوان،  ــع تــ عـــلاقـــاتـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
وتــراجــع هــذا في عــام ١٩٧٩ إلــى مستوى 
أربع وعشرين دولة لينخفض العدد بعد 
ذلك في ٢٠٢١ إلى خمس عشرة دولة فقط.
تعد مسألة تايوان بالنسبة للصين 
أحـــد الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة الــتــي تتحكم 
الـــدول الأجنبية، حيث  فــي علاقاتها مــع 
تــشــتــرط عــلــى أي دولــــة تــرغــب فــي إقــامــة 
ــتــــراف  عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــعــهــا الاعــ
بالصين الــواحــدة، مما يعني ذلك عملياً 
اعــتــبــارهــا أن تـــايـــوان هـــي مــجــرد إحـــدى 
ــة  ــ ــات الـــصـــيـــنـــيـــة ولـــيـــســـت دولـ ــعــ ــاطــ ــقــ المــ
مــســتــقــلــة. ولــــهــــذا، كـــمـــا أســـلـــفـــنـــا، كــانــت 
التايوانية حاضرة في العلاقات  المسألة 
الصينية - الأميركية التي بعد امتناعها 

عـــن الاعـــتـــراف بــالــصــين الــشــعــبــيــة لفترة 
طويلة توصلت إلى قناعة أن عزم الصين 
على اســتــعــادت تــايــوان هــو أمــر لا يمكن 
تتنازل عنه فهي بمثابة عقيدة راسخة 

يصعب عليها تغيير موقفها منها.
والــــســــؤال المــهــم بــالــنــســبــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة والـــغـــرب: كــيــف ستعمل الصين 
تــايــوان  على تحقيق حلمها بــاســتــعــادة 
إلى الوطن الأم؟ هل ستقوم عبر استخدام 
الـــقـــوة أم عــبــر المــعــالــجــة الــدبــلــومــاســيــة 
واتـــبـــاع ســيــاســة مــرنــة تستميل تــايــوان 

للدخول تحت العباءة الصينية؟
الـــحـــل  ــــين أن  ــــصـ الـ الـــــبـــــدء رأت  فـــــي 
العسكري هو الخيار الذي يتيح لها ضم 

تايوان وذلك حتى عام ١٩٧٩.
في الثمانينات بدأت العلاقة تتحسن 
بين الصين وتايوان حين طرحت الصين 
مـــبـــدأ «دولــــــة واحــــــدة ونـــظـــامـــان» تُــمــنــح 
بموجبها تايوان استقلال ذاتي إذا قبلت 
إعــــادة تــوحــيــد الــصــين. وبــالــفــعــل أعطت 
نــمــوذجــاً لعرضها هــذا فــي هــونــغ كونغ 
الــتــي اســتــعــادتــهــا الــصــين فــي عـــام ١٩٧٩ 
ــراء الــتــايــوانــيــين بــالــعــودة إلــى  وذلـــك لإغــ
البر الصيني، الأمر الذي تم رفضه منهم، 
ولكن في نفس الوقت خففت تايوان من 
القواعد الخاصة بالزيارات والاستثمار 
ــإلـــغـــاء فــــي ١٩٩١  فــــي الــــصــــين، وقــــامــــت بـ
التعبئة الــعــامــة لــحــالــة الــحــرب الــســائــدة 

ضد الصين.
انــتــخــبــت  ــنـــدمـــا  وفــــــي عــــــام ٢٠٠٠ عـ
ــــوي رئــــيــــســــاً. شــعــرت  تـــــايـــــوان تـــشـــين شــ
أيّــد مبدأ الانفصال  الصين بالقلق حــين 
بــلــة  الـــطـــين  ــــلال» وزاد  ــقـ ــ ــتـ ــ ــام و«الاسـ ــتــ الــ
بإعادة انتخاب تشين مرة أخرى في عام 
٢٠٠٤ مما أدى إلى تصلب موقف الصين 
وقيامها في ١٤ مارس (آذار) ٢٠٠٥ بإصدار 
«قانون مناهضة الانفصال» والذي نص 
على حق الصين في استخدام «الوسائل 
غير السلمية» ضد تايوان حــال حاولت 

الانفصال عن الصين.
وهـــــــــدأت الــــعــــلاقــــات المـــحـــتـــدمـــة بــين 
البلدين بــوصــول مــا بينغ جيو فــي عام 
٢٠٠٨ إلى سدة الرئاسة، حيث سعى إلى 
تــحــســين الــعــلاقــات مــع الــصــين مــن خــلال 
ــامــــة حــــوار  الاتــــفــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة وإقــ
البلدين لتطبيع  وتواصل بين حكومتي 
أنــه تم تنظيم  إلــى حد  العلاقات بينهما 
لقاء قمة استثنائي فــي سنغافورة بين 
قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن وذلـــــك فـــي ٧ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥ وعُـــدّ ذلــك اللقاء 
الأول من نوعه منذ قطيعة العلاقات في 

عام ١٩٤٩!
وللحديث بقية.
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Issue العدد ١٥٩٧٥ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٨/٢٤

توقعات مخيبة للمستقبل

انكماش شركات منطقة اليورو يزيد متاعب «العملة الموحدة»

كشف مسح يوم الثلاثاء عن أن 
نشاط الشركات في منطقة اليورو 
انكمش للشهر الثاني على التوالي 
في أغسطس (آب) الحالي، بعدما 
ــرت أزمــــــة تـــكـــالـــيـــف المــعــيــشــة  ــبــ أجــ
المستهلكين على خفض الإنــفــاق، 
ــدادات  ــ فــي حــين أضــــرت قــيــود الإمـ

بشركات الصناعات التحويلية.
وانخفض مؤشر «ستاندارد 
آنــــــــــد بـــــــــــــــورز» المـــــجـــــمـــــع لمـــــديـــــري 
المشتريات، الذي يعدّ مقياساً جيداً 
إلــى ٤٩٫٢  لقوة الاقــتــصــاد الكلية، 
نقطة في أغسطس، من ٤٩٫٩ نقطة 
في يوليو (تموز) الماضي، وهو ما 
يزيد قليلاً على متوسط التوقعات 
ــتــــرز»  فـــي اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه «رويــ
بــانــخــفــاض أكــبــر يــصــل إلـــى ٤٩٫٠ 
نقطة. وتشير القراءة أدنى من ٥٠ 
إلى انكماش. وتقديرات أغسطس 
ــنـــذ فـــبـــرايـــر  الأولـــــيـــــة هــــي الأقـــــــل مـ
(شباط)  ٢٠٢١. وتوقع استطلاع 
أجرته «رويترز» في الشهر الماضي 
تسجيل نمو بنسبة ٠٫٢ في المائة 

هذا الربع.
ــــر مــــديــــري  ــــؤشـ وانــــخــــفــــض مـ
ــذي يـــغـــطـــي قــطــاع  ــ ــ ــات الـ ــريـ ــتـ ــشـ المـ

الــبــارز فــي المنطقة إلى  الــخــدمــات 
٥٠٫٢ نقطة، من ٥١٫٢ نقطة الشهر 
المـــــاضـــــي، وهــــــو مــــا يــــزيــــد بــقــلــيــل 
على المستوى الفاصل بين النمو 
ــى مـــن تــوقــعــات  ــ والانـــكـــمـــاش وأدنـ

«رويترز» عند ٥٠٫٥ نقطة.
وتــــراجــــع نـــشـــاط الــصــنــاعــات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة مــــجــــدداً فــــي الــشــهــر 
الماضي. وانخفض مؤشر مديري 
المــشــتــريــات لــلــمــصــانــع إلــــى ٤٩٫٧ 
نــقــطــة مـــن ٤٩٫٨ نــقــطــة، وهــــو أقــل 
مــســتــوى مــنــذ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠٢٠، في حين سجل المؤشر الذي 
ــغــــذي مــؤشــر  ــاج ويــ ــ ــتـ ــ يــقــيــس الإنـ
مــديــري المــشــتــريــات المــجــمــع ٤٦٫٥ 
نقطة، مقارنة مــع ٤٦٫٣ نقطة في 
يــولــيــو، وهــو الــوحــيــد الـــذي شهد 

تحسناً هذا الشهر.
وتراجع سعر اليورو الثلاثاء 
إلى أدنى مستوياته خلال عقدين 
فـــي مــواجــهــة الــــــدولار الأمــيــركــي، 
ــيـــث أكـــــــد انــــكــــمــــاش الـــنـــشـــاط  ــحـ بـ
فــي أغسطس  الـــيـــورو  فــي منطقة 
ــرافـــين من  الـــحـــالـــي مـــخـــاوف الـــصـ

تداعيات أزمة الطاقة.
الـــســـاعـــة ٠٩:١٥  نـــحـــو  ــد  ــنـ وعـ
بتوقيت غرينيتش، بلغت نسبة 
تــدنــي الــيــورو ٠:٠٤ فــي المــائــة إلى 

٠:٩٩٣٩ دولار، بعدما وصــل إلى 
٠:٩٩٠١ دولار، وهو مستوى غير 
ــانـــون  مـــســـبـــوق مـــنـــذ ديــســمــبــر (كـ

الأول) ٢٠٠٢ سنة بدء تداول العملة 
الأوروبية الموحدة.

ــنـــولـــدز،  ــــين ريـ ــاك ألـ ــ ــــذر جـ وحــ

المـــــحـــــلـــــل فـــــــي مــــــركــــــز «كــــابــــيــــتــــال 
إيــــــكــــــونــــــومــــــيــــــكــــــس» لـــــلأبـــــحـــــاث 
الاقــتــصــاديــة، بــأن «أرقـــام النشاط 

بمنطقة اليورو تؤكد السيناريو 
ــنـــاه بـــشـــأن الــتــشــديــد  الــــــذي طـــرحـ
الضروري لسياسة البنك المركزي 

الأوروبــــــــــي فــــي وقـــــت يــــدخــــل فــيــه 
الاقتصاد حالة ركود».

أمــا أداء الجنيه الإسترليني 
مقابل الدولار؛ فكان أفضل، بحيث 
ســجــل ســعــره ١٫١٧٧٥ دولار عند 
الساعة ٠٩٫١٥ بتوقيت غرينتش، 
حيث ظل مؤشر مديري المشتريات 
الـــبـــريـــطـــانـــي فـــــوق ٥٠ نـــقـــطـــة فــي 

أغسطس.
وتراجعت العملتان لجلسات 
عدة بعد الإعــلان عن وقف تسليم 
الــغــاز الـــروســـي عــبــر خــط أنــابــيــب 
ــي مــا  ــتــــريــــم١» فــ ــاز «نـــــــورد ســ ــغــ الــ
بــــين ٣١ أغـــســـطـــس و٢ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل. ويقول المحلل لدى 
شركة «ويسترن يونيون»، غيوم 
دوغان: «في مواجهة خطر النقص 
ــا هـــذا الــشــتــاء،  ــ الــــذي يــهــدد أوروبـ
نــلاحــظ حــســاســيــة لــلأســعــار إزاء 
أي خــبــر ســـيـــئ». ويــلــفــت إلــــى أن 
الــيــورو يــواجــه أيضاً صعوبة في 
مـــواجـــهـــة الـــــدولاريـــــن الأســـتـــرالـــي 
والكندي، بالإضافة إلى أنها عند 
أدنـــى مستوياتها مــقــابــل الفرنك 

السويسري منذ ٢٠١٥.
وتـــدور الــتــســاؤلات الآن حول 
المستوى الذي يمكن أن يتدنى إليه 
اليورو. ويشير لي هاردمان، وهو 

محلل لدى مؤسسة «ميتسوبيشي 
فــايــنــانــشــيــال غــــــروب» المــصــرفــيــة 
الــيــابــانــيــة، إلـــى أن «قــــوة الــــدولار 
ــرة أن  ــ ــكـ ــ ــلــــى فـ ــاً عــ ــيــ ــزئــ ــمـــد جــ ــتـ ــعـ تـ
«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» 
ــة بـــشـــأن ســيــاســة  ــالـ ســـيُـــصـــدر رسـ
نـــقـــديـــة صـــــارمـــــة خــــــلال «مــلــتــقــى 
جــاكــســون هـــول» حــيــث سيجتمع 
حكام المصارف المركزية في نهاية 

الأسبوع.
ويــتــوقــع المــحــلــلــون اســتــمــرار 
ــة الأوروبـــــــــيـــــــــة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ تــــــــراجــــــــع الـ
ــرت  ــ ــلـــة. وذكــ ــبـ ــقـ ــــلال الــــفــــتــــرة المـ خــ
وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» أن محلليها 
ــيـــورو خــلال  يــتــوقــعــون تـــراجـــع الـ
الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
إلــى ٠٫٩٧ دولار. كما يتوقع بنك 
الاســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــركـــي «نـــومـــورا 
إنــتــرنــاشــيــونــال» تــراجــع الــيــورو 
إلى ٠٫٩٧٧٥ دولار بنهاية سبتمبر 
(أيــلــول) المقبل، وبعد ذلــك يمكن 
لــلــســوق تــوقــع اســتــمــرار الــتــراجــع 
فــي ظل  أقــــل،  إلـــى ٠٫٩٥ دولار أو 
استمرار ازدياد حدة أزمة إمدادات 
الطاقة في أوروبا، والتي قد تؤدي 
إلــى احتمالات حــدوث انقطاعات 
فــي الكهرباء مــع زيـــادة الـــواردات 

الأوروبية.

تتوقع بنوك الاستثمار هبوط اليورو إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تداوله مقابل الدولار (رويترز)

الذهب ينحدر مع سطوة الدولار

«بيانات مهدئة» الأسواق تواصل النزيف ترقباً لـ
تراجعت المؤشرات الرئيسية 
ــتــــريــــت»  بــــــورصــــــة «وول ســ فــــــي 
عـــلـــى نـــحـــو طـــفـــيـــف عـــنـــد الــفــتــح 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء بــعــد عــمــلــيــات بيع 
مكثفة في الجلسة السابقة بفعل 
المــــخــــاوف الــنــاجــمــة عـــن إشـــــارات 
حـــــادة مـــن مــجــلــس «الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي» الأميركي برفع أسعار 
الــفــائــدة مــع تــرقــب إعـــلان بيانات 
من قطاعي الصناعات التحويلية 

والخدمات.
وانخفض المؤشر «داو جونز 
الصناعي» ٣٠٫٠٩ نقطة أو ٠٫٠٩٪ 
إلــى ٣٣٠٣٣٫٥٢ نقطة.  عند الفتح 
وهبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠» بمقدار ٤٫٩٠ نقطة أو ٠٫١٢٪ 
عند الفتح إلى ٤١٣٣٫٠٩ نقطة، كما 
تــراجــع مــؤشــر «نــاســداك» المجمع 
إلــــى   ،٪٠٫٠١ أو  ــقــــطــــة،  نــ  ١٫٢٠

١٢٣٨٠٫٣٧ نقطة عند الفتح.
وواصــلــت الأســهــم الأوروبــيــة 
(الــثــلاثــاء)، مــع ظهور  خسائرها 
مـــجـــمـــوعـــة مـــهـــمـــة مــــن الـــبـــيـــانـــات 
الاقتصادية لقياس قوة الشركات 
فــــــي بـــيـــئـــة تـــضـــخـــم مــــــفــــــرط، فــي 
حـــين يــســود الــقــلــق بــفــعــل ارتــفــاع 
أسعار الطاقة وضعف التوقعات 

الاقتصادية.
وانخفض المؤشر «ستوكس 
لـــثـــالـــث جــلــســة  ٦٠٠ الأوروبــــــــــــي» 
على التوالي ونــزل ٠٫٢٪ ليحوم 
قـــــرب أدنـــــــى مـــســـتـــوى فــــي شــهــر. 
وكــان قطاع الطاقة ضمن بضعة 
قـــطـــاعـــات صـــاعـــدة إذ ارتـــفـــع ١٪ 

مع زيــادة أسعار النفط بدعم من 
مخاوف مرتبطة بقلة الإمدادات.

وزادت أسعار الغاز القياسية 
في الاتحاد الأوروبــي ١٣٪ مساء 
أول من أمس لتسجل ذروة قياسية 
جديدة بعد ارتفاعها إلى مثليها 
فـــي غــضــون شــهــر واحــــد فحسب 
لتصبح أعلى ١٤ مرة عن متوسط 
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــد المـ ــقــ ــعــ ــي الــ ــ ــار فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأسـ
الــغــاز  ــدادات  ــ إمـ وستعلق روســيــا 
الــطــبــيــعــي إلــــى أوروبــــــا عــبــر خط 
أنابيب «نـــورد ستريم ١» لثلاثة 

أيام في نهاية الشهر.
كما انخفض المؤشر «نيكي» 
ــة  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــة الـ الـــــيـــــابـــــانـــــي لـــلـــجـــلـــسـ
عــلــى الـــتـــوالـــي مــقــتــفــيــاً أثــــر «وول 
ســتــريــت»، الــتــي تــكــبــدت خسائر 
الليلة السابقة، قبل ندوة لمجلس 
«الاحتياطي الفيدرالي» في وقت 
لاحــق مــن الأســبــوع الــجــاري فيما 
قــــفــــزت أســــهــــم شــــركــــات الـــطـــيـــران 
والتجزئة بفضل أنباء عن تخفيف 
المــفــروضــة على  محتمل للقواعد 
الحدود للسيطرة على «كوفيد - 

.«١٩
وانخفض «نيكي» ١٫١٩٪ إلى 
٢٨٤٥٢٫٧٥ نقطة، كما تراجع مؤشر 
«توبكس» الأوســع نطاقاً ١٫٠٦٪ 
إلى ١٩٧١٫٤٤ نقطة. وأغلقت «وول 
ــاد  ــلـــى انــــخــــفــــاض حـ ســــتــــريــــت» عـ
(الاثــنــين) مــع شعور المستثمرين 
بـــالـــقـــلـــق مــــن أن يـــــــؤدي اجـــتـــمـــاع 
التزام  إلــى تعزيز  جاكسون هــول 
مجلس «الاحــتــيــاطــي الفيدرالي» 

بالسيطرة على التضخم.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، هــبــط 

اليورو إلى أدنى مستوياته خلال 
٢٠ عاماً (الثلاثاء) في ظل تفاقم 
ــــدادات  مـــخـــاوف أوروبـــــا بــشــأن إمـ
الــطــاقــة والــنــمــو الاقــتــصــادي، في 
حين ارتفع الدولار مقابل العملات 
الرئيسية مدعوماً بتدفقات على 

العملة التي تعد ملاذاً آمناً.
إلــــى ٠٫٩٩٠٩  ــيـــورو  الـ ووصــــل 
ــــى مــســتــوى منذ  ــو أدنـ دولار، وهــ
أواخر عام ٢٠٠٢، وسجل انخفاضاً 
في أحدث تعاملات بنسبة ٠٫٢٩٪ 
وتــســبــبــت  دولار.   ٠٫٩٩١٤ إلــــــى 
الموجات الحارة في أوروبا بالفعل 
ــدادات الطاقة  فــي ضــغــوط على إمــ

مــــــن أن أي  المـــــــخـــــــاوف  وتـــــتـــــزايـــــد 
اضــطــراب خـــلال أشــهــر الــشــتــاء قد 

يكون مدمراً لنشاط الأعمال.
وهــبــط الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
إلى مستوى منخفض جديد هو 
الأدنــــــى فـــي عـــامـــين ونـــصـــف عند 
١٫١٧٢٩ دولار، في حين استقر الين 
لــلــدولار  الــيــابــانــي عــنــد ١٣٧٫٢٧٠ 
بــــعــــد أن لامـــــــس أدنــــــــى مـــســـتـــوى 
فــي شهر عند ١٣٧٫٧٠٥ فــي وقت 

سابق.
وتـــراجـــع الـــــدولار الأســتــرالــي 
ــــى أدنــــى  الـــحـــســـاس لــلــمــخــاطــر إلـ
ــل فــي  ــهـــر وســــجــ ــتـــوى فــــي شـ مـــسـ

أحدث التداولات انخفاضاً بنسبة 
٠٫٢٩٪ إلى ٠٫٦٨٥٩ دولار. وتراجع 
نظيره النيوزيلندي ٠٫١٥٪ إلى 
٠٫٦١٦٣ دولار. كما تراجع اليوان 
الــصــيــنــي إلـــى أدنــــى مــســتــوى في 
عامين تقريباً عند ٦٫٨٥٥٢ للدولار.

وتــعــزز مؤشر الــــدولار، الــذي 
يقيس أداءه أمام سلة من العملات 
ــيــــورو، عند  الــرئــيــســيــة أثــقــلــهــا الــ
١٠٩٫١٢، مـــحـــاولاً اخـــتـــراق أعــلــى 
مستوى في ٢٠ عاماً عند ١٠٩٫٢٩ 
الـــذي سجله فــي يــولــيــو (تــمــوز). 
ومـــمـــا يـــزيـــد إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن 
الـــدولار بوصفه مــلاذاً آمناً،  على 

خطر إصدار مجلس «الاحتياطي 
الفيدرالي» رسالة متشددة خلال 

ندوة «جاكسون هول».
ــعـــــار الـــذهـــب  وتــــراجــــعــــت أســـ
لتقترب من أدنى مستوى لها في 
شــهــر مــع تــراجــع جــاذبــيــة المــعــدن 
الأصـــــفـــــر أمــــــــام ارتــــــفــــــاع الــــــــدولار 
واســــتــــمــــرار تــــرقــــب المــســتــثــمــريــن 
لأن يـــرفـــع مــجــلــس «الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل 

حاد.
ــــب فــي  ــــذهـ ــر ســـعـــر الـ ــقــ ــتــ واســ
المعاملات الفورية عند ١٧٣٦٫٤٣ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش 
بــعــدمــا ســجــل أدنـــــى مــســتــوى له 
ــنـــد ١٧٢٧٫٠١  ــيـــو عـ يـــولـ ــنـــذ ٢٧  مـ
ــقـــرت  ــتـ ــا اسـ ــمــ ــاء الاثــــــنــــــين. كــ ــ ــــسـ مـ
العقود الأميركية الآجــلــة للذهب 

عند ١٧٤٩٫١٠ دولار.
ــيــــمــــبــــســــون،  وقــــــــــــال مـــــــــات ســ
البارز للسوق في «سيتي  المحلل 
إندكس»: «المخاوف من أن يبعث 
ــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الاحـ
الــفــيــدرالــي بــرســالــة مــتــشــددة في 
(جـــاكـــســـون هـــــول) إلــى  ــنــــدوة بــــ الــ
جانب التحذير من حــدوث ركود 
تسببا في ارتفاع الدولار والتأثير 

على المعدن الأصفر».
وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى المــــــعــــــادن 
الـــنـــفـــيـــســـة الأخــــــــــرى، هـــبـــط ســعــر 
الـــفـــضـــة فــــي المــــعــــامــــلات الـــفـــوريـــة 
إلــى ١٨٫٨٨ دولار للأوقية،   ٪٠٫٧
إلـــى  الـــبـــلاتـــين ٠٫٨٪  وانـــخـــفـــض 
٨٦٨٫٥٠ دولار، وتراجع البلاديوم 

٠٫٨٪ إلى ٢٠١٢٫٣٦ دولار.

تراجع طفيف للمؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الفتح يوم الثلاثاء  (أ.ب)

أسعار النفط تلامس
١٠٠ دولار للبرميل

ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط 
ــامــــــــلات أمـــــــس  خـــــــــــــلال تــــــــعــــــ
الثلاثاء، لتلامس ١٠٠ دولار 
ــد أن حـــــذرت  ــعــ بــ ــيـــل  ــبـــرمـ ــلـ لـ
الـــســـعـــوديـــة مــــن أن مــنــظــمــة 
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبــــك) قــد تخفض الإنــتــاج 
لتصحيح الانخفاض الأخير 

في العقود الآجلة للنفط.
وصعدت العقود الآجلة 
لخام برنت إلى ٩٩٫٥٦ دولار 
ــلـــول الـــســـاعـــة  لـــلـــبـــرمـــيـــل بـــحـ
١٥:١٥ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، 
ــة مـــتـــقـــلـــبـــة يــــوم  ــلـــسـ بــــعــــد جـ
الاثنين عندما هبطت بأكثر 
مــن ٤ دولارات قبل تقليص 
الـــــخـــــســـــائـــــر لـــــتـــــقـــــتـــــرب مـــن 

الاستقرار.
 وارتفعت كذلك العقود 
الآجــلــة لــخــام غـــرب تكساس 
الوسيط الأميركي إلى ٩٣٫٧٥ 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وتــــراجــــع  دولار 
بــرنــت ١٢ فــي المــائــة والــخــام 
ــة هــذا  ــائـ الأمـــيـــركـــي ٨ فـــي المـ

الشهر.
كــانــت الــســعــوديــة، قالت 
المـــنـــظـــمـــة  ــــين إن  ــنــ ــ يـــــــوم الاثــ
تــقــف عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
ــتـــاج لتصحيح  لــخــفــض الإنـ
الانخفاض الأخير في أسعار 
الــــنــــفــــط، الــــــــذي يــــرجــــع إلــــى 
ضعف سيولة سوق العقود 

الآجــلــة ومــخــاوف الاقتصاد 
الكلي.

ــبــــاء  ــلـــت وكــــالــــة الأنــ ــقـ ونـ
ــة الـــرســـمـــيـــة عــن  ــعــــوديــ الــــســ
ــعــــودي  وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة الــــســ
الأمير عبد العزيز بن سلمان 
لــــدى  لـــبـــلـــومـــبـــرغ إن  قــــولــــه 
تحالف أوبك بلس الوسائل 
للتعامل مع التحديات، مثل 
إمكانية خفض إنتاج النفط. 
ــــاف الـــوزيـــر أن الــســوق  وأضـ
الآجـــلـــة والـــفـــوريـــة أصبحتا 
مــنــفــصــلــتــين بــشــكــل مــتــزايــد 
وأنــه سيتم التوصل لاتفاق 
جديد بين شركاء أوبك بلس 
بـــعـــد عـــــام ٢٠٢٢. وأضــــــاف: 
«ســنــبــدأ قــريــبــاً الــعــمــل على 
اتفاقية جــديــدة لمــا بعد عام 

.«٢٠٢٢
في غضون ذلــك، تواجه 
أوروبــــــــــا اضــــطــــرابــــاً جـــديـــداً 
فــي إمـــــدادات الــطــاقــة بسبب 
الأضـــرار التي لحقت بنظام 
خطوط الأنابيب التي تنقل 
الــنــفــط مــن قــازاخــســتــان عبر 
ــا، مـــا يــزيــد المــخــاوف  ــيـ روسـ
من انخفاض إمدادات الغاز.

ومـــمـــا حـــد مـــن مــكــاســب 
الأســــــــعــــــــار، اتــــهــــمــــت إيــــــــران 
الولايات المتحدة يوم الاثنين 
بالمماطلة فــي جهود إحياء 
اتــفــاق طــهــران الــنــووي لعام 
نــفــتــهــا  تــهــمــة  ٢٠١٥، وهـــــي 

واشنطن.

تحويلات المصريين بالخارج
ترتفع إلى ٣١٫٩ مليار دولار

ارتـــــــــفـــــــــعـــــــــت تـــــــحـــــــويـــــــلات 
المصريين بالخارج خلال العام 
المــنــتــهــي  المـــالـــي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
فــي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
لتبلغ ٣١٫٩ مليار دولار، بزيادة 
بــالــعــام   

ً
قـــدرهـــا ١٫٦٪ مـــقـــارنـــة

ــالـــغ ٣١٫٤ مــلــيــار  ــبـ الـ ــابـــق  الـــسـ
دولار.

وأوضــــــــح الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
ــيــــان صــحــافــي  المــــصــــري فــــي بــ
ــريـــل  أمـــــــس، أن الــــفــــتــــرة مــــن أبـ
يــونــيــو ٢٠٢٢،  إلــــى  ــيـــســـان)  (نـ
ــاع الـــتـــحـــويـــلات  ــ ــفـ ــ ــهــــدت ارتـ شــ
بمعدل ٣٫٠٪ لتسجل نحو ٨٫٣ 
مليار دولار مقابل ٨٫١ مليار 
الــفــتــرة المــنــاظــرة.  دولار خـــلال 
وقــــد ســجــلــت تــحــويــلات شهر 
يــونــيــو ٢٠٢٢ نــحــو ٢٫٨ مليار 
دولار مــقــابــل نــحــو ٢٫٩ مليار 
دولار خلال شهر يونيو ٢٠٢١.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قــالــت 
بـــيـــان  فــــــي  الــــتــــمــــويــــن  وزارة 
صـــحـــافـــي، إن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــســلــع الــتــمــويــنــيــة فـــي مصر 

اشترت ٢٤٠ ألف طن من القمح 
الروسي عبر شراء مباشر في 

٢٢ أغسطس (آب).
الـــــــــــــــــــوزارة أن  وأضــــــــافــــــــت 
الشحنات سيجري شحنها في 
الفترات من ٢٠ سبتمبر (أيلول) 
إلى ١٠ أكتوبر (تشرين الأول)، 
ومن ١١ إلى ٣٠ أكتوبر، ومن ٢١ 
أكتوبر إلى ١٠ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
الــســلــع التموينية  وهــيــئــة 
هي المشتري الحكومي للحبوب 
في مصر. وقال مصدران على 
درايــة بــالأمــر، وفــق «رويــتــرز»، 
إن الشراء يشمل ست شحنات 
كل منها ٤٠ ألف طن من القمح 
الـــروســـي مــبــيــعــة عــلــى أســـاس 

أسعار شاملة تكلفة الشحن.
ولــــم تــكــشــف الــــــــوزارة عن 
قــالــوا إنهم  السعر لكنّ تــجــاراً 
يــعــتــقــدون أنــهــا بــيــعــت بسعر 
لـــلـــطـــن.  دولاراً   ٣٦٨ قـــــــــــدره 
وقـــال المـــصـــدران إن المــزيــد من 
ــــت مــمــكــنــة  ــا زالــ المـــشـــتـــريـــات مــ
تـــــــــزال المــــحــــادثــــات  بـــيـــنـــمـــا لا 

جارية.

التضخم لتجاوز ١٨ ٪ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

انكماش بريطاني غير مسبوق منذ «الصقيع الكبير»
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي 
بنسبة ١١ في المائة عام ٢٠٢٠. وهو 
أكبر انكماش يسجّل منذ ٣٠٠ عام، 
جــراء وبــاء كوفيد، وفــق ما أظهرت 
مـــراجـــعـــة بـــيـــانـــات جــــديــــدة نــشــرهــا 

المكتب الوطني للإحصاءات.
ــــي فــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ ــتــــب الـ ــكــ وقـــــــــــدّر المــ
السابق بأن إجمالي الناتج الداخلي 
البريطاني انكمش بنسبة ٩٫٣ في 
المـــراجـــعـــة  ــكـــن  لـ المــــائــــة عــــــام ٢٠٢٠، 
إثــر تغييرات طرأت  الأخيرة جــاءت 
عـــلـــى طـــريـــقـــة حــــســــاب الـــبـــيـــانـــات، 

بحسب ما أفاد مساء يوم الاثنين.
ــكـــمـــاش الأكـــبـــر منذ  ويـــعـــد الانـ
«الصقيع الكبير» عام ١٧٠٩، بحسب 
بــيــانــات بــنــك إنــجــلــتــرا. وبــالــتــالــي، 
ــجّــــل اقـــتـــصـــاد المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة  ســ
انــكــمــاشــاً تـــجـــاوز ذاك المــســجّــل في 
جميع دول مجموعة السبع، علماً 
ــــأن المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لـــفـــت إلـــــى أن  بـ

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحـــدهـــا أجـــرت 
حــتــى الآن الــنــوع ذاتـــه مــن عمليات 

المراجعة المعمّقة للحسابات.
وقال خبير الإحصاء لدى لمكتب 
الـــوطـــنـــي كـــريـــغ مـــــاكـــــلارن: «تــظــهــر 
ــأن خــدمــة الــرعــايــة  ــد بـ بــيــانــات الأحــ
الـــصـــحـــيـــة تـــكـــبّـــدت تـــكـــالـــيـــف أعــلــى 
مــن تلك الــتــي قــدّرنــاهــا فــي البداية، 
مـــا يــعــنــي أن إجــمــالــي مساهمتها 
فــي الاقــتــصــاد كــانــت أقـــل». وأضــاف 
أنـــه تــم أيــضــاً خــفــض بــيــانــات قطاع 
الــتــجــزئــة بــعــد المــراجــعــة. وتــابــع أن 
«تــــوازن الــتــقــديــرات الأكــثــر تفصيلاً 
بــين عـــدة مــصــادر بــمــســتــوى المنتج 
الــتــفــضــيــلــي تــشــيــر إلــــى أن مــتــاجــر 
التجزئة والبائعين بالجملة باعوا 
الــبــدايــة خلال  أقــل مما اعتقدنا فــي 

فترة الوباء».
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، يـــتـــجـــه 
التضخم في بريطانيا ليتجاوز ١٨ 
في المائة في بداية عام ٢٠٢٣ بسبب 
أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، وفقاً 

لتوقعات جديدة لخبراء الاقتصاد 
في مجموعة سيتي.

وتوقع خبراء أن يصل تضخم 
مؤشر أسعار المستهلك إلى ١٨٫٦ في 
المائة في شهر يناير (كانون الثاني) 
الــذي سيعد أعلى معدل في  المقبل، 

نحو نصف قرن.
ــــي، وصـــل  ــاضـ ــ وفـــــي الـــشـــهـــر المـ
تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 
مــســتــوى قــيــاســي مــرتــفــع خــــلال ٤٠ 
عاماً بلغ ١٠٫١ في المائة. وكان بنك 
إنــجــلــتــرا قــد تــوقــع فــي وقـــت سابق 
إلــى ذروتـــه عند  أن يصل التضخم 
١٣ فـــي المـــائـــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل قبل أن يتراجع، وفقاً 
لوكالة الأنــبــاء البريطانية (بــي أيه 
ميديا)... غير أن بن نابارو الخبير 
فــي مجموعة سيتي توقع أن يقفز 
المـــائـــة في  إلــــى ١٤٫٨ فـــي  الــتــضــخــم 
ــفــــاع أســعــار  أكـــتـــوبـــر المــقــبــل مـــع ارتــ

الطاقة للمنازل.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أعــلــنــت 

الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
«بريتيش إيرويز» الاثنين تقليص 
عــــدد رحـــلاتـــهـــا المــــقــــرّرة عــبــر مــطــار 
الــشــتــاء بسبب  هيثرو اللندني فــي 
استمرار معاناة قطاع الطيران من 
نقص في عديد الطواقم مع ازديــاد 

الطلب على السفر.
ويأتي الإعلان عن إلغاء ١٠ آلاف 
فـــي شــهــر مــــارس (آذار) بعد  رحــلــة 
أسبوع على إعلان إدارة مطار هيثرو 
تمديد مفاعيل قرارها الحد من عدد 
المسافرين عبره الذي بدأ تطبيقه في 

يوليو (تموز)، حتى أكتوبر.
وجاء في بيان لشركة الطيران: 
«نـــحـــن الآن بـــصـــدد تــعــديــل جـــدول 
رحــلاتــنــا لــلــمــســافــات الــقــصــيــرة في 
الشتاء حتى نهاية مارس وتقليص 
جدول رحلاتنا بنحو ٥ آلاف رحلة 

ذهاب وإياب».
ــــت الـــــشـــــركـــــة أنــــهــــا  ــنـ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــ ــمـ ــ كـ
بصدد إجــراء تعديلات على جدول 
رحــــلاتــــهــــا لـــلـــمـــســـافـــات الـــقـــصـــيـــرة 

للشهرين المقبلين بعد الإعلان الذي 
أصدرته إدارة مطار هيثرو الأسبوع 
الماضي. وكانت إدارة مطار هيثرو 
قـــد حـــــدّدت فـــي يــولــيــو ســقــفــاً لــعــدد 
بـــ١٠٠ ألف  الــركــاب المغادرين يومياً 
مسافر أي أقل بأربعة آلاف من القدرة 

الاستيعابية للرحلات.
والــتــدبــيــر الــــذي أقـــر لــلــحــد من 
ــادة  ــــادت بــعــد زيــ الــفــوضــى الـــتـــي سـ
كبيرة في أعداد المسافرين في فترة 
ما بعد الجائحة وتزامنت مع نقص 
في عديد الطواقم، كــان يفترض أن 
تــنــتــهــي مــفــاعــيــلــه بــنــهــايــة سبتمبر 

(أيلول).
وعــمــدت شــركــات الــطــيــران إلــى 
جـــدولـــة آلاف الـــرحـــلات فـــي أوروبــــا 
هـــذا الــصــيــف لــلاســتــفــادة مــن طفرة 
في الطلب على السفر بعد تخفيف 
القيود التي كانت مفروضة لاحتواء 

جائحة كوفيد - ١٩.
ــــضــــت عـــديـــد 

ّ
ــف لــــكــــن بــــعــــدمــــا خــ

طـــــواقـــــمـــــهـــــا بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر خـــــلال 

الـــجـــائـــحـــة، تـــواجـــه حــالــيــاً شــركــات 
الــطــيــران والمــــطــــارات صــعــوبــات في 
توظيف العدد الكافي من الأشخاص 
لمــلء المــراكــز الشاغرة. وقــد أدى هذا 
إلــى تشكّل طــوابــيــر طويلة  الــوضــع 
ــول  ــ ــدخـ ــ ــيـــل الـ ــاتــــب تـــســـجـ ــكــ أمـــــــــام مــ
ومــراكــز التفتيش وتسلّم الحقائب 
فــي مــطــارات عــدة فــي أوروبــــا، وإلــى 
إلـــغـــاء رحـــــلات بــســبــب الــنــقــص في 

عديد الطواقم.
ــض «بــريــتــيــش إيــرويــز» 

ّ
وتــخــف

ــلـــركـــاب  ــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لـ ــ ــهـ ــ ــــدراتـ قـ
بنسبة ١٣ في المائة بين مايو (أيار) 
ــفــت بشكل 

ّ
وأكــتــوبــر، كــمــا أنــهــا تــوق

مؤقت عن بيع تذاكر السفر للرحلات 
القصيرة انطلاقاً من مطار هيثرو. 
ــل تخفيضاً 

ّ
والــتــدابــيــر المــعــلــنــة تــمــث

بنسبة ثمانية في المائة في القدرة 
الاستيعابية للركاب لفصل الشتاء. 
ــتـــزم «بــريــتــيــش  ــعـ وهـــــــذا الــــشــــتــــاء تـ
إيــرويــز» تسيير ٢٩٠ رحلة ذهــاب - 
إياب يومياً انطلاقاً من مطار هيثرو.
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تأتي وسط عقوبات تعد {الأشد حتى الآن}

«قائمة بيضاء» روسية للمناطق الاقتصادية «الصديقة»

أعـــدت وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة الــروســيــة 
قائمة بالمناطق الاقتصادية الخاصة الموجودة في 
الدول «الصديقة» التي يمكن للشركات الروسية 
أن تقيم أعمالاً فيها، في ظل العقوبات المفروضة 

على البلاد.
ــتـــرفـــاكـــس» الـــروســـيـــة أن  وذكــــــرت وكـــالـــة «إنـ
إلــى جمعيات الأعــمــال.  القائمة  الــــوزارة أرســلــت 
وتــشــمــل الــقــائــمــة مــنــاطــق اقــتــصــاديــة خــاصــة في 
١٤ دولة؛ هي: إيران والصين وفيتنام والإمــارات 
وتركيا ومــصــر والمــغــرب وأذربــيــجــان ومنغوليا 
وكــــازاخــــســــتــــان وقـــرغـــيـــزســـتـــان وطــاجــيــكــســتــان 

وأرمينيا وأوزبكستان.
وقالت الوزارة في خطاب إنها قررت تجميع 
القائمة بسبب العقوبات التي تفرضها الدول «غير 
المـــواد الخام  الصديقة»، والصعوبات فــي شــراء 
والمكونات والمعدات المستوردة التي يستخدمها 
المصنعون الـــروس. وأضــافــت الـــوزارة أنــه تجري 
ــاج فــــي مــــجــــالات هــنــدســة  ــ ــتـ ــ ـــة تـــوطـــين الإنـ دراســــ
النقل ومــعــدات الطاقة ومـــواد البناء والمنتجات 

الكيميائية... وغير ذلك.
القرار الروسي يأتي وسط موجة كبيرة من 
الــعــقــوبــات الــتــي اخــتــلــفــت حـــول تقييمها كــبــرى 
المواقع الاقتصادية، وبينما أشار بعض التكهنات 
إلى «خسائر فادحة»، أكدت صحيفة «فاينانشيال 
تايمز» أن الاقتصاد الروسي «استطاع الصمود 
بشكل أفضل مما توقعه كثيرون»، رغم العقوبات 
التي «لــم يسبق لها مثيل»، والــتــي تعدّ «الأشــد 

حتى الآن».
وفرضت الدول الغربية، بالتزامن مع العملية 
العسكرية الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير 
(شباط)، حملة عقوبات مشددة ضد روسيا، من 

أجل التضييق على موسكو، مالياً واقتصادياً.
وأشــــارت الصحيفة فــي مــقــال حــديــث إلــى أن 
«الإجــراءات السريعة التي اتخذها البنك المركزي 
الروسي لفرض ضوابط على رأس المال ورفع أسعار 
الــفــائــدة أدت إلــى اســتــقــرار سعر صــرف الــروبــل». 

ولفتت إلى أنه «رغــم شدة هذه العقوبات» فإنها 
«لــم تستطع إضعاف قــدرة روسيا على مواصلة 

القتال» في العملية العسكرية في أوكرانيا.
وبينت الصحيفة أن «زيــادة مبيعات النفط 
إلى الصين والهند وتركيا، وارتفاع أسعار النفط 
عــالمــيــاً، مــن الــعــوامــل الــتــي ســاعــدت فــي مواجهة 
تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي. وكشفت 
عــن أن «العديد مــن الشركات الغربية المنسحبة 
من روسيا نتيجة العقوبات، لم تنسحب تماماً 
مــن الــســوق الــروســيــة، أو أنــهــا بــاعــت شركاتها 
لمشترين محليين روس»، موضحة أن «هــذا كان 
سبباً لاستمرار هذه الأصــول في العمل، وزيادة 
التجارة مع الأسواق الناشئة الكبيرة، خصوصاً 
فــي تركيا، الأمــر الــذي وفــر وســـادة أخــرى داعمة 

للاقتصاد».
ونتيجة لذلك، يتوقع البنك المركزي الروسي 
ــــدوث «تــقــلــص فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي  حـ
هــذا الــعــام بنسبة مــا بــين ٤ و٦ فــي المــائــة»، وهو 
ما لا يمكن عــدّه «كارثياً» أمــام حجم العقوبات. 
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي 
الـــيـــوم انــخــفــاضــاً فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــروســي بنسبة ٦ فــي المــائــة، بينما كــان قــال في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي إنـــه يــتــوقــع أن يتقلص 
بنسبة ٨٫٥ في المائة، وقبل ذلك توقع نسباً أعلى.

وتابعت الصحيفة أن الأوروبيين «أقل اعتياداً 
المــعــانــاة والــصــعــوبــات مــن نظرائهم  على تحمل 
الـــروس، وأكــثــر احــتــمــالاً واســتــعــداداً للنزول إلى 
الــــشــــوارع والــتــعــبــيــر عـــن مــشــكــلاتــهــم الــحــيــاتــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــســـاحـــات»، لافــتــة إلـــى مــدى 
صعوبة ما يمرون به اليوم؛ إذ «يواجهون زيادات 

غير مسبوقة في فواتير التدفئة».
وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، 
أنــه «يــتــوقــع ألا يتأثر الاقــتــصــاد الــروســي كثيراً 
هذا العام بالعقوبات الغربية»، مضيفاً أن الدول 
ــة فـــي المـــقـــابـــل «تـــعـــانـــي أكـــثـــر مــمــا كــان  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
متوقعاً». وفــي المــقــابــل، أشـــار الــصــنــدوق إلــى أن 
الآثار في الاقتصادات الأوروبية الرئيسية «كانت 

أكثر سلبية مما كان متوقعاً».

موسكو: «الشرق الأوسط»

«مسرعة» أولى مبادرات برنامج «سايبرك» للحلول الابداعية والابتكار

 السعودية لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــمــــل الــ تــــعــ
السيبراني على مسرعة  لــلأمــن 
تـــعـــزز مــنــظــومــة ريـــــادة الأعـــمـــال 
فــــي المــمــلــكــة وتـــشـــجـــع الابـــتـــكـــار 
المجال، وذلك ضمن برنامج  في 
الأمــن  قــطــاع  «ســايــبــرك» لتنمية 
طــلــق مــؤخــراً 

ُ
الــســيــبــرانــي الــتــي أ

لـــتـــحـــقـــيـــق عــــــــدد مــــــن الأهــــــــــداف 
الوطنية.

ودعــــــــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة جـــمـــيـــع 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة مــحــلــيــاً في 
مــجــالات الأمـــن الــســيــبــرانــي إلــى 
الــتــســجــيــل فـــي «مـــســـرعـــة الأمـــن 
لمــدة ثلاثة أسابيع  السيبراني» 
(الثلاثاء)، عبر  ابتداءً من أمس 
فــي موقعها  المنصة المخصصة 
الإلكتروني، موضحة أن المسرعة 
الرئيسية  الممكنات  تشكل أحــد 
ــة الـــصـــنـــاعـــة  ــومـ ــظـ ــنـ لـــتـــحـــفـــيـــز مـ

المحلية في الأمن السيبراني.
وتـــربـــط المـــســـرعـــة الــجــديــدة 
الــنــاشــئــة فــي تقنيات  الــشــركــات 
الأمن السيبراني مع المستثمرين 
بهدف توسّع أنشطتها وتنمية 
 ٤٠ قــدراتــهــا، وتستهدف تمكين 
منشأة في المجال خلال ٣ أعوام، 
أكـــثـــر مــــن ٦٫٥ مــلــيــون  ــيـــر  وتـــوفـ
ريـــال (١٫٧ مليون دولار) كدعم 
مالي للشركات، وتقدم ما يزيد 
على ٥٠٠ ساعة إرشاد وتوجيه 
الساعية للتوسع في  للمنشآت 

المجال.
وبــيّــنــت الــهــيــئــة أن المــســرعــة 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ تــــــهــــــدف إلـــــــــى دعـــــــــم الـ
ــئــــة فـــــي مـــجـــال  ــنــــاشــ المـــحـــلـــيـــة الــ
ــرانـــي، وتــشــجــيــع  ــبـ ــيـ الأمــــــن الـــسـ

ــــول  ــلـ ــ ــــحـ الابـــــــتـــــــكـــــــار لإيــــــــجــــــــاد الـ
الإبداعية للتحديات السيبرانية 
المــــرتــــبــــطــــة بــــعــــدة مـــــجـــــالات مــن 
الــبــيــانــات والأمــن  بينها حماية 
السحابي وأمن إنترنت الأشياء 
والــذكــاء الصناعي والمعلومات 
الاســــــتــــــبــــــاقــــــيــــــة لـــــلـــــتـــــهـــــديـــــدات 
زيــادة  إلــى   

ً
السيبرانية، إضــافــة

الــشــركــات المتخصصة في  عـــدد 
المــــجــــال، ورفـــــع نــســبــة المــحــتــوى 
ــلـــي لـــلإســـهـــام فــــي تــحــقــيــق  المـــحـ

الوطنية. المستهدفات 
وأفادت الهيئة بأن المسرعة 
تــعــمــل عـــلـــى تــحــفــيــز الــصــنــاعــة 

في المجال وجــذب الاستثمارات 
الأجنبية والمحلية، وذلك ضمن 
جــــهــــودهــــا فــــي تـــنـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع 
ــة  ــيـ ــنـ ــدرات الـــوطـ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ــل ال ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ وتـ
الأمــن  فــي مــجــالات  المتخصصة 

السيبراني.
ويأتي إطلاق الهيئة لمسرعة 
ــرانـــي بـــالـــتـــعـــاون  ــبـ ــيـ الأمـــــــن الـــسـ
مــــع ذراعـــــهـــــا الـــتـــقـــنـــيـــة الـــشـــركـــة 
الـــســـعـــوديـــة لــتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
 Plug» ســايــت» وبــالــشــراكــة مــع»
تــعــد مــن كبرى  الــتــي   «and Play
شركات مسرعات أعمال التقنية 
فــــي الـــعـــالـــم، حـــيـــث تــســهــم هـــذه 

ــة فــــي تـــطـــويـــر الأعــــمــــال  الــــشــــراكــ
ــن خـــلال  لــلــمــنــشــآت الـــنـــاشـــئـــة مــ
التدريب وتوفير البيئة الداعمة 
المتابعة  إلــى   

ً
والمــلائــمــة، إضــافــة

والــــتــــقــــيــــيــــم وتــــطــــبــــيــــق أفــــضــــل 
المعايير، إلى جانب عقد الورش 
ات الــــداعــــمــــة وتــــبــــادل  والـــــلـــــقـــــاء

الخبرات وتقديم الاستشارات.
وأطـــلـــقـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
فــي أغسطس  السيبراني  للأمن 
«ســـــايـــــبـــــرك»  الــــــحــــــالــــــي،  (آب) 
السيبراني،  لتنمية قطاع الأمن 
الـــــــــــــذي يـــــعـــــد أحــــــــــد المــــمــــكــــنــــات 
لتحقيق مستهدفات  الرئيسية 

الاستراتيجية الوطنية، ويهدف 
إلى تنمية وبناء القدرات المحلية 
التقنيات  المتخصصة، وتوطين 
الــتــدريــبــي، وتحفيز  والمــحــتــوى 
منظومة الصناعة والابتكار في 

المملكة.
أن  الـــــهـــــيـــــئـــــة  وأوضــــــــــحــــــــــت 
فــي مرحلته  الــبــرنــامــج يتضمن 
الأولـــــــــــى عـــــــــدداً مــــــن المـــــــبـــــــادرات 
أبرزها تدريب منسوبي الجهات 
الوطنية، ومسرعة أعمال الأمن 
إلــى تحفيز  الــرامــيــة  السيبراني 
ــة المـــحـــلـــيـــة  ــاعــ ــنــ مـــنـــظـــومـــة الــــصــ
وتـــشـــجـــيـــع تــــطــــويــــر المـــنـــتـــجـــات 
والـــخـــدمـــات والـــحـــلـــول، وإطـــلاق 
ــن تـــحـــدي  ــ ــة الـــثـــانـــيـــة مـ ــنـــســـخـ الـ
الأمن السيبراني، بالإضافة إلى 
تقديم برامج نوعية للمسؤولين 
بــالــتــعــاون مــع أرقـــى الــجــامــعــات 

العالمية في هذا المجال.
وتــــــــعــــــــد الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــجــــهــــة 
المــخــتــصــة بــــالأمــــن الــســيــبــرانــي 
الوطني في  المملكة والمرجع  في 
شـــؤونـــه، وتـــهـــدف إلــــى تــعــزيــزه 
ــلـــمـــصـــالـــح الـــحـــيـــويـــة   لـ

ً
حــــمــــايــــة

 
ً
الوطني، إضافة للدولة وأمنها 

إلــــــى حــــمــــايــــة الــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
والــــقــــطــــاعــــات ذات  الــــحــــســــاســــة 
الأولوية، والخدمات والأنشطة 

الحكومية.
الــهــيــئــة بتحفيز  وتــخــتــص 
نـــمـــو قـــطـــاع الأمــــــن الــســيــبــرانــي 
فـــي الـــبـــلاد وتــشــجــيــع الابــتــكــار 
والاســتــثــمــار فــيــه، وكـــذلـــك بــنــاء 
الـــقـــدرات الــوطــنــيــة المــتــخــصــص، 
ــداد الــبــرامــج  ــ ــة فـــي إعــ ــاركـ والمـــشـ
التعليمية والتدريبية الخاصة، 

وإعداد المعايير المهنية.

تعمل هيئة الأمن السيبراني السعودية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة (الشرق الأوسط)

ماسك «يجر» مؤسس تويتر 
إلى المحاكم

أثــريــاء العالم إيلون  وجــه أكبر 
ــى الــرئــيــس  ــراً قــضــائــيــاً إلــ ــ مـــاســـك أمـ
ــر»  ــتــ ــويــ «تــ ـــ ــق لــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــيــــذي الـ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
والمــــؤســــس المــــشــــارك لــلــمــوقــع جـــاك 
دورسي، يُلزم الأخير بتقديم سلسلة 
مـــن المـــســـتـــنـــدات، فـــي إطـــــار المــعــركــة 
الجارية حول قرار أكبر أثرياء العالم 
الانــســحــاب مــن صــفــقــة شــــراء شبكة 
التواصل الاجتماعي في مقابل ٤٤ 

مليار دولار.
ــــر  ــــشـ ـ

ُ
وحـــــــســـــــب مــــــســــــتــــــنــــــدات ن

ى دورسي 
ّ
مضمونها (الاثنين)، تلق

كـــلّ المستندات  ــراً بتسليم مــاســك  أمـ
والبلاغات المرتبطة باتفاق الشراء 
أبــريــل (نيسان) الماضي،  ــع فــي 

ّ
المــوق

مــــعــــلــــومــــات حــــول  فـــــضـــــلاً عــــــن أي 
حـــســـابـــات زائــــفــــة وحـــــــول الــطــريــقــة 
المعتمدة من «تويتر» لحساب عدد 
المستخدمين النشطين. ويشمل هذا 
رة عند 

ّ
الإيعاز كلّ المستندات المتوف

جــــاك دورســـــي فـــي هــــذا الـــشـــأن منذ 
ــام ٢٠١٩.  يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عـ
كما تم سؤال دورسي بشأن رسائل 
ــرونــــي الـــعـــشـــوائـــيـــة  ــتــ ــكــ ــد الإلــ ــريــ ــبــ الــ
الزائفة وتأثيرها على  والحسابات 
المنصة، بالإضافة إلى لجوء «تويتر» 
«الاستخدام اليومي النشط القابل  لـ

لتحقيق الدخل» كمقياس رئيسي.

وتــنــحّــى دورســـــي عـــن منصبه 
كمدير تنفيذي للشركة في نوفمبر 
ــان  ــريـــن الــــثــــانــــي) المــــاضــــي. وكــ (تـــشـ
دورســــي، الـــذي اســتــقــال مــن منصب 
ــلـــشـــركـــة فــي  ــيـــذي لـ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ــام المــــاضــــي، وتـــرك  ــعـ نــوفــمــبــر مـــن الـ
مجلس إدارتــهــا في مايو (أيــار) من 
الـــعـــام الـــجـــاري، قـــد أعــلــن عـــن دعــمــه 

لاستحواذ ماسك على «تويتر».
وكــــــان مـــاســـك قــــد أبــــــرم اتــفــاقــاً 
بقيمة ٤٤ مليار دولار لشراء شبكة 
التواصل الاجتماعي قبل أن يفسخه 
فـــي مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي. 
وهــو يتهم «تــويــتــر» بــالــكــذب بشأن 
نسبة الــحــســابــات الآلــيــة والــرســائــل 
معتبراً  شبكتها،  على  الاقتحامية 
ــداع»  ــخــ الــ ــــت  ــارسـ ــ المـــجـــمـــوعـــة «مـ أن 
مـــن خــــلال زيـــادتـــهـــا عـــن قــصــد عــدد 
ق منها 

ّ
الحسابات التي يمكن أن تحق

عائدات. أما «تويتر»، فهي تفيد من 
جانبها بأن الرسائل الاقتحامية لا 
تشكّل سوى أقــلّ من ٥ في المائة من 

الأنشطة على شبكتها.
وإثـــــــــر فــــســــخ الاتـــــــفـــــــاق، ادّعـــــــت 
«تــويــتــر» عــلــى مــاســك أمـــام القضاء 
لإلـــزامـــه بـــالإيـــفـــاء بــتــعــهــداتــه. فــقــدّم 
مــاســك بــــدوره شــكــوى ضــدّهــا طلب 
فـــيـــهـــا مــــن المـــحـــكـــمـــة أن تــعــتــقــه مــن 
ــاق وتـــلـــزم «تــويــتــر»  ــفـ مــوجــبــات الاتـ

بدفع تعويضات له. 

تشغيل محطة طاقة أخرى تعمل بالفحم

برلين تستعد لنقص حاد في الغاز بخطط «تقليل الضرر»
أكـــــــــدت الـــــوكـــــالـــــة الاتــــحــــاديــــة 
الألمانية للشبكات أنه حال حدوث 
نقص حاد في الغاز في ألمانيا، فإن 
الأولــويــة الرئيسية ستكون للحد 
من الضرر على الاقتصاد والأسر. 
وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر، 
الــثــلاثــاء: «لا توجد خيارات  أمــس 
ــة نــقــص  ــالــ ــيــــدة مــتــبــقــيــة فــــي حــ جــ
الــــغــــاز... ســنــحــاول حــيــنــهــا تقليل 

الضرر».
وتــتــمــثــل المــعــايــيــر الــرئــيــســيــة 
لـــتـــحـــديـــد الأولــــــويــــــات فــــي تــجــنــب 
الــذي قد يلحق بالاقتصاد  الضرر 
وسلاسل التوريد والآثار السلبية 
عــلــى الأفـــــــراد، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال: 
يـــجـــب أن يــســتــمــر تـــوفـــيـــر الـــغـــذاء 

والدواء لأفراد الجمهور.
الأســـــــــــر  أن  مـــــــــولـــــــــر  وأكــــــــــــــــــد 
والمستشفيات ودور رعاية المسنين 
والمدارس ومراكز الرعاية النهارية 
ومـــــراكـــــز الــــشــــرطــــة ســتــســتــمــر فــي 
التزود بشكل تفضيلي إذا أصبح 

الغاز شحيحا.
وامتلأت مرافق تخزين الغاز 
في ألمانيا بأكثر من ٨٠ في المائة من 
طاقتها الاستيعابية حتى عطلة 
نــهــايــة الأســــبــــوع، وفـــقـــا لــبــيــانــات 
نشرها أمس مشغلو مرافق تخزين 

الغاز الأوروبية. وأظهرت البيانات 
أن مستوى الغاز المجمع في مرافق 
التخزين بألمانيا وصل إلى ٨٠٫١٤ 
في المائة حتى يوم الأحد الماضي.

وينص الهدف الألماني الأخير 
على ملء مرافق التخزين إلى ٨٥ في 
المائة، على الأقل، بحلول الأول من 
أكتوبر، وإلى ٩٥ في المائة على الأقل 
بحلول الأول من نوفمبر (تشرين 
الثاني). وقد تم الوصول إلى هدف 
٧٥ فــي المــائــة الــذي كــان مــحــددا في 
الأول من سبتمبر (أيلول) قبل أكثر 

من أسبوعين من موعده.
وتوقع تورستن فرانك، الرئيس 
التنفيذي لشركة «تريدينج هاب 
ــهـــدف المــحــدد  ــوروب» تــحــقــيــق الـ ــ ــ يـ
لهذا العام لكن باختلافات إقليمية.

ــرانـــك فـــي تــصــريــحــات  ــال فـ ــ وقـ
لـــصـــحـــيـــفـــة «رايــــنــــيــــشــــه بــــوســــت» 
الــصــادرة أمــس: «سنكون  الألمانية 
قادرين على ملء العديد من مرافق 
إلــى ٩٥ في المائة بحلول  التخزين 
نوفمبر، ولكن ليس كلها»، مشيرا 
إلى أنه لن يكون هناك نقص شامل 
في ألمانيا، لكن لا يمكن في الوقت 
نفسه استبعاد حدوث نقص على 

المستوى الإقليمي.
وذكـــر فــرانــك أن هــذا لــن يكون 
لـــه تــأثــيــر عــلــى إمــــــــدادات المـــنـــازل، 
وقال: «إننا نحقق تقدما جيدا في 

التخزين وخفض الاستهلاك. وأنا 
واثق تماما من أن المنازل لن تضطر 

إلى التجمد هذا الشتاء».
ــروم»  ــ ــازبـ ــ ــة «غـ ــركـ ــر أن شـ ــذكــ ــ يُ
الروسية للطاقة أعلنت يوم الجمعة 
الماضي وقف إمدادات الغاز عبر خط 
أنابيب «نورد ستريم ١» الرئيسي 
الذي يمر تحت بحر البلطيق بسبب 
أعمال صيانة لمدة ثلاثة أيام ابتداء 

من ٣١ أغسطس (آب) الحالي.

وقـــالـــت غـــازبـــروم إنـــه بمجرد 
اكــتــمــال الــعــمــل، ســيُــجــرى ضــخ ٣٣ 
مليون متر مكعب من الغاز يوميا 
ــرى، أي مـــا يـــعـــادل ٢٠ في  ــ مـــرة أخـ

المائة من سعة الخط.
وتعتزم ألمانيا إعــادة تشغيل 
محطة طاقة أخــرى تعمل بالفحم 
الحجري لترشيد استهلاك الغاز. 
وهــــذه المــحــطــة هــي مــحــطــة هــايــدن 
فـــي مــديــنــة بيترسهاجن  الــواقــعــة 

الـــرايـــن ويستفاليا  بــولايــة شــمــال 
على الحدود مع ولاية ساكسونيا 

السفلى.
وأعلنت شركة يونيبر المشغلة 
يــوم الاثــنــين أنــه مــن المنتظر عــودة 
ــتــــداء من  المــحــطــة إلــــى الأســـــــواق ابــ
الاثـــنـــين المــقــبــل، وســتــســتــمــر حتى 

نهاية أبريل (نيسان) ٢٠٢٣.
إلـــى أن هــنــاك مرسوما  يــشــار 
ــمــــوز)  ــيـــو (تــ ــنـــذ ١٤ يـــولـ يـــســـمـــح مـ

ــادة تشغيل  ــ المـــاضـــي بــإمــكــانــيــة إعـ
محطات الطاقة التي تعمل بالفحم 
ــودة فــيــمــا يــعــرف  الـــحـــجـــري المــــوجــ
باحتياطي الشبكة وذلـــك بغرض 

ترشيد استهلاك الغاز.
ــة الاتــــحــــاديــــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــت الـ ــ ــانـ ــ كـ
للشبكات أفادت بأن نسبة الغاز في 
توليد الكهرباء في ألمانيا وصلت 
إلى ٩٫٨ في المائة في يوليو الماضي.

وتـــــم بــالــفــعــل إعـــــــادة تــشــغــيــل 
محطة ميروم التابعة لشركة «إي 
بي إتش» التشيكية للطاقة لتكون 
أول محطة فحم حجري في ألمانيا 
يــــعــــاد تــشــغــيــلــهــا مـــــن احـــتـــيـــاطـــي 
الشبكة وتعود إلى شبكة الكهرباء 

في مطلع أغسطس الحالي.
وحـــــســـــب بـــــيـــــانـــــات الــــوكــــالــــة 
الاتــحــاديــة للشبكات، تعد محطة 
ثــانــي محطة تعلن  شــركــة يونيبر 
ــلـــطـــات إعــــــــادة تــشــغــيــلــهــا مــن  الـــسـ

احتياطي الشبكة.
وكانت شركة شتيج في إيسن 
أعـــلـــنـــت أيـــضـــا اعـــتـــزامـــهـــا «إعــــــادة 
تـــشـــغـــيـــل مـــحـــطـــات فـــحـــم حـــجـــري 

احتياطية وطرحها في السوق».
وتعتبر محطة هايدن واحدة 
من أقوى محطات الفحم الحجري 
إنتاجية  بطاقة  للكهرباء  إنتاجا 
تبلغ ٨٧٥ ميغاواط حسبما تقول 

شركة يونيبر.

محطة لتخزين الغاز وسط ألمانيا الذي وصل إلى نسبة ٨٠٪ حتى الآن (أ.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»

تباطؤ نمو التصنيع في اليابان مع انكماش في الإنتاج

شر أمس 
ُ
أظهر تقرير اقتصادي ن

ــثـــلاثـــاء) تــبــاطــؤ وتـــيـــرة نــمــو نــشــاط  (الـ
قطاع التصنيع الياباني خلال أغسطس 
(آب) الحالي، مع تراجع مؤشر مديري 
مشتريات القطاع إلى ٥١ نقطة، مقابل 
٥٢٫١ نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي، 
حسب المسح الشهري لمصرف «جيبون 

بنك» الياباني.

وتشير قـــراءة المــؤشــر أكثر مــن ٥٠ 
نــقــطــة إلــــى نــمــو الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
قـــراءة أقــل مــن ٥٠  للقطاع، فيما تشير 
نقطة إلى انكماش النشاط. وفي الوقت 
نفسه سجل قطاع التصنيع انكماشاً 
فــي مستويات الإنــتــاج للشهر الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي، حــيــث كــــان الانــكــمــاش 
خـــلال الــشــهــر الــحــالــي الأســــرع مــنــذ ١١ 
شهراً. كما تراجعت الطلبيات الجديدة 
بأعلى وتيرة لها منذ سبتمبر (أيلول) 

عــام ٢٠٢٠، وتباطأت وتيرة التوظيف 
ــــلال الـــشـــهـــر  ــ فـــــي قــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع خـ
الحالي في ظل عــودة قوائم الطلبيات 
المتراكمة إلى التراجع مجدداً. كما أظهر 
المسح انكماش نشاط قطاع الخدمات 
مـــع تـــراجـــع مــؤشــر مـــديـــري مــشــتــريــات 
إلـــى ٤٩٫٢ نــقــطــة خـــلال الشهر  الــقــطــاع 
الحالي، مقابل ٥٠٫٣ نقطة خلال الشهر 
الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لمديري 
مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع 

إلــى ٤٨٫٩ نقطة خــلال الشهر الحالي، 
مقابل ٥٠٫٦ نقطة خلال الشهر الماضي.

مؤشرات التصنيع المتراجعة تأتي 
عقب بيانات أخرى قد تمثل بعضاً من 
الــخــطــر الإضــــافــــي، إذ ســجــلــت أســعــار 
المواد الاستهلاكية باستثناء المنتجات 
الطازجة في اليابان ارتفاعاً نسبته ٢٫٤٪ 
فــي يوليو على أســـاس ســنــوي، حسب 
بــيــانــات حــكــومــيــة، مــا يــعــكــس تــســارعــاً 
فـــي الــتــضــخــم يــتــوقــعــه الاقــتــصــاديــون 

بعدما بلغ ٢٫٢٪ في يونيو (حزيران) 
الــرابــع على التوالي،  المــاضــي. وللشهر 
تـــجـــاوزت نــســبــة الــتــضــخــم فــي الــيــابــان 
٢٪ باستثناء المنتجات الطازجة، وهو 
هدف حدده المصرف المركزي الياباني.

الــيــابــان لا يــنــوي تشديد  لكن بنك 
سياسته النقدية المتساهلة جداً حالياً، 
معتبراً أن التضخم الحالي في البلاد 
جـــاء بــشــكــل أســـاســـي مـــن ارتـــفـــاع عــابــر 
لأسعار الطاقة. في الواقع وباستثناء 

أســعــار الــطــاقــة أيــضــاً، ارتــفــعــت أســعــار 
المــــواد الاســتــهــلاكــيــة بنسبة ١٫٢٪ في 
يــولــيــو، مــقــابــل ١٪ فــي يــونــيــو، حسب 

بيانات وزارة الشؤون الداخلية.
لــكــنّ عـــدداً كبيراً مــن الاقتصاديين 
أكــبــر مــن توقعاتهم  يتوقعون ارتــفــاعــاً 
للتضخم في اليابان في الأشهر المقبلة. 
فـــعـــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــركـــات فـــي الــبــلاد 
يميل إلــى جعل الــزيــادة في كلفة المــواد 
الخام تنعكس على أسعار بيعها، وهو 

أمــر كــان مــن شبه المــحــرمــات حتى هذا 
العام في مواجهة مستهلكين يابانيين 
اعــتــادوا لعقود على استقرار الأسعار 

وحتى انخفاضها.
ــع بـــنـــك الـــيـــابـــان تــوقــعــاتــه  ــ كـــمـــا رفـ
للتضخم فــي نــهــايــة يــولــيــو إلـــى ٢٫٣٪ 
المـــالـــيـــة بــأكــمــلــهــا ٢٠٢٢-٢٠٢٣  لــلــســنــة 
التي بدأت في الأول من أبريل (نيسان) 
الماضي، وكانت تقديراته الأولى تتحدث 

عن نسبة ١٫٩٪.

الصين تواجه نقصاً حاداً في الكهرباء
أطفأت شنغهاي الأضواء التي 
تــزيــن جـــادة بــونــد الشهيرة يومي 
الاثـــنـــين والـــثـــلاثـــاء، عــلــى مـــا أعــلــن 
مجلس البلدية، حيث دفعت موجة 
الحر في الصين السلطات إلى تقنين 

الكهرباء.
وفرضت عدة مقاطعات قيوداً 
ــام الأخــيــرة لمــواجــهــة القيظ  فــي الأيـ
ــــلاد، حــيــث  ــبـ ــ ــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه الـ ــ ــ الـ
بلغت الحرارة ٤٥ درجــة في بعض 

المناطق.
ــر هــــذه  ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــــوجـ ــبـــت مـ ــبـ تـــسـ
بــــانــــخــــفــــاض مــــســــتــــوى الأنــــــهــــــار، 
وبـــالـــتـــالـــي تــــراجــــع إنــــتــــاج الــطــاقــة 
الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة، مــــا وضــــــع شــبــكــة 

ــاء تـــحـــت الـــضـــغـــط أثـــنـــاء  ــهــــربــ ــكــ الــ
تشغيل المكيفات بأقصى طاقة.

ــاء، دعــــت  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــر الـ ــيــ ــتــــوفــ ولــ
بــلــديــة شــنــغــهــاي مــســاء الأحـــد إلــى 
إطــفــاء «أنـــوار الــزيــنــة» على امــتــداد 
شـــــــارع بــــونــــد وفـــــي جـــــزء مــــن حــي 
لوجياتسوي، على الضفة الثانية 

من نهر هوانغبو.
تشتهر جــادة بوند خصوصاً 
ــة مــبــانــيــهــا  ــ ــنـ ــ ــريــــق أضــــــــــواء زيـ ــبــ بــ
والـــشـــاشـــات الــعــمــلاقــة الــتــي يمكن 
الاستمتاع بمشاهدتها من أعالي 

ناطحات سحاب لوجياتسوي.
فـــي مــقــاطــعــة تــشــونــغــتــشــيــنــغ 
(جـــنـــوب غـــــرب) الـــتـــي يــقــطــنــهــا ٣١ 
مــلــيــون شـــخـــص، قـــالـــت الــســلــطــات 
الــتــســوق سيتم  الاثـــنـــين إن مـــراكـــز 

ــن الــســاعــة  فــتــحــهــا مـــؤقـــتـــاً فـــقـــط مــ
١٦٫٠٠ حتى ٢١٫٠٠ لتوفير الطاقة. 
ــــت أن الإجـــــــــراء ســيــطــبــق  ــحـ ــ وأوضـ
حتى عــودة «درجــة الحرارة وحالة 
إلــى المستويات  الــعــرض والــطــلــب» 

المقبولة.
ــة ســـيـــتـــشـــوان  ــعــ ــاطــ ــقــ وفــــــــي مــ
المجاورة (جنوب غرب)، فعلت يوم 
الأحد، أعلى مستويات الاستجابة 
ـــك فـــي ظل  ــوارئ، وذلــ ــ ــطـ ــ لـــحـــالات الـ
إمـــدادات  نقص «بــالــغ للغاية» فــي 
الــكــهــربــاء، مــا يــفــاقــم مــن المشكلات 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا المـــصـــنـــعـــون فــي 

المنطقة.
المــقــاطــعــة، الواقعة  وأوضــحــت 
في جنوب غربي الصين، أن درجات 
الحرارة المرتفعة للغاية وانخفاض 

هطول الأمطار منذ يوليو (تموز)، 
إلـــى جــانــب الــطــلــب الــقــيــاســي على 
الكهرباء، أمور تسببت في حدوث 

فجوات في إمدادات الطاقة.
ــات الــــحــــرارة  ــ ــ ــــاوزت درجـ ــــجـ وتـ
فـــي المــقــاطــعــة الــتــي تــضــم نــحــو ٨٤ 
مليون نسمة ٤٢ درجة مئوية منذ 
الأسبوع الماضي. وتعتمد المنطقة 
على ســدود تولد ٨٠ فــي المــائــة من 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الـــكـــهـــربـــاء، لكن 
أنهارها جفت هذا الصيف، وفق ما 
ذكرت وزارة الموارد المائية في بكين.

وتضم المقاطعة مصانع كبرى 
لــشــركــات الــســيــارات مــثــل تــويــوتــا، 
كــمــا تــوجــد فيها مــقــار الــعــديــد من 
مصنعي قطع الغيار الذين يلعبون 
تـــوريـــد  ــل  ــــي ســــلاســ فـ دوراً مـــهـــمـــاً 

السيارات العالمية.
ــبــــرت أزمـــــة طـــاقـــة بــإقــلــيــم  وأجــ
سيتشوان الصيني بعض شركات 
الأسمدة على وقف الإنتاج، ما يزيد 
من الاضطرابات في التوريد العالمي 
لمغذيات المحاصيل المهمة للحفاظ 

على الإمداد الغذائي العالمي.
كما اضــطــرت شركتا صناعة 
السيارات اليابانية تويوتا موتور 
كـــــورب وكـــونـــتـــمـــبـــراري أمــبــريــكــس 
تـــكـــنـــولـــوجـــي (كــــاتــــل) أكـــبـــر مــنــتــج 
الــســيــارات الكهربائية  لــبــطــاريــات 
ــعـــــالـــــم، إلـــــــى وقـــــــف تــشــغــيــل  فـــــي الـــ
إقــلــيــم سيتشوان  مصانعهما فــي 
الــصــيــنــي بــســبــب نـــقـــص إمـــــــدادات 
الكهرباء بالإقليم على خلفية موجة 

الجفاف الشديد التي تضربه.

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

بحيرة جافة في مقاطعة جيانغسو شرق الصين في ٢١ أغسطس نتيجة الطقس شديد الحرارة
 ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات التي تعمل بالطاقة الكهرومائية (أ.ف.ب)

سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

طوكيو: «الشرق الأوسط»
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حين يضرب القدر ضربته الكبرى

بلزاك وإميل زولا وديغول... والنساء
نـــتـــحـــدث عــن  ــا  ــ ــونـ ــ أولاً، دعـ
فقصته   .(١٨٥٠  -  ١٧٩٩) بـــلـــزاك 
مــع حبيبة عمره عجيبة غريبة. 
لــــقــــد تــــعــــرف عـــلـــيـــهـــا عـــــن طـــريـــق 
المـــراســـلـــة عــنــدمــا كــتــبــت لـــه لأول 
مرة كإحدى المعجبات برواياته. 
ومـــا أكــثــر المــعــجــبــات والمــعــجــبــين 
الــروايــة الفرنسية  ببلزاك عملاق 
ــبـــر. ومـــا أكــثــر مَــن  ومــبــدعــهــا الأكـ
كتبن له بعد قراءة هذه الرواية أو 
تلك. ولكن كانت تفصل بينهما 
آلاف الكيلومترات لأنــهــا تعيش 
فـــي أوكـــرانـــيـــا وهــــو فـــي فــرنــســا. 
ولــم يحصل التعارف الشخصي 
بينهما إلا بعد بضع سنوات من 
المراسلة المكثفة عندما جاءت إلى 
ــواعـــدا وتــلاقــيــا.  جــنــيــف، حــيــث تـ
وقد وقع في حبها بعد أن أعطت 
لــه لأول مــرة فــي الفندق.  نفسها 
ولكنه اضطر إلى الانتظار سنوات 
أخــرى عدة قبل أن يموت زوجها 
التعيس وتتفرغ له تماماً. وزهقت 
روحه كما يقال قبل أن يصل إليها 
وتــصــبــح زوجــــتــــه. ولـــكـــن عــنــدمــا 
وصــــــل إلــــــى مـــبـــتـــغـــاه بـــعـــد طـــول 
انتظار وجهد جهيد ضرب القدر 
ضربته الكبرى ولــم يتركه يهنأ 
بأكبر قصة حب في حياته. فقد 
مــات بعد خمسة أشــهــر فقط من 
الاحتفال بالعرس والعروس. مات 
بعد أن كان قد بنى لها بيتاً جميلاً 
في باريس وفرشه بأحسن أنواع 
الأثاث ووضع كل مدخرات عمره 
فيه. في تلك اللحظة بالذات جاء 
المــلــذات ومفرق الجماعات.  هــادم 
لقد جــاء في اللحظة التي اعتقد 
فيها بلزاك أنه وصل إلى مبتغاه 
ولا زائد لمستزيد. وهكذا انطبقت 

عليه كلمة الشاعر العربي:
توقع زوالاً إذا قيل تم

الحياة غدارة!

ويـــــقـــــال بــــأنــــه ســــألــــهــــا وهــــو 
عــلــى فـــراش الاحــتــضــار: مــا الــذي 
أحببتِه فيّ أكثر، الكاتب أم الرجل؟ 
فأجابته بعد طول تردد: الكاتب. 

فقال لها: ويحك لقد قتلتني!
وهـــــذا يــعــنــي أنـــهـــا لـــم تحبه 
كرجل وإنما فقط ككاتب عبقري لا 
يشق له غبار. ويقال بأنها كانت 
تــغــازل أحـــد «الــشــبــاب الحلوين» 
ــة  ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ وهـــــــــــو يــــحــــتــــضــــر فــــــــي الـ
المـــجـــاورة... راحـــت عليك يــا سي 
بلزاك. الله يساعدك. ولماذا تحبك 
أصلاً؟ ما شاء الله غزال! بصراحة 
لم تكن جميلاً على الإطلاق. كنت 
تــشــبــه الـــبـــرمـــيـــل الــغــلــيــظ وعــلــى 
رأســه طنجرة كبيرة. وهــذا شيء 

معروف للقاصي والداني.

إميل زولا (١٨٤٠ - ١٩٠٢)

إمــــيــــل زولا،  الـــــــروائـــــــي  أمـــــــا 
فـــكـــانـــت لــــه قـــصـــة مــخــتــلــفــة. فــقــد 
كــان مــتــزوجــاً منذ عــام ١٨٧٠ من 
ســيــدة مــحــتــرمــة. وظــــل مخلصاً 
لزوجته طيلة حياته لأنها كانت 
تدعمه معنوياً في لحظات القلق 
والشك بنفسه. وفي عهدها كما 
يـــقـــال اســـتـــطـــاع أن يــكــتــب أقـــوى 
إلــى ذروة  روايــاتــه التي أوصلته 
الشهرة والمجد. وبالتالي، فكان 
بــالــعــرفــان والجميل.  لــهــا  مــديــنــاً 
ولكنها ارتكبت خطأ قاتلاً عندما 

طالبت بإدخال خادمة إلى المنزل 
لمــســاعــدتــهــا عــلــى غــســل الــثــيــاب 
والطهي وغسل الصحون، وغير 
ذلك من الأشغال المنزلية. ولم تكن 
تتخيل لحظة واحــدة أن زوجها 
يــمــكــن أن يــقــع فـــي حـــب خـــادمـــة! 
ــه كـــان  ــ ــك وبـــخـــاصـــة أنــ ــ ــقــــول ذلــ نــ
مخلصاً لها على مــدار السنوات 
ولـــم يــعــرف عــنــه أي انــحــراف عن 
الطريق المستقيم. ولكن المحظور 
وقــــــع فـــــي نـــهـــايـــة المــــــطــــــاف. فــقــد 
اســـتـــيـــقـــظـــت حـــــــواس إمــــيــــل زولا 
النائمة عندما رأى هذه «الفرفورة 
الأمـــــــــورة» داخــــلــــة طـــالـــعـــة أمـــامـــه 
بــكــل فــتــنــتــهــا وأنـــوثـــتـــهـــا.. نــقــول 
ذلـــك وبــخــاصــة أن زوجــتــه كانت 
قــــد تــعــبــت وشــــاخــــت وأصــبــحــت 
وكأنها أخته أو أمه أو خالته أو 
عمته ولم يعد يشعر نحوها بأي 
شــيء. وعندما قــارن بينها وبين 
الخادمة وجد أن الثرى أبعد من 
الثريا! ولم يستطع الكاتب الكبير 
مقاومة الإغراء فكان أن حصل ما 
لا تحمد عقباه. ولكن لكي يحافظ 
ــة عـــلاقـــتـــه بــالــخــادمــة  ــريـ عـــلـــى سـ
ولكيلا تكتشف زوجته الخيانة 
فــإنــه اســتــأجــر لها بيتاً  العظمى 
غير بعيد عــن بيته لكي يختلي 
بــهــا مــتــى شــــاء. وعــنــدئــذ حبلت 
لــه طفلين فــي حين  منه وأنجبت 
أن زوجــتــه الشرعية كانت عاقراً 
لا تــنــجــب. ولـــكـــن بــســبــب نــزعــتــه 
الإنــســانــيــة لـــم يــشــأ إهــانــتــهــا أو 
تــركــهــا بــعــد أن عـــاشـــت مــعــه كل 
تلك السنوات الطوال التي سبقت 
الوصول إلى الشهرة والمجد. فقد 
كــان متعلقاً بها جــداً على الرغم 

من كل شيء. كانت رفيقة الشباب 
الأول والسنوات العجاف. وكانت 
الـــداعـــم الأســـاســـي لـــه تــقــف وراء 

ظهره بكل صدق وإخلاص.
وأخـــــــــيـــــــــراً، وقـــــــــع المــــــحــــــذور 
وانفضحت القصة وامتلأ البيت 
بــالــصــيــاح والــعــيــاط. وتــكــســرت 
الــصــحــون وتـــطـــايـــرت الــكــؤوس 
فــوق الــــرؤوس... لكن بعد طول 
مـــشـــاكـــســـة وعــــنــــاد اســتــســلــمــت 
المــســكــيــنــة لــلأمــر الـــواقـــع. ومـــاذا 
تستطيع أن تفعل أصلاً؟ وهكذا 
عانى الكاتب الكبير من الحياة 
المــتــمــزقــة بـــين بــيــتــين وامـــرأتـــين. 
ــوال شاعرنا  أقــ وانــطــبــقــت عليه 

العربي القديم:
تزوجت اثنتين لفرط جهلي

بما يشقى به زوج اثنتين

فقلت أصير بينهما خروفاً
أنعم بين أكرم نعجتين
لهذي ليلة ولتلك أخرى
عتابٌ دائم في الليلتين

فعش عزباً فإن لم تستطعه
فضرباً في عراض الجحفلين

ــر  ــيـ ــثـ والـــــــشـــــــيء الــــــلافــــــت المـ
للشفقة والحنان في آن معاً هو 
التالي: كــان الباريسيون يــرون 
إمــيــل زولا مــتــنــزهــاً يــــوم الأحـــد 
فــي حــدائــق التويليري القريبة 
ــو يــتــأبــط  مـــن الــشــانــزلــيــزيــه وهــ
ذراع زوجــتــه الشرعية المهترئة 
التي أصبحت تشبه جدته. كان 
الــســابــقــة  يــتــأبــط ذراع زوجـــتـــه 
وأمــامــهــمــا يــمــشــي الــطــفــلان مع 
ــي تــتــفــجــر  ــتــ ــة الــ ــابــ ــشــ أمـــهـــمـــا الــ
بالحياة والحيوية. وكان منظراً 

يثير الاستغراب والإعجاب لدى 
جمهور المشاهدين الذين تغص 
بهم أشهر حديقة باريسية. ولكن 
طفليه مــا كــانــا يفهمان الشيء 
التالي: لماذا يمشي والدهما إلى 
جانب تلك المرأة العجوز وليس 
إلى جانب أمهما؟ هل هو زوجها 

أم لا؟ هو زوج مَن يا ترى؟
إمــــيــــل زولا عــن  قــــــال  مــــــــاذا 

الحب؟
«لا ينبغي أن نحب إلا امرأة 
واحـــــدة فـــي حــيــاتــنــا، تــلــك الــتــي 
أحبتنا. وينبغي أن نعيش معها 
حتى آخر لحظة على هذا الحب 

المتبادل».
وأخــــــيــــــراً، عـــلـــى ذكــــــر إمـــيـــل 
كـــم رشــح  تـــعـــرفـــون  زولا... هـــل 
نفسه للأكاديمية الفرنسية؟ ١٩ 

مــرة! ومــع ذلــك فلم يقبلوه. هذا 
فـــي حـــين أن الأكـــاديـــمـــيـــة كــانــت 
ــــرات لــم  ــكـ ــ مـــلـــيـــئـــة بــــأشــــخــــاص نـ
لفوا 

ّ
يسمع بهم أحد قط ولم يخ

وراءهم أي كتاب يستحق الذكر. 
ولكن هذه قصة أخرى..

هل لديغول مستقبل؟

وأخيراً، إليكم هذه النكتة: 
يقال بــأن الــشــاب شــارل ديغول 
ــتــــه عـــن  ــبــ ــيــ تــــــعــــــرف عـــــلـــــى خــــطــ
طـــريـــق ســـيـــدة بــاريــســيــة لعبت 
الــوســاطــة بــين العائلتين.  دور 
وكــــانــــت الـــخـــطـــيـــبـــة مــــن عــائــلــة 
ــة أغــنــى  ــ ــوازيـ ــ ــــورجـ صـــنـــاعـــيـــة بـ
مــن عائلة ديــغــول بكثير. وفي 
أثناء حفلة العرس وجدت هذه 
السيدة الباريسية والد العروس 
ــاً فــشــيــئــاً  ــئـ ــيـ ــا شـ ــهـ ــنـ ــتــــرب مـ ــقــ يــ
بــالــكــثــيــر مـــن الــخــجــل والـــتـــردد 
وعـــلـــى وجـــهـــه عـــلامـــات الــقــلــق، 
ثم تجرأ وسألها: هل تعتقدين 
بــأن لــهــذا الــشــاب شـــارل ديغول 
لِمَ  مستقبلاً؟ فأجابته السيدة: 
لا؟ إنه ضابط في الجيش برتبة 
كولونيل ومــن عائلة محترمة. 
لا تخف على ابنتك يا سيدي، 
لا تــخــف. مستقبلها مضمون. 
القامة  لــهــا: ولكنه طــويــل  فــقــال 
جــداً. هل يمكن لشخص طويل 
ونــحــيــل إلـــى مــثــل هـــذا الــحــد أن 
ــيـــاة؟ بــعــد ذلــك  يــنــجــح فـــي الـــحـ
بــعــشــريــن ســنــة فــقــط (أو حتى 
أقـــل) كــان صــهــره شـــارل ديغول 
قـــد أصــبــح قــائــد فــرنــســا الــحــرة 

وزعيمها الأوحد!

إميل زولا وعائلته السرية

هاشم صالح

بلزاك زوجة بلزاك

الصومال تفقد «شكسبيرها» وداعية السلام هدراوي
ــال  ــــي الــــصــــومــ ــــآسـ رغـــــــم مـ
اليومية، آخرها هجوم حركة 
ــدق فــي  ــنــ ــاب» عـــلـــى فــ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ «الـ
العاصمة مقديشو، هــز خبر 
رحيل محمد إبراهيم ورسمي، 
ــدراوي»، يــوم  ــ «هــ ـــ ــ المــــعــــروف بــ
ــــن ٧٩  الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، عـ
عــامــاً، الصومال برمتها. ولا 
غــــرابــــة فــــي ذلـــــــك، فـــهـــو يــعــد، 
مـــنـــذ أمـــــد بـــعـــيـــد، أحـــــد أعــظــم 
شـــعـــراء الـــصـــومـــال، كــمــا جــاء 
في مقال عنه نشرته صحيفة 
«الــــــغــــــارديــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بــمــنــاســبــة رحـــيـــلـــه. لــكــن ذلــك 
ــاب إبـــداعـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــعــــود لأسـ لا يــ
فقط، بل لارتباط هذا الشاعر 
بقضايا بلده منذ شبابه الأول 
ونــضــالــه المــتــواصــل، الـــذي لم 
يكسره السجن والقمع وحتى 
مــنــعــه مـــن الـــكـــتـــابـــة، مـــن أجــل 

السلام والديمقراطية.
فـــــي عــــــام ١٩٧٣، ســجــنــه 
الرئيس السابق ســيــاد بــري، 
لمــــدة خــمــس ســـنـــوات، بتهمة 
ــد الـــحـــكـــومـــة،  الـــتـــحـــريـــض ضــ
وحُظرت أعماله، لكنه استمر 
ــــذي كــان  فـــي كــتــابــة الــشــعــر الـ

يــهــرب لــلــنــاس، ويــتــم تــداولــه 
بشكل واسع.

وكانت الأغاني والقصائد 
التي يكتبها مفعمة بالصور 
المــــــجــــــازيــــــة والاســـــــتـــــــعـــــــارات، 
ومنفتحة للتأويل، مما جعل 
ــى الـــنـــظـــام  ــلــ ــب عــ ــعــ ــن الــــصــ ــ مــ
الــســيــطــرة عليها،  الــعــســكــري 
كما في قصيدة «مقتل الناقة» 
على سبيل المثال، التي سجنه 
الــــنــــظــــام بـــســـبـــبـــهـــا مـــــن دون 

محاكمة:
الثعبان يتسلل إلى القلعة
برغم أنها مغطاة بالشوك

لا يزال الجبان يقذف لعناته
فعلى الشجاع أن يمد رقبته

فحل البقر يبيع قيمه
حتى يبدو جميل المحيا

وتـــتـــدلـــى أفــــعــــاه الــصــلــفــة فــي 
عنجهية

عندها يصير الضحك جريمة
لدى بلادنا عمل لم ينته

وفي أوائل تسعينات القرن 
المــاضــي - عــنــدمــا أدت الــحــرب 
الأهلية إلى القضاء على آلاف 
الصوماليين - سافر «هدراوي»، 
ــا الــكــلام»  وتــعــنــي ســيــد أو «أبــ
إلــى مختلف أنــحــاء الــبــلاد في 
«مسيرة سلام»، داعياً الأطراف 

المتحاربة إلى نبذ العنف. وقد 
لاقت رسالته للمصالحة صدى 

الــداخــل  لــدى الصوماليين فــي 
والخارج.

قـــال الــرئــيــس الــصــومــالــي 
حــــســــن شــــيــــخ مـــــحـــــمـــــود، فــي 
نعيه لــه، «كــان الشاعر محمد 
إبــراهــيــم ورســـمـــي (هـــــدراوي) 
رمــــزاً لــلــوحــدة والــــســــلام. كــان 
ــيــــة  ــــز الأســــاســ ــائـ ــ ــــركـ إحــــــــدى الـ
للفنون والآداب في الصومال، 
واضطلع بدور رائد في الحفاظ 
ــيـــة  ــالـ ــة الـــصـــومـ ــافــ ــقــ ــثــ ــلــــى الــ عــ
وتــعــزيــز لــغــتــهــا. إن كــل أســرة 

صومالية مكلومة بوفاته».
وكـــــــتـــــــب صــــــــــلاح أحـــــمـــــد، 
الـــشـــاعـــر والـــكـــاتـــب المــســرحــي 
ومدرس اللغة الصومالية في 
جامعة مينيسوتا بالولايات 
المــتــحــدة عـــن رحــيــلــه: «ســـوف 
نعتز بإرثه الشعري والثقافي 
والعمل الأكاديمي الثري الذي 

خلفه وراءه».
كـــــــمـــــــا بـــــــعـــــــث الاتـــــــــحـــــــــاد 
الأوروبي، والنرويج، والمملكة 
ــائـــل الــتــعــزيــة  المـــتـــحـــدة، بـــرسـ

للحكومة الصومالية.
ــقـــب  ــلـ وكــــــــــان هــــــــــــــدرواي يُـ
«شكسبير الصومال»، غير  بـ
أن المـــطـــرب ومـــؤلـــف الأغـــانـــي 
ــال:  قــ ــا،  ــتـ ــانـ ــالـــي آر مـ الـــصـــومـ
«لـــم يــكــن هــــدراوي (شكسبير 
الــصــومــال)، بــل كــان هـــدراوي 

ــر مــن  ــثــ ــان أكــ ــ ــي. كــ ــالــ ــومــ الــــصــ
شــــــــاعــــــــر، كـــــــــــان فــــيــــلــــســــوفــــاً، 
ومـــنـــاضـــلاً مـــن أجــــل الــحــريــة، 
وأمـــضـــى ســـنـــوات عـــديـــدة في 
السجن إثر مواقفه ضد الظلم 

والاستبداد».
ــتـــب  وأضـــــــــــاف يــــــقــــــول: «كـ
ــي  ــ ــانـ ــ ــل أغـ ــ ــمــ ــ ــن أجــ ــ ــ ــاً مـ ــعــــضــ بــ
ــد يــعــشــقــهــا  ــائــ ــــب، وقــــصــ ــحـ ــ الـ
ــــرن  ــقـ ــ الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــون فـــــــي الـ
ـــــــــارجـــــــــــــه،  الأفــــــــــــريــــــــــــقــــــــــــي وخــــ
ويــــــــتــــــــخــــــــذونــــــــهــــــــا مـــــــعـــــــيـــــــاراً 

لحياتهم».
يـــقـــول أحــــمــــد، الــــــذي كـــان 
يــعــرف الــشــاعــر هــــدراوي منذ 
أواخــــــــــــر الــــســــتــــيــــنــــات، «كــــــان 
ــــن أطـــيـــب  هــــــــــدراوي واحـــــــــداً مـ
الناس الذين التقيت بهم على 
الإطـــلاق. إن أشــعــاره تتحدث 
بلسان الذين لا صــوت لهم... 
ســـوف نــفــتــقــده كــثــيــراً، لكننا 
ســـــوف نــعــتــز بـــتـــراثـــه وعــمــلــه 
الأكــاديــمــي الــثــري الـــذي تركه 

لنا».
ويـــطـــلـــق عـــلـــى الـــصـــومـــال 
«أمـــــة الــــشــــعــــراء»، لــكــن إرثــهــا 
بقي شفاهياً، إذ لم يتم تدوين 
الــلــغــة الــصــومــالــيــة ســـوى في 

عام ١٩٢٧.

 لندن: « الشرق الأوسط»

فلوبير
بعد ســاعــات على وصــولــي إلــى بــاريــس ذات يــوم من 
القرن الماضي، سارعت إلى مكتبة في الحي اللاتيني تدعى 
«متعة القراءة»، واشتريت نسخة من رواية «مدام بوفاري». 
وبعد أن أمضيت الليل بكامله في قراءتها، أدركت عند طلوع 
الفجر أي نوع من الكتّاب أريد أن أكون، وأني، بفضل فلوبير، 

بدأت أتبين جميع أسرار فن الرواية.
لا أحد يرقى إلى مصاف وحيد «كرواسيه» من حيث 
فضله على الأدب الروائي. فهو الذي اكتشف أن القاص هو 
أهم الشخصيات التي يبتدعها الكاتب، الذي قد يكون الراوي 
العارف كل شيء، أو إحدى شخصيات الرواية، وأن هؤلاء 
جميعاً قد يكونون على تعدد وتنوع. هكذا ولدت الرواية 
الحديثة مع فلوبير الذي أرسى القواعد التي تحولت، بعد 
سنوات، إلى الأشكال والتراكمات اللامتناهية التي تفتقت 
عنها عبقرية جيمس جويس ليميزها نهائياً عن الرواية 
الكلاسيكية. لكن الروائي الذي أتقن أكثر من غيره استخدام 
ما ابتكره جويس، الآيرلندي، لم يكن أوروبياً، بل أميركياً من 
أقاصي ميسيسيبي، أعطى الفن الروائي مرونة في الزمان 
والمكان مكنته من كل التجاوزات: إنه ويليام فولكنر. أكثر 
ما يذهل عند فولكنر لم تكن جرأته الرائعة التي أتاحت له 
أن يكتب روايـــات مثل «الــهــرج والمـــرج» أو «بينما أرقــد في 
حضرة المــوت»، وهي الأصعب بين الإبداعات الروائية، بل 
الحيل التي كــان يخدع بها الصحافيين عندما يعرّف عن 
نفسه بــأنــه «مـــزارع يحب الــخــيــول»، ويــرفــض الحديث عن 
تقنيات الرواية لأنه «لا يفقه شيئاً من ذلك». يعود الفضل 
إلى فلوبير، وجويس، وفولكنر، في نشوء الرواية الحديثة 

وتميزها نهائياً عن الرواية الكلاسيكية.
الــروائــيــة عند فلوبير في  يتجسد الاهــتــمــام بالبنية 
الرسائل التي كــان يكتبها كل ليلة لعشيقته لويز كوليت 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس الــتــي اســتــغــرقــتــهــا كــتــابــة «مـــدام 
بــوفــاري»، أي أن سنيناً عــديــدة مضت قبل أن تُجمع هذه 
الرسائل في كتاب، لعله أهم الكتب التي رسمت حدود الرواية 
الحديثة، كبنيان متكامل له معالم واضحة، ويختلف عن 
كل ما كُتب سابقاً من قصص وحكايات تحمل اسم «رواية». 
ذلك الانفصام عن الماضي كان صارخاً بقدر ما كان غامضاً، 
وهو يشرح لنا كيف أن الراوي قد يكون واسع المعرفة ملماً 
بكل شيء عن كل الناس، أو شخصية عادية تقتصر مداركها 
على ما يعرفه البشر العاديون عن الآخرين مع ما يترتب عن 
هذه المحدودية في الإدراك من انزلاق نحو الخطأ. إن رواية 
مثل «مدام بوفاري» تتسع لراوية يعلم كل شيء، ولعدد من 

الرواة - الشخصيات، شريطة أن يحترم كل منهم حدوده.
أما على صعيد النثر، فإن فلوبير كان دائماً يعد الإبداع 
مرهوناً بالإيقاع الموسيقي للجملة، وأن نشاز مقطع لفظي 
واحد يكفي لتدمير الكمال الموسيقي للنص الذي كان ينسب 
إليه صنائع السحر. والسنوات الخمس التي استغرقتها 
ــر إبــداعــاً من  كتابة «مـــدام بــوفــاري» كانت الأخــصــب والأوفـ
حيث البنية الروائية، والحق يقال إن فلوبير كان هو الصانع 

الحقيقي للرواية الحديثة.
قصة إيما بوفاري والرسائل اليومية تقريباً إلى لويز 
كوليت هما الأساس الذي قامت عليه الرواية الحديثة، رغم 
أن إدراك ذلك استغرق بعض الوقت. والراوي المحجوب هو 
إنــه العالم بكل شيء  الــســرد عند فلوبير:  ــداع فــي  قمة الإبـ
في القصة التي يرويها، وهو الغائب وليس الحاضر الذي 
يــعــرف كــل مــا يحصل، ولا يظهر بــل يحجب وجـــوده وراء 
موضوعية مــزعــومــة تتقاطع بــاســتــمــرار مــع الشخصيات 
الأخرى التي يسمح لها بالظهور والشعور بحضور محدود، 
شريطة أن لا تتجاوز ما يجب على الإنسان، أو بوسعه أن 
يعرفه. والراوي، العالم بكل شيء، هو وحده الذي يدير دفة 
الوقائع، ويوزع الأدوار والظهور المتعاقب للشخصيات وفقاً 
لتدرجات القصة. وضمن هذا الإطار كل شيء مباح للسرد 
والمعرفة، وأيضاً للصمت البليغ الذي يفرضه الراوي وفقاً 

للمقتضيات التي ينفرد وحده بتحديدها.
«الرواية الجديدة» التي تفتقت عنها عبقرية فلوبير في 
«مدام بوفاري» لا تعرف المحرمات، لكن ضمن حدود. فهي 
مثلاً تسمح بابتداع شخصية جماعية، مؤقتة أو عابرة، 
على غـــرار تلك الحصة المــدرســيــة عندما يدخلها الطالب 
ــارل بــوفــاري فــي بــدايــة الـــروايـــة ويــقــدمــه المعلم  الــجــديــد شـ
لــزمــلائــه. هــذه الحصة هــي شخصية واحـــدة تتفرع عنها 
الــطــلاب باستعادة  يــبــدأ  عــدة شخصيات مختلفة عندما 
شخصياتهم ويتمايزون عن بعضهم البعض. كل شيء 
ممكن ومتماسك في هذه البنية التي وضعها فلوبير، طالما 
الــقــواعــد ولا يقع فــي الشطط، حيث إن  الـــراوي يحترم  أن 
إلــى انهيار الحبكة المحكمة  حادثاً طارئاً يمكن أن يــؤدي 

للرواية.
لم يكن سهلاً الطريق الذي سلكه فلوبير إلى أن أصبح 
قادراً على تخصيص خمس سنوات من حياته يواظب فيها 
ليل نهار طوال أيام الأسبوع على كتابة «مدام بوفاري». فهو 
لجأ إلى ادعاء المرض لإقناع والده الطبيب، الذي كان يريد 
لولده أن يحذو حذوه، بأنه غير قادر على متابعة الدراسة. 
وقيل الكثير على ألسنة النقاد والأطباء حول مرض فلوبير 
أنــواراً  والنوبات التي كانت تصيبه وتطرحه أرضــاً فيرى 
غريبة. أعتقد أن ذاك المرض كان من نسج خياله ليتمكن من 
تخصيص كامل وقته للكتابة بهدوء، علماً بأن ذلك لا يعني 
إطلاقاً أنــه لم يكن أحياناً يقع طريحاً ويــرى أنــواراً غريبة 
إلــى لويز  ويصاب بالتقيؤ. ومــن حسن الطالع أن رسائله 
كوليت بقيت محفوظة بفضل حرصها، سقا الله ذكراها. أما 
تلك التي كتبتها لويز كوليت إلى فلوبير فقد أحرقتها ابنة 
أخيه الخسيسة التي عدّها مفرطة في الإباحة، واستقطبت 

بذلك نقمة عشاق فلوبير، ونقمتي أيضاً بالتأكيد.
الــتــي ستطلق  هـــل كـــان فــلــوبــيــر عــلــى إدراك بــالــثــورة 
شرارتها «مــدام بوفاري»؟ لست أكيداً من ذلك. الأرجــح أنه 
خلال تلك السنوات الخمس التي أمضاها في كتابة «مدام 
بوفاري»، لم يكن يتوقع هذا التأثير الواسع ولا هذه الثورة 
الــذي  لــلــراوي المحجوب والكلي  الــتــي سيحدثها اكتشافه 
سيتحول إلــى خــط فــاصــل بــين الــروايــة الــجــديــدة والــروايــة 
القديمة، أي الكلاسيكية. وليست هذه أول مرة في تاريخ 
الأدب يكتشف أحــدهــم، مــن بــاب الــصــدفــة، أســلــوبــاً روائــيــاً 
جديداً يشعل ثورة في عالم الكتابة (كما حصل مع بورخيس 

في قصصه).
كنت دائماً أشعر بالإعجاب والمودة تجاه فلوبير، كما 
ــراراً عــديــدة إلــى كرواسيه  لــو أنــه خــالــي أو جـــدي. ذهــبــت مـ
لأستعيد نزهاته في ذهني، مطلقاً صيحات في «حديقة 
الصراخ» التي كان يتردد عليها لاختبار إيقاع جمله، وكنت 
إلــى تلك المقبرة التي تعج بالصلبان  الــزهــور  أحمل معي 
الـــذي اضطر  والأضـــرحـــة، وزرت مستشفى والـــده الطبيب 
لإعالته طوال السنوات التي أمضاها في كتابة تلك الرواية.
مضى أكثر من مائتي عام على ولادة فلوبير، وما زال 
الأسلوب الذي ابتدعه لكتابة الرواية حياً ونضراً. وفي ظني 

أنه سيبقى يافعاً ومتجدداً طوال المائتي عام المقبلة.

 ماريو فارغاس يوسا
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سانتو طالب الإدارة بالتعاقد مع محور وجناح

صيعري الفيصلي تحت مجهر الاتحاد
كــــشــــفــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عـــن مــســاعٍ  ـــ لـ
ــد مــع  ــاقــ ــعــ ــتــ ــة لـــحـــســـم الــ ــ ــاديـ ــ ــــحـ اتـ
مــهــاجــم مــحــلــي لــتــدعــيــم صــفــوف 
الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية، وســط تواجد 
عدد من الخيارات، أبرزها محمد 
الصيعري مهاجم الفيصلي، حيث 
ــدة  ــراء المــ ــشــ ــثـــات لــ ــبـــاحـ تـــجـــرى المـ
المتبقية فــي عقده ليعود اللاعب 
لصفوف الفريق الذي بدأ مسيرته 

الرياضية من خلاله.
وغـــــــادر الـــصـــيـــعـــري صــفــوف 
ــاد إلـــى فــريــق هــجــر مــوســم  الاتـــحـ
إلــى الاتفاق  ٢٠١٥، قبل أن ينضم 
لـــ٣ ســنــوات تخللتها  بعقد يمتد 
الــتــعــاون ثم  فترتا إعـــارة لفريقي 
الــوحــدة  إلــى  الــحــزم، قبل انتقاله 
موسم ٢٠١٩، الــذي أعــاره موسماً 
ــم اشـــتـــرى  ــ ــلـــي، ثـ ــيـــصـ ــفـ لـــفـــريـــق الـ

الأخير عقده عام ٢٠٢٠.
ــتــــو، بــحــســب  ــانــ ــالــــب ســ ويــــطــ
«الــــشــــرق  ـــ المـــعـــلـــومـــات الـــــــــــواردة لــ
الأوسط»، بتدعيم صفوف الفريق 

بعدد من الخيارات الفنية للموسم 
ــقـــطـــاب مــهــاجــم  ــتـ الــــجــــديــــد، بـــاسـ
وجناح محليين إلى جانب محور 
أجـــنـــبـــي وفـــــق المــــتــــاح بــــديــــلاً عــن 

البرازيلي هنريكي.
وكــــــان الاتــــحــــاد حـــصـــل عــلــى 
شهادة الكفاءة المالية بعد تسديد 
التزاماته المالية، ليتمكن رسمياً 
من تسجيل اللاعبين الجدد الذين 
تـــم الــتــعــاقــد مــعــهــم فـــي المــيــركــاتــو 
الصيفي الحالي يتقدمهم المصري 
طـــارق حــامــد والــبــرتــغــالــي هيلدر 
كوستا إلى جانب الثنائي المحلي 
زكريا هوساوي الذي تم التعاقد 
معه بنظام الإعارة لموسم رياضي 
قادماً من أحد، وأحمد شراحيلي 
والــذي تم التعاقد معه في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي وتــأخــر 
ــــى صـــفـــوف الــفــريــق  انـــضـــمـــامـــه إلـ
ــه  ــاديـ ــقــــده مــــع نـ ــاء عــ ــهــ ــتــ ــعــــدم انــ لــ

السابق الشباب.
وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الــــفــــنــــي، 
اعتمد البرتغالي نــونــو سانتو، 
مــــــــــدرب الاتــــــــحــــــــاد، عــــلــــى أحـــمـــد 
شــراحــيــلــي المــنــضــم إلــــى صــفــوف 
ــقـــالات  ــتـ ــتـــرة الانـ ــــلال فـ ــفـــريـــق خـ الـ

ــه الـــفـــنـــيـــة  ــاتــ ــابــ ــقــــدمــــة حــــســ فـــــي مــ
الـــتـــي ستجمع  الـــعـــدالـــة  لمــواجــهــة 
الــفــريــقــين الــجــمــعــة المــقــبــل ضمن 
منافسات الجولة الأولى للدوري 
السعودي للمحترفين على ملعب 
الله بن جلوي  مدينة الأمير عبد 

الرياضية في الأحساء.
ــتـــو  ــانـ كــــمــــا ضــــــم المــــــــــــدرب سـ
الـــحـــارس الـــشـــاب أســـامـــة المــرمــش 
ليكون بــديــلاً للحارس مارسيلو 
غروهي بعد أن استبعد الحارسين 
الـــذي استقطبه  صــالــح الوحيمد 
الاتحاد من النصر الموسم الماضي، 
أبــو عصيدة مــن القائمة  ومحمد 
التي ينوي الدخول بها للمباراة.

ــتــــو  ــانــ ــه المــــــــــــــــدرب ســ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ويــ
ــلـــــى غـــــــروهـــــــي فـــي  ــ ــاد عـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــلاعـ لـ
حـــــراســـــة المــــــرمــــــى، وفـــــــي الــــدفــــاع 
على المــصــري أحمد حــجــازي إلى 
جانب شراحيلي، والثنائي مهند 
ــمـــدان الــشــمــرانــي  الــشــنــقــيــطــي وحـ
ــدان  ــيـ ــط المـ ــ ــــي وسـ كــظــهــيــريــن، وفـ
بـــرونـــو هــنــريــكــي وطــــــارق حــامــد 
وهــيــلــدر كــوســتــا وعـــبـــد الــرحــمــن 
الــعــبــود فــي الــوقــت الـــذي سيكون 
إيغور كورنادو صانع لعب خلف 

المهاجم روماينهو.
ــــدرب ســانــتــو مع  ــــرص المــ وحـ
انطلاقة تحضيرات الفريق عقب 

الإجــازة التي منحها للاعبين مع 
نــهــايــة المــواجــهــة الـــوديـــة الأخــيــرة 
لــلــفــريــق أمــــام ابــهــا والــتــي انتهت 

لصالح الفريق ٢-١، على تصحيح 
الأخــطــاء التي وقــع بها اللاعبون 
المــبــاراة وحثهم على تجنبها  في 

مستقبلاً.
وركـــــز المــــــدرب ســانــتــو خــلال 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة أمـــــس عــلــى 
الجوانب الفنية مع تعزيز الشق 
الــدفــاعــي والــهــجــومــي بــتــدريــبــات 
المــــــران  قـــبـــل أن يـــخـــتـــتـــم  خــــاصــــة 
بمناورة كروية طبّق خلالها عدداً 

من الجمل التكتيكية.
واســــــتــــــبــــــعــــــد ســــــانــــــتــــــو مـــن 
حساباته الفنية لمواجهة العدالة 
اللاعب عبد العزيز البيشي لعدم 
جاهزيته الفنية في الوقت الذي 
طالب بتقرير مــن الجهاز الطبي 
ــة الـــلاعـــب  ــزيــ ــاهــ لمـــعـــرفـــة مــــــدى جــ
للمشاركة في التدريبات الجماعية 
لدعم الفريق في المباريات المقبلة.

ــيـــشـــي بــــــدأ الأيــــــام  ــبـ وكــــــــان الـ
الــجــري داخـــل المستطيل  المــاضــي 
ــة مــن  ــلــ ــرحــ ــر مــ ــ الأخـــــضـــــر فـــــي آخـــ
الــبــرنــامــج الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي 
لــعــمــلــيــة تنظيف  بــعــد خــضــوعــه 
غـــضـــروف الــركــبــة فـــي ١٩ يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي، فــي الــوقــت الــذي 

يعد اللاعب من الركائز الأساسية 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــريــــق فـ ــفــ ــــي قـــائـــمـــة الــ فـ

الماضية.
ويـــــــحـــــــزم لاعــــــبــــــي الاتــــــحــــــاد 
حقائبهم غداً (الخميس) للتوجه 
ــاء؛ تــأهــبــاً  ــ ــسـ ــ ــى مــحــافــظــة الأحـ ــ إلـ
ــــي ســتــجــمــعــهــم  ــتـ ــ ــلــــمــــواجــــهــــة الـ لــ
بــفــريــق الــعــدالــة وســـط طــمــوحــات 
فـــي أولـــى  الـــفـــوز  كــبــيــرة بتحقيق 
المـــبـــاريـــات الــرســمــيــة لــلــفــريــق في 
الــوقــت الـــذي رصـــد صــنــاع الــقــرار 
بــالــنــادي مكافأة خــاصــة للاعبين 
في تحقيقهم الفوز والــعــودة إلى 

جدة بنقاط المباراة الثلاث.
ويتطلع الاتحاديون لنجاح 
البرتغالي سانتو مدرب توتنهام 
ــريـــق فــي  ــفـ ــادة الـ ــيــ ــي قــ ــابـــق فــ الـــسـ
الــجــديــد لتحقيق بطولة  المــوســم 
الدوري الغائب عن خزائن النادي 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٣ عـــامـــاً. بــعــدمــا 
احتل الفريق الوصافة في الموسم 
الــريــاضــي المـــاضـــي، عــلــى أمـــل أن 
ــعــــزز ذلــــــك مــــن الـــــعـــــودة الـــقـــويـــة  يــ
للفريق للمنافسة على حصد لقب 

الدوري في الموسم الجديد.
وحــقــق ســانــتــو نــتــائــج جيدة 

ــــع الاتـــــحـــــاد خــــــلال المــــواجــــهــــات  مـ
ــا الـــفـــريـــق  ــهـ ــتــــي خـــاضـ ــة الــ ــ ــوديـ ــ الـ
ــارجــــي وبــمــعــقــل  ــخــ بـــالمـــعـــســـكـــر الــ
ــوز فــي  ــفــ ــادي، حـــيـــث حـــقـــق الــ ــ ــنـ ــ الـ
أولى تجاربه الودية أمام لوزيرن 
ــهـــدف وحــــيــــد، فــي  الـــســـويـــســـري بـ
حين فاز على ريد بول سالزبورغ 
النمساوي برباعية مقابل ثلاثة 
أهداف، في الوقت الذي تعادل مع 
الوحدة الإماراتي بهدف لمثله، قبل 
أن يحقق الفوز على أبها بهدفين 
ـــاراة الـــتـــي أقــيــمــت  ــبـ لـــهـــدف فـــي المــ

بمعقل النادي.
وســـعـــى المــــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
ــم فــي  ــيــ خــــــلال المـــعـــســـكـــر الـــــــذي أقــ
الـ٣ أسابيع  النمسا وامتد لقرابة 
وخــــلال مــرحــلــة الإعــــــداد الأخــيــرة 
الــنــادي عــلــى تــجــاوز غياب  بمقر 
المهاجم عبد الــرزاق حمد الله عن 
صفوف الفريق بداعي الإيقاف لـ٤ 
أشهر والصادر من لجنة الاحتراف 
وأوضاع اللاعبين على خلفية ما 
«قـــضـــيـــة الـــتـــســـجـــيـــلات»،  عـــــرف بــــ
مــن خــلال الاعــتــمــاد على الثنائي 
رومارينهو وهارون كمارا لقيادة 

خط هجوم الفريق.

محمد الصيعري (الشرق الأوسط)

جدة: إبراهيم القرشي

«حامل اللقب» الخليج والعدالة الأكثر تعاقداً... وغياب عن التسجيل لـ

الأندية السعودية تتأهب لدوري المحترفين بـ١١٣ صفقة انتقالية

ــة  ــعــــوديــ أبــــــرمــــــت الأنـــــــديـــــــة الــــســ
المنافسة فــي دوري المحترفين حتى 
أمس وما قبل إغلاق باب الانتقالات 
الصيفية ١١٣ صفقة وذلك استعداداً 
لانطلاق الموسم الجديد مساء يوم غد 
الخميس، حيث بلغت عــدد صفقات 
المحترفين الأجانب ٥٣ لاعباً مقابل ٦٠ 

لاعباً محلياً.
وكان فريق العدالة الأكثر تعاقداً 
على صعيد المحترفين الأجــانــب؛ إذ 
ــهـــى ثـــمـــانـــي صـــفـــقـــات كـــامـــلـــة بــعــد  أنـ
صعوده من دوري الدرجة الأولى، أما 
الــجــانــب المحلي فقد كــان فريق  على 
الباطن الأكثر حراكاً بتسع صفقات 
ــثـــنـــائـــي الــخــلــيــج  ــة، وكــــــــان الـ ــيـ ــلـ مـــحـ
والــعــدالــة هــم الأكــثــر حــراكــاً بــصــورة 
إجمالية وذلك بثلاثة عشر لاعباً لكل 

فريق حتى الآن.
ــل لـــقـــب الـــــــدوري  ــ ــامـ ــ ــــلال «حـ ــهـ ــ الـ
الـــســـعـــودي» يــعــيــش صــيــفــيــة هــادئــة 
جداً بسبب قرار غرفة فض المنازعات 
لــفــتــرتــين على  الــتــســجــيــل  بمنعه مــن 
ــاب قــضــيــة مــحــمــد كــنــو  ــقــ خــلــفــيــة أعــ
ونــــادي الــنــصــر، لــكــن الـــنـــادي الأزرق 
أتــم العديد مــن الصفقات المميزة  قــد 
فــي شــتــاء المــوســم المــاضــي إذ تعاقد 
مع الحارس الدولي محمد العويس 
وكـــذلـــك الــظــهــيــر الأيـــمـــن ســعــود عبد 
الــحــمــيــد وعــبــد الإلــــه المــالــكــي مــحــور 

الارتكاز.
فيما عزز وصيفه الاتحاد الذي 
خــســر الــلــقــب فــي المــوســم المــاضــي في 
لحظاته الأخــيــرة صــفــوفــه بــعــدد من 
يــتــفــاجــأ بعقوبة  قــبــل أن  الــصــفــقــات 
الــرزاق  إيقاف مهاجمه المغربي عبد 
حمد الله لمدة أربع أشهر على خلفية 
ما عُرفت بقضية التسجيلات، إلا أن 
تعاقدات الاتحاد الأخيرة قد تخفف 
من ضرر غياب حمد الله حتى الجولة 

الثامنة.
وأتـــــــــــم الاتــــــــحــــــــاد تـــــعـــــاقـــــده مـــع 
ــدافـــع أحــمــد شــراحــيــلــي قـــادمـــاً من  المـ

نـــادي الــشــبــاب بــالإضــافــة إلــى زكريا 
هوساوي القادم من نادي أحد وذلك 
على صعيد اللاعبين المحليين، فيما 
قــــام بــالــتــعــاقــد مـــع الــــدولــــي المــصــري 
طـــــــارق حــــامــــد، والإنــــغــــولــــي هــلــيــدر 

كوستا.
أما فريق النصر الذي بدأ حراكه 
مثالياً هذا الصيف بسد احتياجات 
الفريق الفنية الفعلية، إذ أبرم تعاقده 
ــيـــد أوســبــيــنــا  ــفـ ــبـــي ديـ ــكـــولـــومـ مــــع الـ
الــــذي ســيــتــواجــد فــي حــراســة المــرمــى 
بــعــد فـــتـــرة عــصــيــبــة عــاشــهــا الــنــصــر 
بوجود اللاعبين المحليين منذ رحيل 

الأسترالي براد جونز.
وعـــــــزز الـــنـــصـــر صـــفـــوفـــه كـــذلـــك 
بــالــدولــي الإيــفــواري غيسلان كونان 
الــــذي يــلــعــب فــي خــط الـــدفـــاع الأيــســر 

(الـــظـــهـــيـــر)، وكـــذلـــك أتــــم تـــعـــاقـــده مع 
الــبــرازيــلــي لــويــس جــوســتــافــو لاعــب 
محور الارتكاز، قبل أن يعزز صفوفه 
بــالــدولــي عــبــد الــرحــمــن غــريــب الـــذي 
ــيـــارات الــفــرنــســي رودي  ســيــنــعــش خـ

غارسيا في خط الوسط.
الــذي يتأهب  أمــا فريق الشباب 
لموسم مختلف فقد بدأ بمشواره في 
بطولة دوري أبطال آسيا فقد تحرك 
ــــز، إذ  ــراكـ ــ لـــتـــرمـــيـــم صـــفـــوفـــه بــــعــــدة مـ
كانت صفقته الأبرز هذا الصيف هي 
التعاقد مــع البولندي كريتشوفياك 
ــنـــــــوات بـــصـــحـــبـــة  ــ ــ ــى سـ ــ ــــضــ الـــــــــــذي أمــ
الأرجنتيني إيفر بانيغا قائد الفريق 
ــفـــوف فـــريـــق إشــبــيــلــيــة  ــــك فــــي صـ وذلــ

الإسباني.
ــذلــــك تـــعـــاقـــده  ــبــــاب كــ ــم الــــشــ وأتـــــ

مـــــع الــــــحــــــارس الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
كــيــم ســيــونــغ جــيــو بــعــد تــجــربــة مع 
الحراس المحليين لم تدم طويلاً، في 
حــين عــزز صفوفه كــذلــك بالغابوني 
بــوبــنــدزا والإنــجــلــيــزي محمد  آرون 
آدامــز، وعلى الصعيد المحلي تعاقد 
مــع سعيد الربيعي قــادمــاً مــن فريق 
ــفــــاق وأحـــمـــد عـــبـــده مـــن الـــوحـــدة  الاتــ

ومحمد اليامي قادماً من نجران.
ــمـــك الـــــــذي أنـــهـــى  ــريــــق ضـ ــا فــ ــ أمــ
المــركــز الخامس بلائحة  موسمه فــي 
الترتيب فقد أجرى تغييرات عدة على 
صعيد اللاعبين المحترفين الأجانب؛ 
إذ أتم تعاقده مع الهولندي آدم ماهر 
والبرازيلي برونو دوارتي والجزائري 
الــقــادر بـــدران، فيما تعاقد على  عبد 
الصعيد المحلي مع عبد الإله الشمري 

القادم من  من الشباب وأحمد الزين 
الــــرائــــد وريـــــــان المــــوســــى الــــقــــادم مــن 
التعاون وعبد الله حسون من الأهلي 
وضــاري العنزي من النصر، وكذلك 
حارس المرمى عبد الباسط هوساوي 

القادم من الرائد.
فيما تعاقد الطائي مع حارس 
مرمى لتأمين حراسته بعد أن خاض 
النصف الثاني من الدوري في الموسم 
المــــاضــــي بــــالــــحــــارس الــــشــــاب نــــواف 
العقيدي الذي استعان بخدماته من 
النصر، إذ تعاقد الطائي مع الحارس 
ـــزز  ــا، وعـ ــ ــراغـ ــ الـــبـــرازيـــلـــي فـــيـــكـــتـــور بـ
صفوفه كذلك بالمهاجم الكونغولي 
ــنـــزا ولاعــــــــب خـــــط الـــوســـط  ــيـ ــبـ غـــــي مـ
ــا ســـيـــمـــيـــدو والـــغـــيـــنـــي  ــفــ الـــغـــيـــنـــي ألــ
محمد يولا، بالإضافة إلى التعاقدات 

المحلية حيث بــدأ بــشــراء عقد جمال 
باجندوح من الشباب وحسين قاسم 
من الفيصلي وعبد المحسن فلاتة من 
الاتــحــاد، بالإضافة للحارس الشاب 
معتز البقعاوي قادماً من التعاون، 

وخليل العبسي من النصر.
الـــرائـــد صــفــوفــه بالعديد  وعـــزز 
مــن الــصــفــقــات المــمــيــزة يــأتــي أبــرزهــا 
لاعب الرأس الأخضر المهاجم جوليو 
الــذي يملك تجربة مميزة  تافاريس 
مـــع فــريــق الــفــيــصــلــي بــالإضــافــة إلــى 
الروماني ميتريتا ومواطنه سيلفيو 
لـــونـــغ حــــــارس المــــرمــــى، والـــكـــرواتـــي 
ــيــــان ديــوكــوفــيــتــش والـــبـــرازيـــلـــي  دامــ

بابلو سانتوس.
أما فريق الفتح فقد عزز صفوفه 
بـــالـــحـــارس الـــســـويـــدي يــــاكــــوب ريـــن 
والمــهــاجــم الــبــيــروفــي ألــيــكــس فــالــيــرا 
والإسباني فران فيليز، قبل أن يعزز 
صفوفه بصفقات محلية بالتعاقد 

مع مصطفى ملائكة حــارس المرمى، 
ــه الـــســـابـــق  ــبــ ــهــــوي لاعــ ــقــ وحــــســــين المــ
والــقــادم مــن فريق الأهــلــي بالإضافة 
ــــارس المــرمــى  إلـــى نـــوح المـــوســـى، وحـ
وليد العنزي القادم من فريق النصر، 

وحسن آل سليس من الاتفاق.
وتعاقد فريق أبها مع الحارس 
الكاميروني ديفيز إيباسي، قبل أن 
يــعــزز صــفــوفــه بــعــدد مـــن الــصــفــقــات 
المحلية بــدايــة بالمهاجم عبد الفتاح 
آدم الــقــادم مــن النصر، وكــذلــك سعد 
الــقــادم مــن الاتــفــاق وزكريا  السلولي 

سامي القادم من فريق الباطن.
ولــم يــجــرِ فــريــق الفيحاء حامل 
لقب كأس الملك العديد من التغييرات 
إذا تعاقد مع الإسباني فيكتور رويز 
لاعــب خط الوسط وكذلك البرازيلي 
باولينيو بنظام الإعارة من الشباب، 
قـــبـــل أن يــــعــــزز صـــفـــوفـــه بــــعــــدد مــن 
الله  المــحــلــيــة بــدايــة بعبد  الــصــفــقــات 

الـــشـــامـــخ وخــــالــــد الـــكـــعـــبـــي ومــحــمــد 
ــود زيـــــــدان  ــ ــعــ ــ المــــجــــرشــــي وســ
ومـــهـــنـــد الـــقـــيـــضـــي، وفــيــصــل 

مسرحي حارس المرمى.
وعــــــــــزز فـــــريـــــق الــــتــــعــــاون 
صــفــوفــه بــالــثــلاثــي الــبــرازيــلــي 
المـــــدافـــــع نـــــالـــــدو، ولاعـــــــب خــط 
ــا،  ــفــ ــلــ ــيــ ـــو داســ الــــــوســــــط فــــلافــــيـ
ــلــــســــون الــــــذي  ــيــ والــــــــحــــــــارس مــ
ســـــيـــــعـــــوض رحــــــيــــــل مــــواطــــنــــه 
ــلــــى الــصــعــيــد  كــــاســــيــــو، أمـــــــا عــ
الــتــعــاون مع  المحلي فقد تعاقد 
الــقــادم مــن الهلال  سعد الناصر 
ومحمد الدوسري وراغد النجار.

وأجــرى فريق الاتــفــاق عدداً 
الــتــغــيــيــرات فــي خريطته إذا  مــن 
عــــوض رحـــيـــل الـــجـــزائـــري رايـــس 
مــبــولــحــي بـــالـــحـــارس الــبــرازيــلــي 
باولو فيكتور وكذلك أتم تعاقده 
ــط الـــدولـــي  ــوســ ــط الــ ـــب خــ ــع لاعــ مــ
التركي بيرات أوزديمير والمدافع 
الــكــونــغــولــي مــارســيــل تــيــســيــران، 
ــع عـــبـــد الــرحــمــن  ومـــحـــلـــيـــاً تـــعـــاقـــد مــ

العبيد قادماً من الهلال.
ــاطــــن فــــقــــد عــــزز  ــبــ ــا فــــريــــق الــ أمـــــ
صفوفه بالدولي العراقي سعد ناطق، 
ــــى الـــكـــولـــومـــبـــي خــــوان  ــافـــة إلـ بـــالإضـ
بــيــدروزا، ومحلياً عزز  سيباستيان 
صفوفه بكل من تركي المطيري وعبد 
الــجــبــريــن وعــمــر السحيمي  الــعــزيــز 
وعــبــد الإلـــه الــبــريــه وفيصل أبــو بكر 
عــــثــــمــــان وحــــســــن غــــــزوانــــــي ونـــــــواف 
الــســحــيــمــي ويـــحـــيـــى الـــقـــرنـــي وعــبــد 

الكريم المزيعل.
وكـــــان فـــريـــق الــــوحــــدة الــصــاعــد 
لـــدوري المحترفين السعودي  حديثاً 
قــد أتــم تعاقده مــع الــحــارس المغربي 
منير المحمدي ومواطنه فيصل فجر 
ــان ديـــفـــيـــد بـــوغـــويـــل،  ــ والـــفـــرنـــســـي جـ
والـــكـــوســـتـــاريـــكـــي أوســــكــــار دوارتـــــي 
والمـــهـــاجـــم الـــقـــادم مـــن لــوكــســمــبــورغ 
أتــم  جــيــرســون رودريــجــيــز، ومحلياً 
تعاقده مع أمير كردي وعبد الرحمن 

الهاجري وعبد العزيز نور.

الرياض: فهد العيسى

الكولومبي أوسبينا سيذود عن شباك النصر في الموسم الجديد (المركز الإعلامي بنادي النصر)

الاتحاد استعان بالمصري طارق حامد لتقوية خط الوسط 
(المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

غادة الرميان: نستهدف دعم توجهات «رؤية ٢٠٣٠» في خلق مجتمع حيوي

الدوري السعودي للمحترفين يحمل مسمى «روشن» بـ٤٧٨ مليون ريال
ــل الــــــــدوري الـــســـعـــودي  ــ دخـ
ــلـــة جـــديـــدة  لــلــمــحــتــرفــين مـــرحـ
فــي تــاريــخــه وذلـــك بعد توقيع 
ــن»  ــ اتــفــاقــيــة بـــين شـــركـــة «روشـ
ــنــــي  ــاري الــــوطــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ المــــــطــــــور الــ
ورابـــــطـــــة الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين لــيــحــمــل المـــوســـم 
الــقــادم لــلــدوري مسمى «دوري 

روشن السعودي».
وأعـــلـــنـــت رابــــطــــة الـــــــدوري 
السعودي للمحترفين أمس عن 
توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع 
شــركــة روشـــن المــطــور العقاري 
ــنــــي وإحـــــــــدى الـــشـــركـــات  الــــوطــ
المــمــلــوكــة بــالــكــامــل لــصــنــدوق 

الاستثمارات العامة.
وتــشــمــل الاتــفــاقــيــة رعــايــة 
مـــســـمـــى الــــــــــدوري لمــــــدة خــمــس 
ــغـــت ٤٧٨  ــلـ ســـــنـــــوات بـــقـــيـــمـــة بـ
مليون ريــال ســعــودي ليصبح 
المسمى الجديد «دوري روشن 

السعودي».
وعبر المهندس عبد العزيز 

الــعــفــالــق رئــيــس مــجــلــس إدارة 
ــودي  ــعــ ــســ رابــــــطــــــة الـــــــــــــدوري الــ
ــرفــــين عـــــــن ســــعــــادتــــه  ــتــ ــمــــحــ ــلــ لــ
بــاســتــمــرار الــشــراكــة مــع شركة 
روشــــن وتــطــويــر تــلــك الــشــراكــة 
بعد النجاح الذي تحقق خلال 
ــم المــــــاضــــــي، وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــــوســ المــ
الاتــفــاقــيــة الــســابــقــة لأهــدافــهــا 
كافة، وما يطمح له كلا الطرفين، 
وقال: «تمثل علاقتنا مع روشن 
قيمة خاصة، إذ نجحنا سوياً 
في صناعة شراكة نوعية، وكان 
لــذلــك الأثــــر فـــي تــعــزيــز القيمة 
لـــدوري يعد الأفضل  السوقية 

والأكثر متابعة في المنطقة».
ــعــــرف  ــالــــق: «نــ ــفــ ــعــ الــ وزاد 
روشــــــــن ونــــــــــدرك قـــيـــمـــتـــهـــا فــي 
ســــــــوق الــــتــــطــــويــــر الـــــعـــــقـــــاري، 
ونــحــن واثـــقـــون مــن قــــدرة هــذه 
إتــمــام مساعيها  الشراكة على 
ــكـــاســـب كــبــيــرة  فــــي تــحــقــيــق مـ
للجماهير الرياضية في المملكة 
ــدوري الــســعــودي  ــ ولمــتــابــعــي الــ

حول العالم».
ــر عــبــد  ــبــ ــه، عــ ــتــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ

ــر  ــ ــديـ ــ ــدي المـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــز الـ ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــطــــة الــــــــدوري  ــرابــ ــيـــذي لــ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، عــن  الــــســ
اعـــــتـــــزازه بـــالـــشـــريـــك «روشــــــن» 
وقيمهم الرفيعة المنسجمة مع 
استراتيجية الرابطة، لافتاً إلى 
الــتــجــربــة الأولــــى الــنــاجــحــة في 
الشراكة بين الجانبين، وأضاف 
الــحــمــيــدي: «ســـعـــداء بــالــقــيــمــة 
المضافة التي حققتها الشراكة 
لــلــطــرفــين. ونــســعــى مــعــاً لتظل 
المــكــاســب مستمرة بفضل  تلك 

هذه الشراكة».
ــقــــابــــل، قــــــال ديــفــيــد  ــي المــ ــ فـ
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــر الــــرئــ ــ ــــروفـ جـ
لمجموعة روشن: «تتضح أهمية 
ــقـــدم فـــي المــمــلــكــة بشكل  ــرة الـ كــ
كــبــيــر، بــعــد رعــايــتــنــا للموسم 
الــدوري السعودي  الماضي من 
ــة الـــنـــســـخـــة  ــيــ ــمــ وإعــــــــــــــــادة تــــســ
الـــجـــديـــدة، نــســعــى فـــي روشـــن 
لــــزيــــادة مــجــهــوداتــنــا فـــي دعــم 
المــشــهــد الــريــاضــي الــســعــودي. 
ونحن سعيدون بإطلاق «دوري 
ــهـــدف  روشـــــــن الــــســــعــــودي» ونـ

إلــى تقديم تجربة استثنائية 
للجماهير حول المملكة».

مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت غــــادة 
الـــرمـــيـــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للتسويق والتواصل بمجموعة 
روشن على الرعاية: «نستهدف 
ــــدوري الـــســـعـــودي  ــلـ ــ بـــدعـــمـــنـــا لـ
التأكيد على استمرار الشركة 
فــــي ســعــيــهــا لــــدعــــم تـــوجـــهـــات 
ــة ٢٠٣٠ فــي  ــعــــوديــ الــــســ رؤيــــــــة 
ــك  ــ ــيــــوي وذلـ ــلـــق مـــجـــتـــمـــع حــ خـ
بــدعــمــنــا لــلأنــشــطــة الــريــاضــيــة 
المــخــتــلــفــة، كــمــا نــهــدف لتقديم 
خيارات جــودة حياة أعلى عن 
طريق دعمنا للرياضة الأكثر 
متابعة فــي المملكة» وأضافت 
الــــرمــــيــــان: «نـــعـــتـــز فــــي روشــــن 
بـــدعـــم مـــمـــارســـات المــســؤولــيــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــــــتـــــــــي قـــد 
استأنفناها في رعاية النسخة 
الماضية ونهدف لتعزيز دورنا 
كشركة مسؤولة اجتماعياً عن 
طريق تفعيل مبادرات مختلفة 

هذا العام»
وتتمتع روشن بإسهامات 

قوية في دعم الرياضة المملكة، 
فبالإضافة لرعايتها لأنشطة 
ــن راعــيــاً  ــ ــقـــدم تــعــد روشـ ــرة الـ كــ
ــفـــورمـــولا ١  مــؤســســاً لــحــلــبــة الـ
بمحافظة جـــدة والــتــي جذبت 
الملايين من المشاهدين من حول 
إلــى إسهاماتها  العالم إضافة 
المتعددة في مجالات المسؤولية 
الاجتماعية ورعايتها لأنشطة 
ــا فــي  ــمــ ريــــاضــــيــــة مـــتـــنـــوعـــة بــ
ــاراثـــون الــريــاض  ذلـــك رعــايــة مـ
واتــفــاقــيــة تـــعـــاون مـــع الاتــحــاد 

السعودي للرياضة للجميع.

الرياض: «الشرق الأوسط»

شعار دوري روشن السعودي

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين «روشن» ورابطة الدوري السعودي للمحترفين
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المدير الفني الهولندي قال إنه أحبط خطورة ليفربول بالخطة الرائعة... والتشكيلة الواسعة

احتجاجات مشجعي مانشستر يونايتد تحولت إلى «احتفالات»... وتن هاغ: رونالدو ضمن خططنا
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الهولندي إريك تن هاغ مدرب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إن كــريــســتــيــانــو 
ــــن خـــطـــطـــه  ــمـ ــ رونـــــــــالـــــــــدو لا يـــــــــــزال ضـ
للموسم الجاري رغم استبعاد الدولي 
البرتغالي من التشكيلة الأساسية في 
الـــفـــوز ٢ - ١ عــلــى لــيــفــربــول بـــالـــدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأتى قرار تن هاغ بالاعتماد على 
ماركوس راشــفــورد وجيدون سانشو 
وأنــطــونــي إلانــجــا فــي الــخــط الأمــامــي 
بثماره حيث هــز سانشو وراشــفــورد 
الــشــبــاك أول مــن أمــس الاثــنــين ليحقق 
لــه تحت قيادة  انــتــصــار  يونايتد أول 

المدرب الهولندي.
وحــل رونــالــدو بــديــلاً فــي الدقيقة 
٨٦ لكن الوقت لم يسعفه لترك بصمة.

ورداً على سؤال عما إذا كان اللاعب 
البالغ من العمر ٣٧ عاماً لا يزال مناسباً 
لطريقة لعبه قال تن هاغ للصحافيين: 

«أعتقد أنه يستطيع ذلك».
ــــلال مــســيــرتــه  ــ وأضـــــــــاف: «خـ
الاحترافية وتحت قيادة العديد 
مــــــن المـــــــدربـــــــين نــــجــــح رونــــــالــــــدو 
ــع مــخــتــلــف طـــرق  فــــي الـــتـــأقـــلـــم مــ

وأساليب اللعب. لم يبخل 
بأي جهد. لذلك، لماذا لا 

القيام بذلك  يستطيع 
لــي لا  الآن؟ بالنسبة 
أعتقد أن عمره يمثل 
مـــشـــكـــلـــة. إذا كــنــت 
لاعــبــاً شــابــاً فأنت 
جــيــد بــمــا يكفي 
للتأقلم وإذا كنت 
لاعبا مخضرما 
ومــا زلــت تقدم 
الأداء المطلوب 
ــــت أيـــضـــا  ــأنـ ــ فـ
جــــــــــيــــــــــد بـــــمـــــا 

يكفي».
ولــــــم يــكــن 

رونــالــدو اللاعب 
ــد المـــســـتـــبـــعـــد يـــوم  ــيــ الــــوحــ
الاثــنــين مــن التشكيلة التي 

خسرت في الجولة السابقة 
٤ - صـــفـــر أمــــــام بــرنــتــفــورد 
ــيــــث بـــــــدأ الــــقــــائــــد هـــــاري  حــ
مــغــوايــر ولـــوك شــو وفــريــد 

أيضا على مقاعد البدلاء.
وقــــــــــال تــــــن هــــــــاغ إن 
التغييرات كانت جزءاً من 
خطته لإحــبــاط خــطــورة 

ليفربول.
وأضــــــاف: «نــمــلــك 
ــة واســـــعـــــة  ــلــ ــيــ ــكــ ــشــ تــ

ولدينا خطة لعب... تبحث دائما عن 
ــذا مــا فعلناه  أفــضــل طــريــقــة وأداء وهـ
اليوم... نفعل هذا في كل مباراة واليوم 
اخــتــرنــا هــــؤلاء الــلاعــبــين ولــكــن يمكن 
ــــر مــخــتــلــفــاً يــــوم الــســبــت  أن يـــكـــون الأمـ
(أمــام مضيفه ساوثامبتون). نحتاج 
لتشكيلة قوية لأننا سنخوض الكثير 

من المباريات».
ــفــــا عــلــى  ــيــ ويـــــحـــــل يــــونــــايــــتــــد ضــ
ساوثامبتون صاحب المركز ١١ في ٢٧ 

أغسطس (آب).
ــريـــق  ــفـ وأثــــــنــــــى المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـ
مانشستر يونايتد على الروح القتالية 
للفريق التي استعرضها خلال المباراة.

ــتــــعــــاد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  واســ
تــوازنــه بــعــد هزيمتين متتاليتين في 
ــام بــرايــتــون  ــــدوري أمــ بــدايــة مــشــوار الـ
ــتــــفــــورد وحــــقــــق الـــــفـــــوز أمــــس  وبــــريــــنــ

ليحصد أول ثلاث نقاط له.

وعــن أول انتصار للفريق تحت 
ــة، قـــال  ــيــ ــمــ ــــي مـــــبـــــاراة رســ ــه فـ ــادتــ ــيــ قــ

تـــــين هــــــاغ فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــشــبــكــة 
«سكاي سبورتس»: «الآن رأيتم أننا 

استعرضنا أسلوبنا على أرض الملعب 
وكان هناك تناغم، كذلك كانت هناك 

روح قتالية وروح الفريق، ورأيتم ما 
يمكن للاعبين تحقيقه لأنهم يمكنهم 

تقديم كرة قدم جيدة».
وواجــــــــــه مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الكثير من الانــتــقــادات بعد الهزيمة 
الــثــقــيــلــة أمــــام بــريــنــتــفــورد صــفــر - ٤ 
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــكــن الــفــريــق 
أظهر وجهاً مختلفاً خــلال مواجهة 
ــاراة بــهــدفــين  ــبــ لــيــفــربــول، وحـــســـم المــ
سجلهما جادون سانشو وماركوس 

راشفورد.
ورد ليفربول بهدف وحيد متأخر 
سجله النجم المصري محمد صلاح 
لكن مانشستر يونايتد حافظ على 
تــقــدمــه حــتــى الــنــهــايــة ليحقق الــفــوز 
ــالـــح جـــمـــاهـــيـــره بـــعـــد ســـاعـــات  ويـــصـ
مـــن قـــيـــام مــجــمــوعــات مـــن مشجعيه 
بـــالـــدعـــوة لاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد عــائــلــة 
غليزر المالكة للنادي في ظل تراجع 

النتائج.
وقــال تين هــاغ: «أشعر بالسعادة 
والـــرضـــا حــقــا. كــنــا نــرغــب فـــي تعامل 
مختلف مع المباريات، وقد حققنا ذلك».

ــاف فـــي الــتــصــريــحــات الــتــي  ــ وأضــ
ــاء الــبــريــطــانــيــة  ــبــ نــشــرتــهــا وكـــالـــة الأنــ
«بـــي إيـــه مــيــديــا»: «لـــم نـــؤد فــي مــبــاراة 
برينتفورد بالطريقة التي كنت أريدها. 
أريــــد رؤيــــة فــريــق ولاعـــبـــين يــقــاتــلــون. 

يــجــب أن تتحلى بــالــشــجــاعــة بــكــرة أو 
بــدون كــرة، وأعتقد أننا رأينا هــذا في 

مباراة الليلة».
وتابع: «لكن لا يزال أمامنا طريق 
طــويــل. نحن فــي الــوضــع الـــذي تسعى 
فــيــه لمــعــالــجــة كـــبـــوات ثـــم تــشــهــد هــذه 
العملية نقاطاً مضيئة، وقد شكلت هذه 

المباراة نقطة مضيئة».
واتـــخـــذ تـــين هـــاغ قـــراريـــن بــارزيــن 
في اختيار التشكيل الأساسي بإبقاء 
ــالـــدو وهـــاري  الــنــجــم كــريــســتــيــانــو رونـ

ماغواير ضمن البدلاء.
وقـــــــال تــــين هـــــــاغ: «لـــديـــنـــا فـــريـــق، 
ولــديــنــا طــريــقــة وأســلــوب لــعــب وخطة 
للمباراة. ويجب أن تبحث عن أفضل 

طريقة تعامل لكل مباراة».
وأضــاف: «هذا ما فعلناه في هذه 
المــبــاراة، وسنفعله فــي كــل مــبــاراة. في 
هــذه المــبــاراة اخــتــرنــا هـــؤلاء اللاعبين، 
وفـــــي مــــبــــاراة يـــــوم الـــســـبـــت قــــد تــكــون 

الاختيارات مختلفة».
وتـــــحـــــولـــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ضــد 
النادي إلى ليلة احتفالية نادرة  ملاك 
وتــحــســن أداء يــونــايــتــد بــشــكــل كبير 
ليحصد أول نقاطه في الموسم بفضل 
ــيــــدون ســـانـــشـــو ومــــاركــــوس  ــدفـــي جــ هـ
راشــفــورد بينما ظــل ليفربول بقيادة 
المدرب يورغن كلوب بدون أي انتصار 
الــثــلاث الأولـــى وبرصيد  فــي مبارياته 

نقطتين فقط.
وعــقــب الــخــســارة المــذلــة ٤ - صفر 
ــــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــ ــفـــورد الأسـ ــتـ ــرنـ أمــــــام بـ
أثــيــرت الكثير مــن عــلامــات الاستفهام 
البارزة على ملاك النادي، عائلة غليزر 
ــرا لــهــا،  ــقـ ــدا مـ ــلـــوريـ ــتـــي تــتــخــذ مــــن فـ الـ
وســارت بعض الجماهير نحو الملعب 
للاحتجاج قبل انطلاق المباراة مطالبين 

ببيع النادي.
وانــتــقــدت الــجــمــاهــيــر أيــضــاً فشل 
يونايتد في فترة الانتقالات الحالية، 
لكن قبل بــدء المــبــاراة ظهر كاسيميرو 
القادم من ريال مدريد أمام الجماهير.

ــيــــب  ــتــــرحــ ورغــــــــــم الــــتــــصــــفــــيــــق والــ
المــدرجــات لكن  باللاعب البرازيلي في 
الهتافات المناهضة لعائلة غليزر كانت 

أشد.
وظــــــل هــــــذا الــــوضــــع الــــغــــريــــب مــن 
المساندة والاحتجاجات طوال المباراة 
لكن أداء يونايتد، الأفضل منذ أكثر من 

عام، حسم ليلة الثلاثاء.
وشــهــدت الــدقــائــق الأخــيــرة بعض 
الــتــوتــر فـــي صــفــوف أصـــحـــاب الأرض 
لـــكـــنـــهـــم صــــــمــــــدوا لــــيــــعــــود مــشــجــعــو 
يونايتد، الذين بدأوا المباراة بالهتاف 
ــنـــادي، إلــى  ضــد عــائــلــة غــلــيــزر مـــلاك الـ

منازلهم في أجواء احتفالية.

فريق مانشستر يونايتد لعب بشكل رائع أمام ليفربول (رويترز)

فرحة لاعبي مانشستر يونايتد بالفوز حولت احتجاجات الجماهير إلى احتفالات بالنصر (أ.ب)

مشجعو الأحمر محبطون بسبب «إهمال كلوب»... وروي كين يهاجم فان دايك

«البداية البطيئة» هي الأسوأ لليفربول منذ ١٠ سنوات في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ثلاثة أشهر من منافسته 
ــلـــى ربــــاعــــيــــة تــــاريــــخــــيــــة، يــجــد  عـ
ليفربول نفسه يبحث عــن فــوزه 
الأول في الدوري الإنجليزي لكرة 
القدم بعد ثلاث مراحل، ما يقض 
مــضــجــع مــدربــه الألمـــانـــي يــورغــن 
ــام  ــ ــي الأيــ ــ ــلــــوب الـــــــذي حـــــــاول فـ كــ
الأخــيــرة التقليل مــن أهمية هذه 

البداية البطيئة.
لكن الــخــســارة الاثــنــين، أمــام 
الغريم الجريح مانشستر يونايتد 
(١ - ٢) تظهر حجم المشكلة التي 
لــيــفــربــول، لا سيما  يعاني منها 
أنه يجد نفسه الآن متخلفاً أمام 
فــريــق «الــشــيــاطــين الــحــمــر» الــذي 
استهل مشواره مع مدربه الجديد 
الهولندي إريك تن هاغ بخسارته 
مــبــاراتــيــه الأولـــيـــين فــي الــــدوري، 
آخرهما بنتيجة مذلة صفر - ٤ 

على يد برينتفورد.
الــتــي هي  والــبــدايــة البطيئة 
الأســـــــــوأ لـــلـــفـــريـــق مـــنـــذ عـــقـــد مــن 
الــزمــن، جعلت ليفربول متخلفاً 
عن مانشستر سيتي حامل اللقب 
بفارق ٥ نقاط بعد ثــلاث مراحل 
فقط، فيما بات الفارق بينه وبين 

آرسنال المتصدر ٧ نقاط.
ــود  ــ ــلــــوب عـــلـــى وجـ ـــق كــ ــلـ وعــ
فــريــقــه فــي المــركــز الــســادس عشر 
بــعــد ثــــلاث مــــراحــــل، قــــائــــلاً: «مــن 
ــه لــيــس أجـــمـــل شــيء  الـــواضـــح أنــ

يمكن أن تنظر إليه (الترتيب)».
ومـــا يقلق الألمــانــي أكــثــر من 
أي شيء آخر هو أنه لا يوجد حل 
الــتــي تسببت  ســريــع للمشكلات 

في مثل هذه البداية البطيئة.
وبسبب أزمة الإصابات التي 
ضربت الفريق في بداية الموسم، 
كــان الإسباني تياغو ألكانتارا، 
والغيني نابي كيتا، والفرنسي 
إبراهيما كوناتيه، والكاميروني 
جويل ماتيب والبرتغالي ديوغو 
ــبـــين الـــذيـــن  ــن بــــين الـــلاعـ غـــوتـــا مــ
حُرِموا من الانتقال مع «الحمر» 
ــــى «أولـــــــد تـــــرافـــــورد» لمــواجــهــة  إلـ

الغريم يونايتد.

كما افتقد فريق كلوب الوافد 
الــجــديــد الأوروغـــويـــانـــي دارويـــن 
نونييس لتنفيذ عقوبة الإيقاف 
لــثــلاث مــبــاريــات بسبب البطاقة 
الحمراء التي تلقاها بعد ضرب 
مدافع كريستال بالاس الدنماركي 
أنــدرســن الاثــنــين الماضي  يواكيم 

في المرحلة الثانية (١ - ١).
ويـــمـــثـــل وصــــــــول نــونــيــيــس 
من بنفيكا البرتغالي مقابل ٦٤ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي أكــبــر 
صـــفـــقـــة أجـــــراهـــــا لـــيـــفـــربـــول هـــذا 

الصيف.
وإهــمــال كلوب لفكرة تعزيز 
خياراته في وسط الملعب يشكل 
مــــصــــدراً مـــــــــزداداً لـــلإحـــبـــاط بــين 

مشجعي «الحمر».
ومن دون تياغو وكيتا، وجد 
كلوب نفسه مضطراً الى الاعتماد 
على ابن الـ٣٦ عاماً جيمس ميلنر 
إلـــــيـــــوت (١٩  ــع هـــــارفـــــي  ــ ــافـ ــ ــيـ ــ والـ
عـــامـــاً) لمــســانــدة الــقــائــد جــــوردان 
هندرسون في وسط الملعب خلال 

لقاء الاثنين.
واعــتــرف كــلــوب قبل المــبــاراة 
بـــــأنـــــه ســــيــــكــــون مــــــن «الـــــــرائـــــــع» 
الحصول على خيار آخر في خط 

الوسط.
لكن هذا ليس المركز الوحيد 
الذي يجب أن يثير قلق كلوب، بل 
الــدفــاعــي  الــتــمــركــز  هــنــاك مشكلة 
لــتــرنــت ألــكــســنــدر - أرنـــولـــد الــذي 
بــــــات الــــخــــصــــوم يـــــركـــــزون عــلــيــه 
بشكل مــزداد لمحاولة الاستفادة 

من تقدمه بعيداً عن مركزه.
وكـــــمـــــا حــــصــــل فــــــي تـــتـــويـــج 
ــي بــلــقــب  ــانــ ــبــ ـــد الإســ ــدريـ ــال مــ ــ ــ ريـ
دوري أبطال أوروبا على حساب 
رجال كلوب، وصولاً إلى المباراة 
الافتتاحية للموسم الجديد من 
فـــولـــهـــام (٢ - ٢)،  ــد  الــــــــدوري ضــ
كان الهجوم على يمين ليفربول 

مصدر هدف يونايتد الأول.
وصــــــــــدم الـــــجـــــنـــــاح جــيــمــس 
مــيــلــنــر عـــشـــاق لــيــفــربــول بــعــدمــا 
ــع زمـــيـــلـــه قــطــب  دخـــــل بـــشـــجـــار مــ
الـــدفـــاع الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 
دايك. وبدا واضحاً توجيه ميلنر 

(٣٦ عاماً) كلمات نابية للمدافع 
الــــدولــــي الـــهـــولـــنـــدي طـــالـــبـــاً مــنــه 
التقدم للدفاع على سانشو الذي 
ــاً  ــه أرضــ ــزلاقــ ــه، بـــعـــد انــ ــ تـــلاعـــب بـ
بحركة رائعة داخل منطقة الجزاء 
وسدد كرة أرضية زاحفة خدعت 
الحارس البرازيلي أليسون بيكر 
ووضعت «الشياطين الحمر» في 

المقدمة بالدقيقة ١٦.
واكتفى فان دايك بالاحتفاظ 
بموقعه عند حافة منطقة الست 
يــــــــــاردات أمــــــــام بـــيـــكـــر، بــــــــدلاً مــن 
الانــــدفــــاع لإغــــلاق المــســاحــة الــتــي 

ــام ســـانـــشـــو، ووضــــع  ــ تــــوفــــرت أمــ
يديه خلف ظهره لتلافي لمسة يد 

واحتساب ركلة جزاء.
واعـــــتـــــبـــــر مـــيـــلـــنـــر أنــــــــه كــــان 
يــتــوجــب عــلــى زمــيــلــه الــهــولــنــدي 
ــة أمـــام  ــزاويــ مــحــاولــة تــضــيــيــق الــ
جــــنــــاح إنــــجــــلــــتــــرا، فـــــي حـــــين لــم 
يقترب فان دايك بما يكفي لإعاقة 
تـــســـديـــدتـــه، فــظــهــر وهــــو يــصــرخ 
ــيّ»، طالباً  إلــ عليه قــائــلاً: «انــظــر 

منه القيام بعمله الدفاعي.
لم يتوقف «صـــراع» ميلنر - 
فان دايك عند هذا الحدّ، إذ امتد 

الخلاف بينهما طــوال المباراة 
وظهرا يتبادلان الصراخ مــراراً، 
في مباراة لهث خلالها ليفربول 
ــره بــهــدفــين من  لــتــعــويــض تـــأخـ

دون أن ينجح.
وطـــرح محلل قــنــاة «ســكــاي 
سبورتس» لاعب وسط يونايتد 
الــــســــابــــق الآيــــرلــــنــــدي روي كــين 
عــــــلامــــــات اســــتــــفــــهــــام حــــــــول مــا 
الــلاعــبــين، معتبراً أن  حصل بــين 
«الأمـــر ليس عــاديــاً»، إذ قــال بين 
الشوطين: «إذا قمت بتحليل فان 
دايـــك هــنــا... لقد كــان سيئاً هذا 

ــم. يــجــب أن يـــخـــرج! يجب  المـــوسـ
أن يحرك قدميه. فقط انظر إليه 

هنا!».
وأضاف قائد 
يــــــونــــــايــــــتــــــد 
ــــق:  ــابـ ــ ــــسـ الـ
«ســأشــعــر 
ــــق  ــلـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
ــنـــت  لــــــــو كـ
بــــــــــــدلاً مـــن 

(المــــدرب الألمــانــي يــورغــن) كلوب 
مع ما رأيته خلال المباراة».

ــوا)  ــانــ ــاً (كــ ــيــ ــاعــ ــع: «دفــ ــ ــابـ ــ وتـ
عاديين جداً. بالعودة إلى مباراة 
ــــك حـــتّـــى خــلال  فـــولـــهـــام، فــــان دايـ
أمسية مباراة بــالاس، أعتقد أنه 

كان بإمكانه تقديم أداء أفضل».
ـــدمــــة، كـــانـــت  وفــــــي خـــــط المــــقـ
خسارة السنغالي ساديو مانيه 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي  لصالح 
ضــربــة قــاســيــة لــلــيــفــربــول، فيما 
بـــدا جلياً أن الــبــرازيــلــي روبــرتــو 
فيرمينو بات نقطة قوة مهدورة 
بعد جعله بديلاً للوافد الجديد 

نونييس.
والـــبـــدايـــة الــبــطــيــئــة تــبــدو 
أمـــــراً شــائــعــاً عــنــد لــيــفــربــول 
ــقــــاط ضـــعـــفـــه، إذ  وإحــــــــدى نــ
اســتــقــبــلــت شـــبـــاكـــه الـــهـــدف 
الافتتاحي في آخر سبع 
مباريات له في الدوري 
ــداداً مــن  ــ ــتــ ــ المــــمــــتــــاز امــ
نهاية الموسم الماضي.

وعـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــق 
الاســكــوتــلــنــدي أنـــدي 
روبــرتــســون على هذه 
المسألة بالقول: «نمنح كل 
فريق أفضلية التقدم بهدف، ولا 
يمكننا الاستمرار في أن نفرض 
ــــودة  ــعـ ــ ــلــــى أنـــفـــســـنـــا مـــشـــقـــة الـ عــ

للتعويض».
ــابـــع: «نــقــطــتــان مـــن أصــل  وتـ
تسع ممكنة ليست البداية التي 
الــى رفع  أردنـــاهـــا. نحن بحاجة 
مستوى أدائــنــا على الصعيدين 
الــفــردي والــجــمــاعــي. مــن السهل 
ــــرف  ــــي غـ ــ الـــــتـــــحـــــدث عـــــــن ذلـــــــــك فـ
المــــلابــــس، لـــكـــن يـــجـــب أن نــخــرج 
(إلــى الملعب) وننفذه. لا يمكننا 
الاستمرار في استقبال الأهداف. 
لقد بدأوا بشكل أفضل منا اليوم. 

يحتاج الأمر إلى التغيير».
ومن المؤكد أن تلقي الهزيمة 
المحلية الأولى في آخر ٣١ مباراة 
خــاضــهــا الــفــريــق مــنــذ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، لا يدعو 

إلى الذعر.
لـــــكـــــن مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 

ولــيــفــربــول رفــعــا ســقــف المنافسة 
عــلــى الــلــقــب عــلــى مــــدى الأعـــــوام 
الخمسة الماضية، مع تجاوزهما 
حاجز التسعين نقطة التي تكون 

عادة كافية للفوز باللقب.
وللمحافظة على هذا التقليد، 
يجب على رجال كلوب عدم إهدار 
الــوقــت للاستيقاظ من  مزيد مــن 

سباتهم في بداية الموسم.
ــــدي روبـــرتـــســـون إن  ــال آنـ ــ وقـ
لــيــفــربــول يــجــب أن يــتــوقــف عن 
ــرة بــعــد  ــكـ ــبـ ــال أهــــــــداف مـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
أمــــام مانشستر  الــخــســارة ٢ - ١ 

يونايتد.
واهــتــزت شباك ليفربول في 
المــبــاريــات  الــشــوط الأول بجميع 
الــثــلاث فــي الــــدوري هــذا المــوســم، 
وأشار روبرتسون إلى أن البداية 
المهتزة جعلت الكفة تميل لصالح 

يونايتد.
وأبــــلــــغ روبــــرتــــســــون شــبــكــة 
«سكاي سبورتس»: «قدمنا لكل 
الفرق فرصة التسجيل في وقت 
مبكر، وهــو ما مهد لأســاس تلك 
ــاريـــات، لا يــمــكــنــنــا فــعــل ذلــك  ــبـ المـ
بأنفسنا. اهتزت شباكنا مبكراً 
ــا كـــانـــت  ــنــ ــتــ ــدايــ مـــــــرة أخــــــــــرى، وبــ
سيئة، وهذا ما نحتاج لتغييره. 
لا يــمــكــنــنــا مــواصــلــة الــتــأخــر في 

النتيجة».
وأوضح المدافع الاسكوتلندي 
أن مشكلة البداية السيئة تعود 

إلى الموسم الماضي.
ــنـــظـــر  وقــــــــــــــــال: «عــــــنــــــدمــــــا نـ
إلـــــــــى المـــــــوســـــــم المـــــــاضـــــــي أمـــــــام 
وولفرهامبتون واندرارز وريال 
مـــدريـــد وســاوثــهــامــبــتــون، هــذا 
كـــان فــي نــهــايــة المــوســم المــاضــي 
ــذا نحن  لــ واســـتـــمـــر حــتــى الآن. 
بــحــاجــة لتغيير ذلـــك. كــمــا قلت 
ــام الــفــرق  فــي هـــذه الــبــطــولــة وأمــ
الجيدة لا يمكن مواصلة منحها 
التقدم، وللأسف هــذا ما نفعله 

حالياً».
ويـــعـــود لـــيـــفـــربـــول، صــاحــب 
المركز ١٦، إلى ملعبه لاستضافة 
بورنموث صاحب المركز ١٥ يوم 

السبت المقبل.

المدافع فان دايك دخل في شجار مع ميلنر بسبب ردة فعله البطيئة من هدف يونايتد الثاني (رويترز)

يورغن كلوب 
قلق من البداية 

الضعيفة لليفربول 
في «البريمييرليغ» 

(رويترز)

ه قال تن هاغ للصحافيين: 
ستطيع ذلك».

ــــلال مــســيــرتــه  ــ ف: «خـ
وتحت قيادة العديد
ـين نــــجــــح رونــــــالــــــدو
ــع مــخــتــلــف طـــرق  م مــ

لعب. لم يبخل 
ذلك، لماذا لا 

قيام بذلك
لــي لا  بة 
ره يمثل 
ا كــنــت 
 فأنت 
كفي 
كنت 
رما 
دم 
ب 
ـــا 
ـــا 

ـن 
لاعب 

ســـتـــبـــعـــد يـــوم 
التشكيلة التي 

لجولة السابقة 
مــــــام بــرنــتــفــورد 
لــــقــــائــــد هـــــاري 
وك شــو وفــريــد 

مقاعد البدلاء.
تــــــن هــــــــاغ إن 
انت جزءاً من 
ـاط خــطــورة 

ف: «نــمــلــك 
واســـــعـــــة 

وعــ
ــادتــــه ــيــ قــ

ش

تن هاغ قال 
إنه متمسك 

برونالدو في 
الموسم الحالي 
ولا يفكر في 
رحيله (إ.ب.أ)
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نجم «البلوز» السابق قال إنه لا أحد بإمكانه التكهن بتشكيلة الفريق الحالية

غوس بويت: سيعرف تشيلسي حجم الخطأ الذي اقترفه برحيل روديغر

ــي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ يـــــــــقـــــــــول المــــــــــديــــــــــر الـ
الأوروغـــوايـــانـــي غـــوس بــويــت، 
ــه دائــمــاً مــا يــكــون فــي وضــع  إنـ
الاستعداد؛ مشيراً إلى أن هذه 
هــي طبيعة العمل مــديــراً فنياً 
للمنتخبات؛ حيث تكون هناك 
فترات من العمل المكثف تتبعها 
فترات راحة وتوقف لمدة طويلة. 
عُين بويت مديراً فنياً لمنتخب 
الـــيـــونـــان فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
ــام عــمــلــه  ــ ــهـ ــ المــــــاضــــــي، وبـــــــــدأ مـ
بشكل رائع؛ حيث فاز في جميع 
مبارياته الأربع في دوري الأمم 
الأوروبية، من دون تلقي شباك 
الفريق أي هدف. يعيش بويت 
في أثينا؛ لكن عقله ليس بعيداً 
أبــداً عما يحدث في لندن التي 

يسميها «وطنه الحقيقي».
ــإن  ــه، فـ ــفـــسـ وفــــــي الــــوقــــت نـ
ــاً يــعــيــش  تــشــيــلــســي هــــو أيــــضــ
وضعاً مختلفاً هذا العام، بعد 
إجــبــار رجـــل الأعـــمـــال الــروســي 
رومـــان أبراموفيتش على بيع 
النادي اللندني، تاركاً تشيلسي 
بلا قيادة واضحة وبمستقبل 
ــــرى تـــود  ــتـ ــ ــامـــــض، حـــتـــى اشـ ــ غـ
بــوهــلــي الـــنـــادي أخـــيـــراً مــقــابــل 
٤٫٢٥ مــلــيــار جــنــيــه إسترليني 

في مايو (أيار) الماضي.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، بــــدأ 
كـــــل شــــــيء يـــتـــغـــيـــر فـــــي مــلــعــب 
ــــدج»؛ حــيــث  ــريـ ــ ــفـــورد بـ ــامـ ــتـ «سـ
رحل عدد من اللاعبين المهمين 
والموظفين، وبــدأ بوهلي يضع 

بصمته الخاصة على النادي.
ــــين الـــراحـــلـــين  ــن بـ ــ ــان مـ ــ ــ وكــ
قــلــب الـــدفـــاع الـــقـــوي أنــطــونــيــو 
روديــغــر الـــذي انــضــم إلــى ريــال 
مـــدريـــد، ويــبــقــى أن نـــرى حجم 
الــذي سيحدثه رحيل  التأثير 
المــدافــع الألمــانــي. يــرى بويت، 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٥٤ عــامــاً، 
أن الــتــأثــيــر ســيــكــون هــائــلاً، 
ويـــقـــول: «ســيــكــون التأثير 
ــبــــاب  ــراً لـــلـــغـــايـــة لأســ ــيــ ــبــ كــ
ــدة. لـــقـــد تــغــلــب عــلــى  ــ ــديـ ــ عـ
ــل الــــتــــحــــديــــات وانـــتـــظـــر  ــ كــ

الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــرصـــة تــحــت 
قــيــادة فــرانــك لامـــبـــارد، ثــم عــاد 
بقوة في عهد توماس توخيل، 

وأظهر للجميع قيمته».
ويــضــيــف: «انـــظـــر إلـــى أيــن 
ــقــــد ذهـــــــب إلـــــــى ريـــــال  ذهــــــــب؟ لــ
مــدريــد. إنــه لــم يعد إلــى وطنه 
مــن أجـــل الاعـــتـــزال هــنــاك؛ لكنه 
ذهــب إلــى أحــد أفــضــل الأنــديــة، 
إن لم يكن أفضل نادٍ في العالم. 
هــذا هــو مستوى الــلاعــب الــذي 
المــقــابــل، تعد  سيفتقدونه. فــي 

هــــذه فـــرصـــة لـــلاعـــب آخــــر لكي 
يــــشــــارك بـــصـــفـــة أســــاســــيــــة مــع 
تشيلسي؛ لكنني لا أعتقد أن 
هناك من هو قــادر على تقديم 
المــســتــويــات نــفــســهــا الــتــي كــان 

يقدمها روديغر».
لم يكن روديغر هو اللاعب 
الــبــارز الــوحــيــد الـــذي رحـــل عن 
الــصــيــف؛ حيث  تشيلسي هـــذا 
عاد المهاجم البلجيكي العملاق 
روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى 
تشيلسي مــقــابــل ٩٧٫٥ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي قـــبـــل عــــام، 
ــيـــلان عـــلـــى ســبــيــل  ــر مـ ــتـ ــى إنـ ــ إلـ
الإعــــارة بعد مــوســم صعب مع 
الــنــادي اللندني. يعتقد بويت 
مــــــبــــــاراة مــع  لــــعــــب ١٤٣  الــــــــذي 
تشيلسي، أنه من العار الشديد 
ــودة لــوكــاكــو  ــ ــــى عــ أن يُـــنـــظـــر إلـ
إلــــــــى «ســـــتـــــامـــــفـــــورد بـــــريـــــدج» 
ــلــــى أنــــهــــا فــــاشــــلــــة، ويــــقــــول:  عــ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  «فــــي 
ونـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
خسر تشيلسي لوكاكو، وفقد 

لوكاكو فرصة العودة إلى 
تشيلسي. في الشهرين 
الأولين كان رائعاً؛ حيث 
كــــان نــشــيــطــاً ومــتــحــركــاً 
ــاً، ويـــلـــعـــب عــلــى  ــ ــويــ ــ وقــ
المــرمــى بشكل مباشر، 

وكان له تأثير كبير».
ويــــضــــيــــف المــــديــــر 

الـــــــــــــــفـــــــــــــــنـــــــــــــــي 
ــم تــعــرض  الأوروغــــوايــــانــــي: «ثــ
لإصابة طفيفة وأجرى المقابلة 
الشخصية الشهيرة (التي قال 
فيها لوكاكو إنه «غير سعيد» 
بــوضــعــه فـــي تــشــيــلــســي). منذ 
ذلك الحين، بدا لي أن العلاقات 
والمشاعر داخل النادي جعلت 
الأمــــور صــعــبــة عــلــى الجميع؛ 
خصوصاً بالنسبة للوكاكو. 
لـــقـــد كـــــان رائــــعــــاً فــــي بـــدايـــة 
الموسم الماضي، وكــان يقدم 
مـــســـتـــويـــات مــــمــــتــــازة؛ لــكــن 
بــــعــــد كـــــل هـــــــذه الـــشـــائـــعـــات 
والأمور الغبية التي نشرت 
عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، أثـــر ذلـــك على 
الجميع في النادي، ولم يعد 
اللاعب إلى المستوى نفسه الذي 

كان يقدمه».
ويتابع: «هذا يُظهر للعالم 
أنــــه لا يــهــم كـــم أنــــت جـــيـــد، فلا 
يــوجــد عــديــد مـــن الــلاعــبــين في 
أي رياضة يمكنهم أن ينتقلوا 
إلـــى أنــديــة جــديــدة ويضمنون 
تقديم مستويات جــيــدة لأنهم 
كــانــوا يلعبون بشكل جيد مع 
أنــديــتــهــم الــســابــقــة فــقــط. هناك 
أشياء كثيرة تؤثر على الأداء».

يــعــتــقــد بـــويـــت أن 
ــر  ــديـ ــل هــــو المـ ــيـ تـــوخـ
ــــب  ــاسـ ــ ــنـ ــ ــــي المـ ــنــ ــ ــفــ ــ الــ
لــتــشــيــلــســي؛ لــكــنــه 
أصــــــــيــــــــب بـــخـــيـــبـــة 
أمـــل بسبب تــراجــع 
ــريــــق  ــفــ مــــســــتــــوى الــ

الموسم الماضي، بعد أن 
قــــادراً عــلــى المنافسة  ظــهــر 

ــوة عـــــلـــــى لـــــقـــــب الـــــــــــــدوري  ــ ــ ــقـ ــ ــ بـ
الإنجليزي الممتاز في الأسابيع 

الأولى من الموسم.
يــقــول بــويــت: «اعــتــقــدت أن 
تشيلسي كـــان يــلــعــب مــن أجــل 
الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 
ــي. بــعــد  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ ــاز الــ ــتـ ــمـ المـ
ــا  ــ ــال أوروبـ ــــدوري أبـــطـ ــفـــوز بــ الـ
والتعاقد مع لوكاكو، اعتقدت 
أن الفريق بــات مستعداً للفوز 
ــــدوري؛ لــكــنــه لــم يفعل  بــلــقــب الــ
ذلـــــــك. لـــكـــن الـــفـــريـــق كـــــان عــلــى 
وشــــك الـــفـــوز بـــالألـــقـــاب، وهـــذا 
هو المكان الــذي يجب أن يكون 
فيه تشيلسي: اللعب مــن أجل 
ــقــــاب.  الـــفـــوز بـــالـــبـــطـــولات والألــ
أنـــا مــتــأكــد مــن أنــهــم يــحــاولــون 
ــرارات الــصــحــيــحــة  ــ ــقــ ــ ــاذ الــ ــخــ اتــ
مع الأشــخــاص الجدد لمحاولة 

الفوز باللقب هذا الموسم».
ــبـــــــة جــــــــديــــــــدة  ــ ــ ــقـ ــ ــ هـــــــــــــــذه حـ
لتشيلسي بعد ١٩ عاماً تحت 

قيادة رومان أبراموفيتش.
يــتــذكــر بـــويـــت الــحــيــاة في 
ــول رجـــل  ــ ــ تــشــيــلــســي قـــبـــل وصـ

الأعمال الروسي بملياراته.
انـــــتـــــقـــــل بــــــويــــــت لــــلــــنــــادي 
اللندني فــي عــام ١٩٩٧، قادماً 
مـــن ريــــال ســرقــســطــة الــــذي فــاز 
مــعــه بــبــطــولــة كــــأس الـــكـــؤوس 
ــة عـــام ١٩٩٥، بعدما  ــيــ الأوروبــ
تغلب على آرسنال في المباراة 
ــــت فــي  ــويـ ــ ــعــــب بـ ــة. لــ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
تــشــيــلــســي تـــحـــت مـــلـــكـــيـــة كــين 
ــل قــبــل عـــام واحــد  بــيــتــس، ورحـ

من مجيء أبراموفيتش.
يقول بويت: «عندما كنت 
هناك، كنا فريقاً جيداً للغاية، 
وكــنــا نــلــعــب كـــرة قـــدم ممتعة 
ــفــــوز بــــالألــــقــــاب؛ لــكــن  ــا نــ ــنــ وكــ
كـــان هــنــاك شـــيء مــفــقــود. كــان 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو مــهــمــاً جــداً 
ــكـــن مــن  لــتــشــيــلــســي؛ لـ
المـــؤكـــد أن الــوضــع 
اخــــتــــلــــف تـــمـــامـــاً 
بــــــــعــــــــد مــــــجــــــيء 
أبــرامــوفــيــتــش. 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
الانــــــدمــــــاج 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
مـــوريـــنـــيـــو 
مـــــــــــذهـــــــــــلاً 

ومهماً للغاية».
ويـــضـــيـــف: «كـــانـــت الأمــــور 
تــســيــر بـــبـــطء فـــي الــتــســعــيــنــات 
مــن الــقــرن المــاضــي تحت قيادة 
كـــــــين بـــــيـــــتـــــس. كــــــــــان الــــــنــــــادي 
يتحسن ويــتــطــور؛ لكنه انتقل 
إلــى مستوى آخــر تحت قيادة 
ــاب فــي  ــبــ ــشــ ــتــــش. الــ ــيــ ــوفــ ــرامــ أبــ
أوروغـــــــواي لا يــصــدقــون أنــنــي 
لــعــبــت لــتــشــيــلــســي، ويــقــولــون: 
هل فعلت ذلك حقاً؟ هذا يعكس 
الــســمــعــة الــكــبــيــرة الــتــي يتمتع 
بها تشيلسي في جميع أنحاء 
ــالـــم فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر.  الـــعـ
الــنــادي تاريخاً  ربما لا يمتلك 
ــة  ــ ــديـ ــ ــعــــض الأنـ ــل بــ ــثــ ــاً مــ ــقــ ــريــ عــ
الـــكـــبـــرى الأخــــــرى فـــي أوروبــــــا؛ 
إلـــى هـــذا المستوى  لكنه وصـــل 
بــفــضــل أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، وهــــذا 

شيء رائع».
ويــقــول بــويــت عــن بوهلي: 
ــد أن أتــمــنــى لـــه الــتــوفــيــق،  ــ «أريـ
فالنادي بحاجة إلى القليل من 
الحظ. سوف ينفق المال؛ لأنه لن 
يأتي إلى تشيلسي ولا يحاول 
الــفــريــق. المشكلة هي  مــســاعــدة 
أن الــتــحــركــات الــقــلــيــلــة الأولـــى 
ــا  ــهـ ــة. إنـ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــر صـ ــ ــثــ ــ ـــي الأكــ ــ هـ
تشبه شــرائــك لأول ســيــارة في 
ــيـــاتـــك، فـــأنـــت يــمــكــنــك شــــراء  حـ
ــنـــك تـــريـــد  ــكـ هـــــــذه الـــــســـــيـــــارة؛ لـ
سيارة أخرى أغلى قليلاً. الأمر 
الــلاعــبــين؛  نــفــســه ينطبق عــلــى 
حــيــث انــتــهــى الأمــــر بــالــحــديــث 
عن إمكانية التعاقد مع نيمار 
ورونــالــدو، وهــذه مشكلة لأنك 
بحاجة إلى التفكير فيما هو 
أفــضــل لــلــفــريــق؛ مــزيــج مما 
يحتاجه المدير الفني وما 

يحتاجه النادي».
قـــــــضـــــــى بــــــــويــــــــت ٤ 
ســنــوات فــي تشيلسي، 
حصل خلالها على كأس 
الاتحاد الإنجليزي، وكأس 
ــة، وكــــأس  ــ الــــكــــؤوس الأوروبــــــيــ
الــســوبــر. وبينما ينظر بويت 
إلــى مستقبل نــاديــه المحبوب، 
فــإنــه يشعر بالقلق حــيــال أمــر 
واحد، ويقول عنه: «إذا جمعت 
١٠ من مشجعي تشيلسي معاً 
في الوقت الحالي، وسألتهم عن 
التشكيلة الأســاســيــة للفريق، 
فلا أعتقد أن اثنين منهم سوف 
يقولون تشكيلة مماثلة، وهذه 
مشكلة كــبــيــرة فــي حــد ذاتــهــا. 
عندما تتحدث عن أفضل الفرق 
فــي الــعــالــم فــإنــك تــعــرف ٩٥ في 
المائة من التشكيلة الأساسية. 
لا أعتقد أن أي شخص يعرف 
ذلك بالنسبة لتشيلسي، وهذا 

مقلق بعض الشيء».

لندن: دوم سميث

لقطة معبرة للاعبي 
تشيلسي بعد 

الخسارة الأخيرة أمام 
ليدز يونايتد (رويترز)

توخيل في ورطة 
حقيقية مع تشكيلته 

الحالية (رويترز)

غوس بويت إبان 
تمثيله تشيلسي

المهاجم النيجيري تحقق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي بعد عناء طويل

أونيي... من طفل يخيط حذاءه بنفسه إلى أغلى لاعب في تاريخ نوتنغهام

قـــــــال المــــهــــاجــــم الـــنـــيـــجـــيـــري 
ــد انـــضـــمـــامـــه  ــعـ ــي بـ ــ ــيـ ــ ــو أونـ ــايــ تــ
إلــى نوتنغهام فــورســت كأغلى 
صفقة فــي تــاريــخ الــنــادي: «كــان 
حلمي دائماً أن ألعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز». لقد استغرق 
ــر مـــن أونـــيـــي ســبــع ســنــوات  الأمــ
مــنــذ انــتــقــالــه إلـــى لــيــفــربــول لكي 
ــراً ويــلــعــب  ــيــ يـــتـــرك بــصــمــتــه أخــ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
لكن طموحاته في الوصول إلى 
المــلاعــب الإنــجــلــيــزيــة بــــدأت قبل 

ذلك بكثير.
وخـــلال الــفــتــرة بــين وصوله 
ــى إنــــجــــلــــتــــرا وحــــتــــى يـــومـــنـــا  ــ ــ إلـ
الــلاعــب النيجيري  انــتــقــل  هــــذا، 
سبع مــرات على سبيل الإعــارة، 
ومرتين بشكل دائم. وكان أونيي 
أول صــفــقــة يــبــرمــهــا نوتنغهام 
فــورســت خــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة عــنــدمــا دفــع 
١٧٫٥ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
الــلاعــب، في خطوة  للتعاقد مع 
تعكس رغبة النادي في العودة 
ــلــــدوري الإنــجــلــيــزي  بــكــل قــــوة لــ

الممتاز.
وكان ليفربول قد تعاقد مع 
اللاعب النيجيري الشاب آنذاك 
مقابل ٤٠٠ ألف جنيه إسترليني 
بــعــد أن تـــألـــق فـــي كــــأس الــعــالــم 
فـــي عــــام ٢٠١٥،  تــحــت ٢٠ ســنــة 
لــكــنــه لـــم يــتــمــكــن مـــن الــحــصــول 
ــــو مــا  ــلـــى تـــصـــريـــح عــــمــــل، وهــ عـ
جعل اللاعب ينتقل من نادٍ إلى 
آخــر على سبيل الإعــــارة، فلعب 
فــي هــولــنــدا وبلجيكا وألمــانــيــا، 
قبل أن ينتقل إلى يونيون برلين 

بشكل دائم.
لقد شارك اللاعب النيجيري 
الــشــاب مــع لــيــفــربــول فــي فــتــرات 
الاستعداد للموسم الجديد عدة 

مـــــرات، لــكــنــه لـــم يـــشـــارك فـــي أي 
مــبــاراة رسمية مع الــريــدز. ومع 
ذلك، يتحدث أونيي دائماً بشكل 
جيد عن الفترة التي قضاها في 

ليفربول.
لقد استغل الصيف الماضي 
للتعلم من المدير الفني للريدز، 
يورغن كلوب، ومن نجوم الفريق 
مــحــمــد صـــلاح وســـاديـــو مــانــي، 
وعلى وجه الخصوص روبرتو 
فــيــرمــيــنــو. لـــقـــد تــعــلــم المــهــاجــم 
النيجري خلال معسكر ليفربول 
التحضيري في النمسا الصيف 
الماضي، أنه لكي يصل أي لاعب 
الــقــمــة فــإنــه يتعين عليه أن  إلـــى 

يعمل بشكل جاد كل يوم.
ــيــــي لــــم يـــتـــألـــق فــي  لـــكـــن أونــ
كــل فــتــرات الإعــــارة الــتــي لعبها، 
ــن الــصــعــوبــات  ــه كــثــيــراً مـ ــ وواجــ
ــفـــتـــرة الـــتـــي لــعــبــهــا مــع  خـــــلال الـ
جــيــنــت الــبــلــجــيــكــي وقــطــع فــتــرة 
إعـــارتـــه هــنــاك بــعــدمــا فــشــل في 
تـــســـجـــيـــل أي هـــــــدف خـــــــلال ١٦ 

مباراة بالدوري.
وكـــــان المـــهـــاجـــم الــنــيــجــيــري 
بــالــجــلــوس على  الــشــاب يكتفي 
مــقــاعــد الــبــدلاء مــع فــريــق يلعب 
بــطــريــقــة لا تـــنـــاســـب إمــكــانــاتــه 
وقـــــدراتـــــه عـــلـــى الإطــــــــلاق، لــكــنــه 
اعترف بأنه تعلم كثيراً من هذه 
التجربة. ودائماً ما كان إيمانه 
بالله مهماً جداً بالنسبة له، وهو 
الأمـــر الـــذي ســاعــده فــي التغلب 
عــلــى الــصــعــوبــات والــتــحــديــات 
والوصول إلى ما هو عليه اليوم.

في الحقيقة، كان هناك عدد 
كبير من الأســبــاب التي جعلت 
نوتنغهام فورست يضع أولوية 
للتعاقد مــع الــلاعــب الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٥ عــامــاً كــخــيــاره الأول 
ــم الـــصـــريـــح،  ــاجـ ــهـ ــي مـــركـــز المـ فــ
الــلاعــب بالسرعة  حــيــث يتميز 
الــفــائــقــة والـــقـــدرة عــلــى الضغط 

على المنافسين - وهو ما يناسب 
تماماً المدير الفني ستيف كوبر 
- وسجل ١٥ هدفاً في ٣١ مباراة 
ــانــــي المـــمـــتـــاز مع  ــالــــدوري الألمــ بــ
يونيون برلين الموسم الماضي، 
بــــفــــضــــل تــــحــــركــــاتــــه الــــــدؤوبــــــة 
الــجــزاء  والــذكــيــة داخــــل منطقة 

وما حولها.
ــلـــى ذلـــــــك، يــقــوم  وعــــــــلاوة عـ
المــهــاجــم النيجيري بعمل رائــع 
عندما لا يكون فريقه مستحوذاً 
عـــلـــى الــــكــــرة، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
يناسب تماماً نــادي نوتنغهام 
ــرف جـــيـــداً  ــعــ فـــــورســـــت، الـــــــذي يــ
أنــــــه ســـيـــقـــضـــي مـــعـــظـــم المـــوســـم 

محروماً مــن الــكــرة أمــام الأندية 
القوية. ويُعد أونيي واحــداً من 
١٥ لاعباً تعاقد معهم نوتنغهام 
ــادي في  ــنــ ــوز الــ فـــورســـت مــنــذ فــ
ــة لـــلـــصـــعـــود  ــلــ ــفــــاصــ المـــــــبـــــــاراة الــ
للدوري الإنجليزي الممتاز أمام 

هيديرسفيلد تاون.
وكان يتعين على نوتنغهام 
فــورســت التغلب على كثير من 
المــنــافــســين، بــمــا فـــي ذلـــك أنــديــة 
تــلــعــب فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز، للتعاقد مع أونيي.
لقد انتقل اللاعب النيجيري 
ــه إلــــــى أثــيــنــا  ــالــ ــمــ ــيــــل أعــ ــــع وكــ مـ
لــلــحــديــث مــع كــوبــر حـــول الـــدور 

المتصور له في مهمته الجديدة 
مــع نوتنغهام فــورســت. وكانت 
هــــذه المــنــاقــشــات كــافــيــة لإقــنــاع 

بــأن نوتنغهام فورست  أونــيــي 
ــيـــكـــون المــــكــــان المـــثـــالـــي الــــذي  سـ
ســيــمــكــنــه أخــــيــــراً مــــن أن يــتــرك 

ــرة فـــــــي الـــــــــــدوري  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــمــ بــــصــ
الإنجليزي الممتاز.

ويعد أونيي واحداً من أربعة 
إلـــى نوتنغهام  انــتــقــلــوا  لاعــبــين 
فــــورســــت مــــن الــــــــدوري الألمـــانـــي 

الممتاز هذا الصيف.
أنــه يمكنه  الــنــادي  لقد رأى 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــــبــــين مــمــيــزيــن 
ــي  ــانــ ــــن الــــــــــدوري الألمــ ــلـــغـــايـــة مـ لـ
المــمــتــاز بــمــقــابــل مــــادي أقـــل مما 
يــمــكــن أن يـــدفـــعـــه لــلــتــعــاقــد مــع 
لاعــبــين مــن إنــجــلــتــرا، فــضــلاً عن 
أنــديــة البوندسليغا بحاجة  أن 
ــال فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي.  ــ ــــى المــ إلـ
وقــــدم مــوســى نــيــاخــات وأوريــــل 
مانغالا أيضاً أداء جيداً في أول 
مــــبــــاراة يـــفـــوز فــيــهــا نــوتــنــغــهــام 
فـــورســـت بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز هذا الموسم، والتي كانت 
أمـــام وســتــهــام. وتــتــراوح أعمار 

بـــين ٢٤ و٢٦  الـــثـــلاثـــة  الـــلاعـــبـــين 
عاماً، وهــو ما يجعلهم قادرين 
على التحسن والتطور، ويمكنهم 

تشكيل العمود الفقري للفريق 
لسنوات مقبلة. في غضون ذلك، 
ضم الفريق أيضاً عمر ريتشاردز 
من بايرن ميونيخ، لكنه مصاب 

حالياً بكسر في الساق.
ربما لم يكن أونيي يتخيل 
الـــــــــدوري  فـــــي  الأول  ــه  ــ ــدفـ ــ هـ أن 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، الــــذي كــان 
ــتــــهــــام،  ــلــــى وســ هـــــــدف الـــــفـــــوز عــ
ــكــــرة  ــأتــــي مـــــن اصــــــطــــــدام الــ ــيــ ســ
بــركــبــتــه بـــعـــدمـــا شــتــتــهــا لاعـــب 
لــكــن احتفاله  المــنــافــس،  الــفــريــق 
الـــصـــاخـــب بـــهـــذا الـــهـــدف يُــظــهــر 
أنه لم يهتم بذلك. وقــال اللاعب 
ــــي»:  ــــي سـ ــــي بـ «بـ ـــ ــ ــيـــري لـ ــيـــجـ ــنـ الـ
«أنــا سعيد حقاً بالهدف لأنني 
خضت رحلة طويلة للعودة إلى 
الدوري الإنجليزي الممتاز. لهذا 
أنــا فخور جــداً بنفسي،  السبب 
وبالطبع أنا ممتن لله على ذلك».

لــقــد جــــاء أونـــيـــي مـــن بيئة 
ــبـــذل  ــيـــرة فــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، ويـ ــقـ فـ
قصارى جهده دائماً في أي نادٍ 
يلعب به، ويسعى الآن لاستغلال 
الفرصة التي أتيحت له من أجل 
إثــبــات نفسه كمهاجم قدير في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــلاً كــــان  ــ ــفـ ــ وعــــنــــدمــــا كـــــــان طـ
يــتــعــين عــلــيــه أن يــخــيــط حــــذاءه 

لكي يلعب به.
ــام  ــ ــلـــك الأيــ ــبـــحـــت تـ ــد أصـ ــقـ لـ
لـــكـــنـــه لا  الـــصـــعـــبـــة خـــلـــفـــه الآن، 
ينسى أبـــداً مــن أيــن أتـــى، كما لا 
يــنــســى الــطــمــوحــات الــتــي يــريــد 
تحقيقها. لقد أتيحت له الفرصة 
أخيراً لإثبات نفسه في الــدوري 
المــمــتــاز بعقد مدته  الإنــجــلــيــزي 
خــمــس ســنــوات بفضل ســنــوات 
مــن الــعــمــل الــشــاق فــي نيجيريا 
وأوروبـــــا. والآن، يمكن لأونــيــي 
أن يجعل إنجلترا موطناً طويل 
الأمد له، وأن يتألق في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.

لندن: ويل أونوين

أونيي محتفلاً بأول أهدافه مع نوتنغهام فورست
(موقع نوتنغهام فورست الإلكتروني)

جماهير نوتنغهام قدمت دعماً معنوياً كبيراً لنجمها الجديد (رويترز)
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عودة القطع الأثرية المنهوبة إلى كوتونو تجذب انتباه السكان

صحوة فنية تشهدها بنين بين الأمس والحاضر

كوتونو (بنين): إليان بلتيير*

لقد ظل أسلافه على مدى قرون عدة يحكمون 
تُــعــرف الآن  بــاتــت  الــتــي  فــي الأرض  مملكة قــويــة 
المــرة الأولــى التي رأى فيها إيولوغ  ببنين، ولكن 
أهانهانزو غليلي كرسي عــرش جــده الأكــبــر كان 

في أحد المتاحف في باريس قبل عقد من الزمان.
وأثناء وقوفه أمام كرسي عرش الملك غليلي، 
الــتــي نهبتها  الفنية  الـــذي كــان محاطاً بــالأعــمــال 
الــقــوات الاستعمارية الفرنسية فــي نهاية القرن 
التاسع عشر، سأل أهانهانزو نفسه قائلاً «كيف 

انتهى الأمر بهذه القطع إلى هنا؟».
عيد كرسي العرش هذا الآن إلى بنين، 

ُ
أ وقد 

إلــى البلاد  بعد أن أعــادت فرنسا ٢٦ قطعة أثرية 
ــام، انحنى  ــ الــعــام المـــاضـــي، وفـــي صــبــاح أحـــد الأيـ
أهانهانزو غليلي أمامه وجلس حافي القدمين، 
وذلك تماماً كما كان الأشخاص يفعلون أمام الملك 

السابق، على حد قوله.
ويقول أهانهانزو غليلي، وهو نحات يبلغ من 
العمر ٤٥ عاماً، وأحد آلاف أحفاد الملك غليلي، الذي 
الــقــرن التاسع عشر،  حكم مملكة «داهــومــي» فــي 
إنــه يأمل فــي أن تدفع عــودة الأعــمــال الفنية هذه 
شعب بنين إلى استكشاف تاريخهم والتراث الفني 
لبلادهم. وأضاف «لقد توقفت الصحوة الفنية لدى 
الــقــرن التاسع عشر  ســكــان هــذا البلد منذ نهاية 

ــتــــى عــــــام ٢٠٢٢، ولــكــن  وحــ
يبدو أننا نستيقظ الآن من 

جديد».
ــاد  أفـ وفــــي عــــام ٢٠١٧، 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــــــاكــــــــرون، بــــــــأن «الــــــتــــــراث 
الأفــريــقــي لا يمكن أن يكون 
أسير المتاحف الأوروبــيــة»، 
وتــــعــــهــــد بــــــإعــــــادة الأعــــمــــال 
الفنية المنهوبة، ولكن بعد 
ــلــــى هــــذا  مــــــــرور ســـــنـــــوات عــ
الوعد، لم تُعد سوى بعض 

القطع الصغيرة فقط.
ويـــقـــول مـــؤرخـــو الــفــن، 
إن معدل إعـــادة القطع بات 
إلــــى  بـــــبـــــطء  يــــتــــحــــول الآن 
مـــا يــشــبــه الــتــيــار المــســتــمــر؛ 
لـــذا فـــإن الــبــلــدان فــي جميع 
أنحاء غرب ووسط أفريقيا 
ــتـــكـــشـــف أفـــضـــل  بـــــاتـــــت تـــسـ

السبل لعرض هذه القطع الأثرية، وكيفية تثقيف 
الجمهور الذي ربما لم يسمع بوجودها أبداً من 

قبل، ناهيك عن رؤيتها.
وتعتقد حكومة بنين، وهي دولة تقع في غرب 
أفريقيا يبلغ عدد سكانها ١٢ مليون نسمة، أنها 
لــعــرض هـــذه القطع  الــطــريــقــة الصحيحة  وجـــدت 

الأثرية التي استعيدت.
وقد حضر أكثر من ٢٠٠ ألف شخص معرضاً 
مجانياً للأعمال الفنية، استضافه القصر الرئاسي 
للبلاد، والذي كان ٩٠ في المائة من زائريه من سكان 
بنين؛ وذلك وفقاً للحكومة التي روجت بشكل كبير 
الــذي حظي باهتمام السكان؛ إذ طلب  للمعرض، 
الأطفال من والديهم إحضارهم لزيارته لأنهم لم 
يرغبوا في تفويت ما كان أصدقاؤهم في المدرسة 
الــروحــيــون من  الــقــادة  يتحدثون عنه، كما سافر 
جميع أنحاء البلاد لتأمل القطع الأثرية القديمة، 
وقـــد اصــطــفــت بــعــض الــعــائــلات عــلــى مـــدى نصف 
إلــقــاء نــظــرة خاطفة على  يــوم حتى يتمكنوا مــن 

القطع المعروضة.
واستغل المــعــرض الـــذي جــاء تحت اســم «فن 
بنين بين الأمس والحاضر»، الفرصة لتقديم بعض 
أعمال الفنانين المعاصرين إلى الجماهير، فعرض 
أعــمــال ٣٤ فــنــانــاً مــعــاصــراً مــن بــنــين فــي مــحــاولــة 
لــتــحــســين وضــعــهــم عــلــى خــريــطــة المــشــهــد الــفــنــي 

المعاصر المزدهر في غرب أفريقيا.
ــــة، يـــــوضـــــح جـــولـــيـــان  ــع الأثـــــــريـــ ــطــ ــقــ وعـــــــن الــ
ســيــنــزوغــان، وهـــو أحـــد الــفــنــانــين الــذيــن عــرضــوا 
أعــمــالــهــم فـــي المـــعـــرض «يــحــلــم جــمــيــع الــفــنــانــين 
بوصول أعمالهم إلى الأجيال القادمة؛ ولذلك فإن 
عرضها بجانب هذه القطع يعد أمراً مشرفاً لنا، 
فنحن الآن نمثل جزءاً من الأعمال التي ستُعرض 

أمام الأجيال القادمة أيضاً».
وبعدما حظي المعرض الأولي، الذي افتُتح في 
عيد افتتاحه 

ُ
الربيع الماضي، بشعبية كبيرة، فقد أ
مرة أخرى في يوليو (تموز) الماضي.

وحــتــى الـــعـــام المـــاضـــي كــانــت الــقــطــع الأثــريــة 
القديمة، التي حصلت عليها القوات الاستعمارية 
الفرنسية عندما نهبوا قصر الملك بيهانزين في 
عام ١٨٩٢، معروضة داخل متحف «كواي برانلي» 
في باريس، ومن بينها تماثيل خشبية للملكين 
بــهــانــزيــن وغــلــيــلــي، الــتــي تــصــورهــمــا عــلــى شكل 
نصف رجل ونصف حيوان، وكرسي عرش الملكين، 

وأربع بوابات ملونة من قصر بيهانزين.
ولا يزال معظم التراث الفني الأفريقي القديم 
مـــوجـــوداً فـــي أوروبـــــا والــــولايــــات المــتــحــدة، وذلـــك 
وفقاً للمؤرخ الفرنسي بينيديكت سافوي، الذي 
شـــارك فــي كتابة تقرير عمليات اســتــرداد الآثــار 

المنهوبة، فمن ألمانيا إلى نيجيريا، ومن بلجيكا 
إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن فرنسا 
إلى السنغال وساحل العاج وبنين، تعمل البلدان 
ــة والأفــريــقــيــة الآن عــلــى جــعــل عمليات  ــيــ الأوروبــ

الاسترداد تتم بشكل أكثر منهجية.
وقد كانت عودة ٢٦ قطعة أثرية العام الماضي 
هــي الأكــبــر مــن بــين عمليات الاســتــرداد هــذه التي 
تمت بين قوة استعمارية أوروبية سابقة ودولة 
أفريقية منذ وعــد مــاكــرون فــي عــام ٢٠١٧، ولكن 
سلطات بنين أعربت مراراً وتكراراً عن رغبتها في 

استعادة المزيد من القطع الأثرية.
وفي مقابلة مع «نيويورك تايمز»، قال وزير 
الثقافة في بنين، جان ميشيل أبيمبولا «لم يعد 
الــغــرب إنهم قــد نهبوا بعض  مــن الممكن أن يقول 
غنائم الحرب في ذلك الوقت وإنها باتت ملكاً لهم»، 
وأضاف «صحيح أنه ليس من المنطقي أن تطالب 
بنين بالحصول على جميع القطع الخاصة بها 
الــتــي تُــعــرض فــي متحف (كـــواي بــرانــلــي)، والتي 
يتجاوز عددها الـ٣٥٠٠ قطعة، ولكننا نريد الأعمال 
الــفــنــيــة الأكـــثـــر رمـــزيـــة، تــلــك الـــتـــي لــديــهــا اتــصــال 

بأرواحنا».
ويــعــد أهــانــهــانــزو غليلي، وهـــو سليل الملك 
الــذيــن تُعرض  غليلي، أحــد الفنانين المعاصرين 
أعمالهم في المعرض بالقصر الرئاسي، وفي غرفة 
مـــجـــاورة لمـــكـــان عــــرض كـــرســـي الـــعـــرش، وُضــعــت 
الــذي  المــكــان  منحوتاته فــي 
ــه الـــجـــزء  يــفــتــتــح مــــن خــــلالــ
المعاصر من المعرض، وهي 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تُــعــرض 
ــه بـــمـــؤســـســـة  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ فـــيـــهـــا أعـ
داخـــل بــنــين، ولكنه يــرى أن 
عــودة القطع الأثــريــة للبلاد 
لن تملأ الفجوات الموجودة 
في معرفة الناس بماضيهم 

بين عشية وضحاها.
ويــــــقــــــول أهــــانــــهــــانــــزو 
يـــــعـــــرفـــــون  «أطـــــــفـــــــالـــــــنـــــــا لا 
تـــــاريـــــخـــــنـــــا»، مــــشــــيــــراً إلــــى 
التحديات التي تواجه بنين 
الــيــوم فــي تثقيف سكانها 
واطلاعهم على الماضي الذي 
ــتُـــزع». وتــابــع «حــتــى أنــا،  انـ
سأل عن أسلافي، لا 

ُ
عندما أ

أعــرف الإجــابــة في كثير من 
الأحيان».

ــانـــون مـــعـــاصـــرون بـــعـــض هـــذا  ــنـ ــعــــرض فـ ويــ
التاريخ اليوم، في مكان ليس ببعيد عن القصر 
الـــرئـــاســـي، فــعــلــى طــــول مــيــنــاء كـــوتـــونـــو، يــوجــد 
جدار طويل يضم رسومات من فن الشارع تموله 
الحكومة، ويمتد على مساحة نصف ميل تقريباً، 
ويتميز بوجود جداريات براقة وكتابات تحتفي 

بماضي بنين وتتأمل مستقبلها.
وينهي الآن أحد فناني بنين لوحة على الجدار 
تضم كاهنات الفودو، بينما يوجد جدارية أخرى 
تضم «أمـــازون داهــومــي»، وهــو الجيش النسائي 
الذي قاتل من أجل المملكة، التي تحمل الاسم نفسه، 
في حين تظهر أعمال فنية أخرى على الجدار أقنعة 
يرتديها راقصو اليوروبا ورائــد فضاء من بنين 
يسير على سطح القمر، ومــن المتوقع أن ينافس 
الجدار عند اكتماله في العام المقبل ليكون أطول 
قطعة فنية في العالم تمتد على مسافة ميل تقريباً.

ورغم النجاح الهائل للمعرض، فإن البعض 
إنــه لا يسمح لشعب بنين بالتفاعل مع  يقولون، 
القطع الأثرية القديمة؛ إذ يتوفر النص التوضيحي 
للأعمال الموجودة في المعرض والجولات المتاحة 
بــشــكــل مــجــانــي الــتــي يــقــدمــهــا المـــرشـــدون باللغة 

الفرنسية فقط، وليس بلغة الفون المحلية.
مــن جــانــبــه، يــقــول ديــديــيــه هـــوونـــودي، وهــو 
أســتــاذ تــاريــخ الفن فــي جامعة «أبــومــي كــالافــي»، 
وهــــي الــجــامــعــة الــحــكــومــيــة الــرئــيــســيــة فـــي بنين 
«نحتاج إلى التفكير في الزائرين الأفارقة، أولئك 
الذين ليس لديهم إمكانية تعلم اللغة الفرنسية، 
والقادمون من توغو ونيجيريا وبوركينا فاسو».
ومن المقرر أن تُنقل القطع الأثرية الموجودة 
في المعرض بعد انتهائه في نهاية أغسطس (آب) 
الحالي إلى «عويضة» التي كانت ذات يوم ميناء 
لنقل العبيد، حيث تبني السلطات متحفاً جديداً 
للعبودية، كما تبني الحكومة أيضاً، ثلاثة متاحف 
إضافية، يهدف أحدها إلى تعزيز أعمال الفنانين 

المعاصرين أمثال أهانهانزو غليلي.
ــادة مــا يــأتــي أصــدقــاء أهــانــهــانــزو غليلي  وعـ
ومعارفه لزيارته واحتساء المشروبات معه أثناء 
عمله، وفي ظهيرة أحد الأيــام في ورشته الفنية، 
الواقعة في فناء خلف منزله في حي تسكنه الطبقة 
العاملة بكوتونو، عمل أهانهانزو على نحت قطعة 
من الطين لمزارع يحمل مجرفة، وسينحت ٢٠ قطعة 
مماثلة، بعضها كُلّف بنحتها للعرض داخل أحد 
المتاحف التي لا تزال قيد الإنشاء، وبجانب بعض 
أعماله التي يُخزّنها في غرفة تخزين صغيرة في 
مــنــزلــه، هــنــاك رســالــة على الــحــائــط تــقــول «الطين 

يساعدني في التوصل للحقائق».
*خدمة «نيويورك تايمز»

زائرون في الجزء الفني المعاصر من المعرض بكوتونو (نيويورك تايمز)
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عمل للفنان أهانهانزو غليلي 
(نيويورك تايمز)

أعمال فنية مستوحاة من الغزلان والثعالب التي تجولت في المدن أثناء عزلة الجائحة

«توغل وحشي» معرض ينقل الغابة إلى واجهات باريس
حين لزم الباريسيون بيوتهم 
خــــلال أشـــهـــر الـــعـــزل بــســبــب وبـــاء 
«كورونا»، خرجت الحيوانات من 
مكامنها والطيور من بحيراتها، 
بعد أن اطمأنت إلى خلو الشوارع 
من المــارة والــســيــارات. كانت فترة 
عــجــيــبــة شـــوهـــدت فــيــهــا الــثــعــالــب 
ــيـــطـــة  تـــــأتـــــي مــــــن الــــــغــــــابــــــات المـــحـ
بــالــعــاصــمــة لــتــتــمــشــى فـــي ســاحــة 
«تــــــروكــــــاديــــــرو»، وأســــــــــراب الــبــط 
ــة بــولــونــيــا  ــابـ تــــغــــادر بـــحـــيـــرات غـ
لتعبر بهدوء شــوارع حي الأوبــرا 
ــلــــب بــــاريــــس الــــتــــجــــاري. ومـــن  وقــ
وحـــــي تـــلـــك المـــشـــاهـــد خـــطـــرت فــي 
بال القائمين على «متحف الصيد 
والطبيعة» دعوة عدد من الفنانين 
لتقديم أعمال تستلهم تلك الفترة 
وتـــســـتـــدعـــي حــــيــــوانــــات، بــعــضــهــا 
مــتــوحــش، لــرســمــهــا عــلــى جـــدران 
المباني القديمة أو تعليقها على 

بعض الواجهات.
ليس كــل الــرســامــين مــن هــواة 
لــكــن سبعة  ــاره،  أنــــصــ الــصــيــد أو 
منهم بادروا إلى تلبية الدعوة، لا 
سيما أن ظاهرة نزول الحيوانات 
لــم تقتصر  المــنــاطــق السكنية  إلــى 
عــلــى بــاريــس، بــل شــوهــدت أيــائــل 
في عواصم غربية أخــرى، وقطط 
سيامية وثعالب في شــوارع مدن 
هندية، وخنازير وذئاب وفيلة في 
مناطق سكنية في الصين. كانت 
ظاهرة عالمية لا يمكن للفن أن يمر 
ــرام، ســقــطــت فيها  ــكــ ــــرور الــ بــهــا مـ
الــحــدود بــين غــابــات الإسمنت في 
المدينة والغابات المشجرة الكثيفة 

في الطبيعة البعيدة.
الفنانون السبعة المشاركون 
فــي المــعــرض اشــتــهــروا بــأنــهــم من 
«فناني الشوارع»، أي أولئك الذين 
تخصصوا في الرسم على جدران 
ــات يــمــكــن  ــم لــــوحــ ــديـ ــقـ ــانـــي وتـ ــبـ المـ
أن تــكــون مرئية الــيــوم وزائــلــة في 
الــغــد. لــكــن المــعــروضــات لــم تتخذ 
مــن المــبــانــي الــخــارجــيــة أمكنة لها 
فــحــســب، بـــل امـــتـــدت إلــــى صـــالات 
مــــا زال مـــجـــهـــولاً  الـــــــذي  ــتـــحـــف  المـ
للسياح وحتى لأهــل المدينة. لقد 
كــــــان الــــهــــدف مــــن المــــعــــرض طـــرح 
الـــســـؤال حـــول إمــكــانــيــة التعايش 
بــين عالمنا البشري وبــين العوالم 
الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي يــتــطــفــل عــلــيــهــا 
الإنـــســـان ويــقــلــق سكينتها. وهــو 
سؤال متشعب وعميق منذ اليوم 
ــيــــه الـــتـــجـــمـــعـــات  الــــــــذي شـــــيّـــــدت فــ
البشرية أمــاكــن إقامتها ورسمت 

حــولــهــا حــــدوداً لا يسمح لغيرها 
بتخطيها.

خــــــــــــــارج تــــــلــــــك الــــتــــجــــمــــعــــات 
ــلــــت الـــحـــيـــوانـــات  ــبـــشـــريـــة، واصــ الـ
ــاك  ــ ــمـ ــ ــوام والأسـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــار والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ والأطـ
ســيــطــرتــهــا عــلــى تــلــك المــســاحــات 
المــمــتــدة والــشــاســعــة مــن الــغــابــات. 
عــالــم يــوصــف بــالــبــكــر والــتــوحــش 
رغــــم أنــــه تــقــلــص بــشــكــل مــلــحــوظ 
بسبب تــعــدي الإنــســان عليه ومــدّ 
عمرانه إلى مناطقه والاستحواذ 
ــــده وقـــطـــع  ــيـ ــ ــنــــاصــــره وصـ عـــلـــى عــ
أشـــجـــاره لــلاســتــفــادة مـــن فــرائــهــا 

وجلودها وعاجها وأخشابها.
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ الـ نـــــــــــــداءات  إن 
الــصــوت الأعــلــى في  الطبيعة هــي 
ــم ســـيـــاســـات الــــقــــرن الــــحــــادي  ــ رســ
والـــعـــشـــريـــن. فــهــل يـــكـــون المــعــرض 
ــة فــــي تــلــك  ــيـ ــافـ بــمــثــابــة نــغــمــة إضـ
الجوقة التي صار لها مناضلوها 
وأنصارها وأحزابها ووزراؤها؟ قد 
لا يزعم أصحابه أنهم بصدد إعادة 
تــعــريــف الـــعـــلاقـــة بـــين المــخــلــوقــات 
لكن من يتأمل اللوحات سيشعر، 
بــــالــــتــــأكــــيــــد، بــــصــــدمــــة مـــشـــاهـــدة 
الوحش وهو يدخل المدينة ويمدد 
مــرتــاحــاً فــيــهــا. وبــهــذا فـــإن الــهــدف 
ــو دق جـــــرس الإنــــــذار  الـــبـــســـيـــط هــ
والتنبيه للخطر الذي تتعرض له 
الطبيعة وانعكاساته على البشر. 
وكـــــان الــصــيــف الـــحـــالـــي نــمــوذجــاً 
مثالياً لهذه المخاطر، حين اندلعت 
حرائق الغابات في الشرق والغرب 
وأتت على مساحات هائلة، وهبّت 
عــواصــف وهبطت أمــطــار تسببت 
في سيول اقتلعت المنازل وجرفت 
المــخــيــمــات الــصــيــفــيــة والـــســـيـــارات 

وقلبت المراكب في البحر.
الفنانون السبعة هــم ناديج 
دوفـــــــيـــــــرن، وســــــكــــــاف، وجــــوســــي 
ــا رافــــو  ــ ــــدريـ تـــوســـيـــفـــن، ووار، وأنـ
مـــــاتـــــونـــــي، وروبــــــــــــن كـــــاراســـــكـــــو، 
وبـــــوردالـــــو الـــثـــانـــي. ونـــحـــت هـــذا 
الأخير صقراً كبيراً جــرى تعليقه 
ــيــــد،  ــتــــحــــف الــــصــ ــل مــ عــــلــــى مـــــدخـــ
بينما تخيل الآخــرون قطعاناً من 
المواشي أو طناطل تخرج من نهر 
ــهـــات.  «الــــســــين» وتــســتــحــل الـــواجـ
ــدران  ــوم تــقــاســمــت جــ ــ ــنـــاك رسـ وهـ
المتحف مع لوحات زيتية موجودة 
من قبل، أو أخــذت امتدادها على 
مــبــانٍ مــن بــاريــس الــعــتــيــقــة. ومــن 
المقرر أن تبقى كل هذه المعروضات 
في أماكنها حتى منتصف الشهر 
المــقــبــل، باستثناء الصقر البديع 
الـــذي لــن يــغــادر مــكــانــه المــمــيــز في 

الواجهة.

باريس: «الشرق الأوسط»

قطيع على جدار مبنى قديم

غزال يحلق في المدينة (الشرق الأوسط)

المعرض يطرح السؤال حول التعايش بين عالمنا البشري وبين العوالم الطبيعية التي يتطفل عليها الإنسان

رسالته التصالح مع الذات والآخر

«جوا وبرا» عمل مسرحي مركب يبحث عن الثبات
بيروت: فيفيان حداد

علاقة الإنسان بالزمان والمكان 
هــي خــيــر دلــيــل عــلــى تــواصــلــه مع 
ــريــــات  ــنــــده ذكــ ــاة، تـــحـــيـــي عــ ــيــ الــــحــ
وأحــاســيــس ومــشــاعــر تــولــد لــديــه 
قــوة التركيز والــغــوص فــي الــذات. 
كم من مرة استوقفنا مشهد معين 
فحرّك خيالنا وأعادنا إلى الوراء؟ 
أي إلى اللحظة نفسها التي عشنا 
فيها مجموعة صور لا تزال تحفر 
فــي أذهــانــنــا. فنتسمرّ ونسترجع 
الــذكــرى منفصلين تماماً عن  تلك 

عالمنا الحالي.
ــــدم  ــقـ ــ مـــــــــن هـــــــــــذا المـــــنـــــطـــــلـــــق تـ
جــمــعــيــة «ســيــنــاريــو» الــتــي تعنى 
بــالمــجــتــمــعــات المــهــمــشــة مــســرحــيــة 
ــــوا وبـــــرا» مـــن بــطــولــة  بــعــنــوان «جـ
نساء من لبنان وسوريا وفلسطين. 
وكــــــمــــــا عــــــودتــــــنــــــا «ســـــيـــــنـــــاريـــــو» 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــتــبــعــهــا مــنــذ 
تـــأســـيـــســـهـــا، يــــعــــود تـــألـــيـــف نــص 
إلــى المشتركين  أعمالها المسرحية 
فيها. يــدوّن هــؤلاء ما يخطر على 
بالهم من مواقف وتجارب مروا بها 
ويقولبونها لتصبح مادة صالحة 
الــواقــع.  لعمل مــســرحــي ينبع مــن 
ويُــعــدّل النص ويُــطــور مــع المخرج 

المسؤول عن تنفيذ العمل.
ــنــــجــــز  الـــــــعـــــــمـــــــل الــــــــجــــــــديــــــــد يــ
بالتعاون مع جمعية «النساء الآن 
للتنمية» و«دار الأيتام الإسلامية» 
ويستغرق عرضه نحو ٥٠ دقيقة. 
وفــــي مــســرحــيــة «جـــــوا بـــــرا» الــتــي 
ــالـــي، نــتــابــع  تــخــرجــهــا رويــــــدا الـــغـ
عملاً مركباً، يرتكز على التواصل 
ــر،  ــ ــع الآخـ بــــين الـــشـــخـــص نــفــســه مــ
ويتضمن فــي طياته كــل مــا يمكن 
الــعــلاقــة ويعطيها  يــعــزز هـــذه  أن 
بعداً إنسانياً قلّما نهتم به. يعرض 
العمل فــي ١ و٢ سبتمبر (أيــلــول) 
المقبل على خشبة «غولبنكيان» في 

الجامعة اللبنانية الأميركية.
تــــوضــــح الــــغــــالــــي فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، أن العمل يركز  لـ
عــلــى الــتــفــاعــل الـــذي يحصل عــادة 

داخــلــنــا وحـــركـــة جــســدنــا، أي من 
«جوا وبرا». وتتابع: «عندما ندخل 
إلى ذاتنا ونتعمق فيها يولد هذا 
الــتــصــالــح والــتــواصــل مــع نفسنا، 
وبالتالي مع الآخــر، لنكتشف في 
النهاية أن هذا الآخر يشبهنا لا بل 

(أنا) التي نتعاطف معها». هو الـ
يــنــقــســم الـــعـــمـــل إلـــــى قــســمــين 
أســـــاســـــيـــــين، تــــمــــامــــاً كــــمــــا يــشــيــر 
ــرا». فــي السياق  عــنــوانــه «جـــوا وبــ
ــتــــشــــاف  اكــ إلــــــــى  نــــتــــوصــــل  الأول 
الــتــصــالــح مـــع الــــــذات، وهــــو نــتــاج 
ـــوقـــشـــت في 

ُ
ــارات لــنــصــوص ن ــيــ خــ

حصص تمثيلية خاصة تديرها 
«سيناريو». أما في السياق الثاني 

والمتعلق بالآخر أي الخارج، فنقف 
على موضوعات لها خصوصيتها 

وشكلها الفني.
تـــــدور أحــــــداث المــســرحــيــة في 
حــديــقــة عــامــة، تــحــتــوي عــلــى عــدة 
مــنــحــوتــات، تــتــحــول فــجــأة إلــــى ٦ 
نــســاء. ومــعــهــنّ نبحر فــي مــشــوار 
ذاتي غني بالمشاعر، يزود مشاهده 
الــعــام للمسرحية. تولد  بالتوجه 
لـــــدى المـــتـــفـــرج فـــكـــرة واضــــحــــة عــن 
الــــتــــواصــــل بـــــين الـــــــــذات والـــــزمـــــان 
الثبات  والمــكــان، ويبدأ البحث عن 
الـــــذي يــمــكــن أن يــكــتــنــف صــاحــبــه 
فــــي وضــــعــــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة. تــشــيــر 
رويدا الغالي إلى أن أسئلة عديدة 

تطرحها المنحوتات على بعضها 
البعض لاقتناص لحظات الثبات 
ــنـــحـــوتـــات/  هـــــــذه. واحــــــــدة بــــين المـ
النساء، تسأل: «متى تشعرين أنك 
مــنــحــوتــة أي تــقــفــين فـــي وضــعــيــة 
ثابتة؟ فترد عليها أخــرى: عندما 
أجلس على شاطئ البحر، فأتذكر 
تلك المرأة بردائها الأصفر يتحرك 
شــعــرهــا وفــســتــانــهــا بــفــعــل هـــواء 
البحر، ولكن يبقى جسدها ثابتاً 
مكانه». وتضيف الغالي: «عندما 
يتحرك الواقع تتفاعل المنحوتات 
في الحديقة مع زائريها وتعود إلى 
الــذاكــرة والمــشــاعــر وتـــروي مواقف 

عن حياتها الخاصة».
بــعــض المــنــحــوتــات تــعــود إلــى 
ــــرى ترتبط  ذكـــريـــات الــطــفــولــة وأخـ
بالعائلة وثالثة في التقدم بالعمر 
وغيرها من الموضوعات التي تؤلف 

المسرحية.
ــــذ 

ّ
ــات الــــــــــــــذي نــــف ــ ــ ــحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ أمـــــــــــا الـ

المــنــحــوتــات فيغيب عــن المسرحية 
ليتحول إلى شخصية وهمية. «لأن 
المنحوتات هي من نحتت حياتها. 
لذلك فهي تمثل النحّات وأعماله في 
وقت واحد». تقول الغالي في سياق 

«الشرق الأوسط». حديثها لـ
الـــعـــمـــل هــــو نــــــوع مــــن الـــعـــلاج 
الدرامي الذي تنتهجه «سيناريو» 
 على 

ّ
في أعمالها المسرحية، وتحض

الــتــفــاعــل بــين مــجــمــوعــات لا تعرف 
بعضها، ولكنها تنصهر في بوتقة 
واحــدة على خشبة المسرح، وتولد 

مجتمعاً متناسقاً ومتناغماً.
ديـــكـــور المــســرحــيــة يــتــألــف من 
شــجــرة ومــقــعــديــن والــســاحــة حيث 
تدور الحوارات بين الممثلات. تعلق 
الــغــالــي: «الــعــمــل لــم يكن ســهــلاً، إذ 
إلــى حركة الجسد وكيفية  يتطرق 
الــتــعــبــيــر مـــن خـــلالـــهـــا، وأنـــــا ألــجــأ 
إليها بشكل مكثف. قد نلون العمل 
بأغنية جماعية أو رقصة تعبيرية 
تـــوحّـــد جــمــيــع المــشــتــركــات بــلــوحــة 
فــنــيــة. ولــكــن فـــي الــنــهــايــة نكتشف 
أن الــعــالمــين الــداخــلــي والــخــارجــي، 
يــصــبــح واحــــــداً، مــتــشــابــكــاً بــعــلاقــة 

إنسانية واحدة».
ــــو حــيــدر  ــان أبـ ــ الــلــبــنــانــيــة ريــ
الــتــي تــشــارك فــي المسرحية بــدور 
المتشردة التي تعيش في الحديقة 
حيث تـــدور أحـــداث الــعــمــل، تقول 
«الــشــرق الأوســـط»: «الشخصية  لـــ
التي أجسدها تركت أثرها الكبير 
علي، فعندما أنظر إليها من بعيد 
ألمــس مــدى تبدل نظرتي للحياة. 
فالتشرد وعــدم وجــود الأمــان في 
الحياة ليس بالأمر السهل، لذلك 
هذه الشخصية لمستني عن قرب».

ــد رامـــيـــا  ــؤكـ مــــن نــاحــيــتــهــا، تـ
السوس من سوريا التي تتقمص 
ــدة مــن المنحوتات  شخصية واحــ
الـــســـت فـــي الـــعـــمـــل، بــــأن المــجــتــمــع 
ــرأة.  ــ ــيـــوداً كــثــيــرة عــلــى المـ فــــرض قـ
«الشرق الأوسط»: «يحمل  وتتابع لـ
دوري رسائل إنسانية عديدة، لا 
سيما فيما يخص المرأة والتقاليد 
الــتــي ألبسها  والــقــيــود والــحــريــة 
المجتمع لها دون إرادتـــهـــا. كذلك 
الــتــي  يــتــنــاول دوري الــصــعــوبــات 
تواجهنا منذ نزوحنا من سوريا 
الـــيـــوم. ســعــدت بمشاركتي  حــتــى 
هــــذه، خــصــوصــاً أنــهــا تــتــرجــم ما 
كنت أحــلــم بــه عــن مستقبل امــرأة 

تثق بنفسها».
أمـــا فــاطــمــة رجــــوب، الــســوريــة 
الجنسية وعمرها ٢٧ عاماً، وهي 
أم لــطــفــلــين، فـــتـــأخـــذنـــا مــــن خـــلال 
المــســرحــيــة،  دورهــــا كمنحوتة فــي 
إلى عالم الطفولة. «ذكرياتي التي 
أتحدث عنها في العمل تدور حول 
منزل جــدّي الــذي أزوره إثــر غياب 
عنه دام ١٢ عاماً، فتحضر أمامي 
ــقـــدم فــي  ــتـ ــن الـ ــة عــ صــــــورة واضــــحــ
العمر، وكيف نتفاعل مع السنوات 
التي تمر علينا. كما أطل في دوري 
على أهمية الذكريات عند الإنسان 
الــتــي تــغــمــره بفضلها.  والمــشــاعــر 
تجربتي مع «سيناريو» علمتني 
الكثير، وولدت عندي وجهات نظر 
ورؤيــة مختلفة عن الحياة، كانت 
قــــد ســكــنــتــنــي فــــي الـــســـابـــق، وأنــــا 

سعيدة جداً بها».

فاطمة رجوب في مشهد من المسرحية (الشرق الأوسط)

,
,

نداءات الحفاظ على 
الطبيعة هي الصوت 

الأعلى في رسم 
سياسات القرن 
الـ٢١. فهل يكون 

المعرض بمثابة نغمة 
إضافية في تلك 

الجوقة التي صار 
لها مناضلوها 

وأنصارها وأحزابها 
ووزراؤها؟



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> وليد بــن عبد الرحمن الرشيدان، 
ســـفـــيـــر خــــــــادم الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين لــــدى 
جمهورية طاجيكستان، التقى أول من أمس، 
وزيــــر الــطــاقــة والمــــــوارد المــائــيــة بــجــمــهــوريــة 
 طاجيكستان دالـــيـــر جــمــعــة. وجــــرى خــلال 
اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة سبل 

تعزيز التعاون في مجال الطاقة 
والموارد المائية بين البلدين.

> سالم بن حبيب العميري، 
ســفــيــر ســلــطــنــة عـــمـــان لــــدى دولـــة 
فــلــســطــين، اســتــقــبــل الأمــــين الــعــام 
للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس 
الـــــــلـــــــواء بــــــــلال الــــنــــتــــشــــة؛ لــبــحــث 
آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات والمـــســـتـــجـــدات 
السياسية والميدانية في القدس، 
فـــي ضــــوء اســـتـــمـــرار الاعــــتــــداءات 
والانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة بحق 
المــقــدســيــين، وأطـــلـــع الأمــــين الــعــام 
السفير العماني خلال اللقاء الذي 
عُقد في مقر السفارة بمدينة رام 
الله، على احتياجات أهل القدس 
الــصــعــد، ومعاناتهم  على جميع 
المستمرة الناجمة عن ممارسات 
الاحتلال التعسفية التي تخالف 

المواثيق والأعراف الدولية كافة.
> حمد عبيد الزعابي، سفير 
دولــــــة الإمـــــــــارات لـــــدى جــمــهــوريــة 
باكستان الإسلامية، قــام أول من 
أمــس، بــزيــارة رسمية إلــى مدينة 
لاهـــور فــي إقليم البنجاب، حيث 
التقى حــاكــم الإقليم محمد بليغ 
الــرحــمــن، وبــحــثــا المــواضــيــع ذات 
الاهتمام المشترك وسبل وآليات 
تــطــويــر الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي، كما 
الــتــقــى مــريــم نــــواز شــريــف، نائب 
رئــيــس حـــزب الــرابــطــة الإســلامــيــة 

(نون)، حيث تم بحث الأوضاع العامة على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، كــمــا شمل 
برنامج الزيارة لقاءً مع مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة لاهور، لبحث آليات تطوير 

التعاون الاقتصادي.
> فيصل بــن إبــراهــيــم الــغــامــدي، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمـــــــس، ســفــيــر  نـــيـــجـــيـــريـــا، 

جــمــهــوريــة فــنــزويــلا لـــدى نــيــجــيــريــا ديفيد 
فيلا سقيز كاربالو. وجرى خلال اللقاء بحث 

العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
> حــيــدر شــيــاع الـــبـــراك، ســفــيــر الــعــراق 
في بيروت، استقبله أول من أمس، الرئيس 

اللبناني ميشال عون، 
فــــــي زيـــــــــــارة وداعـــــيـــــة 
بــــمــــنــــاســــبــــة انــــتــــهــــاء 
مهمته الدبلوماسية 
فـــــي لـــبـــنـــان وعــــودتــــه 
إلــى وزارة الخارجية 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة. وبــــحــــث 
الـــــــــــطـــــــــــرفـــــــــــان خــــــــلال 
الـــــــلـــــــقـــــــاء الــــــعــــــلاقــــــات 
اللبنانية - العراقية، 
ونــــــوّه الـــرئـــيـــس عــون 
بالجهود التي بذلها 
السفير خلال وجوده 
فـــي بـــيـــروت مـــن أجــل 
تطوير العلاقات بين 
البلدين وتفعيلها في 

المجالات كافة.
> ستيفن فاجن، 
ســـفـــيـــر أمــــيــــركــــا لـــدى 
اليمن، التقى أول من 
أمــس، بوزير الصحة 
والــــــســــــكــــــان الـــيـــمـــنـــي 
قاسم بحيبح، لبحث 
أوجــــه الــتــعــاون لدعم 
الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــصــــحــــي 
فــــي الـــيـــمـــن. ونـــاقـــش 
الــلــقــاء وضـــع الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي فـــــي الــيــمــن 
والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
تواجهه. واستعرض 

الــجــانــبــان، الــدعــم الأمــيــركــي المــقــدم للقطاع 
الصحي، والمشاريع الصحية التي تنفذها 

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية باليمن.
> فــلاديــمــيــر بــايــبــاكــوف، قـــدم أول من 
اعــتــمــاده بصفته  أمــــس، نــســخــة مـــن أوراق 
سفيراً مفوضاً فوق العادة لفيدرالية روسيا 
فـــي المــمــلــكــة المــغــربــيــة، إلــــى وزيـــــر الـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الأفــريــقــي والمــغــاربــة 

المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جاء ذلك 
خلال لقاء جمع بين الطرفين في الرباط.

> عبد الــلــه بــن ســعــود الــعــنــزي، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــعــتــمــد لـــدى 
سلطنة عمان، استقبله أول من أمس، وزير 
الــفــريــق أول سلطان بن  المكتب السلطاني 
محمد النعماني، في مكتبه، حيث 
رحــب الــوزيــر بالسفير الــذي أبــدى 
شكره وتقديره للمساعي الحميدة 
الــتــي تــقــوم بــهــا السلطنة فــي عــدد 
مــن الــقــضــايــا الــراهــنــة فــي المنطقة 
والــعــالــم، مشيداً بمتانة العلاقات 
الــتــاريــخــيــة الـــراســـخـــة الــتــي تــربــط 
الــبــلــديــن، وتـــم خـــلال الــلــقــاء تــبــادل 
الأحــــاديــــث الــــوديــــة، وبـــحـــث أوجـــه 
التعاون المشتركة، وسبل تعزيزها 
بــــمــــا يـــــخـــــدم تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــبـــين 

الشقيقين.
> فايز محمد أبو عيطة، سفير 
دولة فلسطين لدى الجزائر، التقى 
أول من أمس، وفداً من جبهة القوى 
الاشتراكية الجزائرية (الأفافاس)، 
لــلــحــزب  مـــكـــونـــاً مــــن الأمــــــين الأول 
يوسف أوشيش، والأمــين الوطني 
المــكــلــف بــالــعــلاقــات الــدولــيــة مجيد 
روار، حيث تم تبادل الرؤى والآراء 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
واســتــعــراض الــســيــاق المــحــيــط بها 
فـــــي خـــضـــم تــــجــــدد عـــــــــدوان قـــــوات 
الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي عــلــى قــطــاع 
غــــزة. مــن جــهــتــه، عــبّــر الــســفــيــر عن 
شكره الخالص وامتنانه العميق 
«الأفـــافـــاس» نــظــيــر هـــذه الـــزيـــارة  لــــ
ولــــلــــمــــســــانــــدة الـــــدائـــــمـــــة لــلــقــضــيــة 

الفلسطينية.
> ستيفاني مــالــكــوم، سفيرة 
كـــنـــدا لــــدى دولـــــة قـــطـــر، اســتــقــبــلــهــا أول من 
أمـــس، الــدكــتــور أحــمــد بــن حسن الــحــمــادي، 
الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، وذلك 
بمناسبة انتهاء فترة عملها الدبلوماسي 
فــي الــدوحــة. وتــوجــه الأمـــين الــعــام بالشكر 
لــلــســفــيــرة مــالــكــوم عــلــى جــهــودهــا فـــي دعــم 
وتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، وتــمــنــى لها 
التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.

فايز محمد
 أبو عيطة

ستيفاني مالكوم

سالم بن حبيب 
العميري

عبد الله بن سعود 
العنزي

حمد عبيد الزعابي

وليد بن عبد الرحمن 
الرشيدان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«المطبخ»... ملاذ آمن
للزوجة المقموعة

تخرج من القاعة بعد انتهاء هذا العرض وقد مسّك شيء من 
سحر الفن، فقد تغيرت نظرتك لكثير من الأمور ويتصارع في 
رأسك العديد من علامات الاستفهام: هل يمكن أن تصل غرائب 
وعجائب الحياة الزوجية إلى هذا الحد؟ هل يؤدي موت المشاعر، 
إلى هذا النوع من المفارقات الدرامية الصارخة؟ كيف تقبل زوجة 
على نفسها تلك «الإهانة» حتى أنها تستضيف عشيقة زوجها 

بمنزلها وترحب بها؟
لا تنتمي مسرحية «المطبخ» التي تُعرض على مركز الهناجر 
للفنون في الفترة من ٢٢ حتى ٢٤ أغسطس (آب) الحالي إلى الفن 
التقليدي، بداية من اسمها الذي قد يوحي بالأكلات ووصفات 
ا آخر، وانتهاء بعناصر 

ً
الشيف في حين أن العمل يتناول شيئ

«السينوغرافيا» التي تتضمن معالجة غير معتادة للديكور 
والأزياء والإضاءة والموسيقى.

يتناول العمل مأساة زوجة عربية فقدت الشغف وتعاني من 
التعاسة في حياتها الزوجية حتى أنها لم تعد تبالي بشيء أو 
تكترث لما تخبئه الأيام، حياتها مملة رتيبة، جرعة من التكرار 
بنفس التفاصيل اليومية. قد تبدو هذه «الأعراض» شائعة في 
الحياة الزوجية المعاصرة، لكن بطلتنا هنا تحمل إضافة متمثلة 
في اكتئاب عميق لا يُرى بسهولة لأنه كامن تحت السطح الخادع 
الذي يبدو أنه يعكس حياة طبيعية لسيدة جميلة ومثقفة كما 
يبدو من يومياتها التي تكتبها سراً. تتفاقم الأمور حتى تصل 
إلــى الــذروة ممثلة في اصطحاب زوجها لعشيقته إلــى البيت، 
وبـــدلاً مــن أن تــصــرخ الــزوجــة فــي وجــهــه أو تــطــارده بالسكين، 
تبتسم في وجه العشيقة، وترحب بها وتبارك علاقتها بزوجها!

بمرور الأحداث، يكتشف المتفرج أن الزوجة ليست مختلة 
ولكنها تعاني من إرث قديم تفصح عنه اليوميات؛ فقد تربت 
م سلبية وأب قاس، وأخ ينعم بحرية 

ُ
في بيت لا يعرف الدفء، أ

مطلقة باعتباره ذكراً. تقبل بالزواج من أول عريس يدق بابها، 
رجــل مــجــرب وصــاحــب تــاريــخ فــي الــعــلاقــات النسائية. يتزوج 
منها لتصبح خادمة متعددة المهام دون أي مراعاة لآدميتها أو 
حقها في المشاعر الدافئة، إنه نموذج للزوج المستهتر الأناني 
الذي لا يفكر سوى في رغباته ويطأ بقدميه كل ما هو دون ذلك. 

بحسب سياق العرض.
ويطرح السؤال نفسه: ما علاقة كل ذلك باسم العمل؟ لقد 
تحول المطبخ إلى الملاذ الآمن للزوجة «المقموعة»، بين أدراجه 
وأدواته، تسترد بعضاً من إنسانيتها المفقودة وعلى وقع الطهي 

تغرق في تأملات حول الحياة والمصير والخلاص.
استطاع مؤلف ومخرج العرض الذي قدمته فرقة «حاضنة 
نهاد صليحة» السيطرة على أداء الممثلين بشكل لافت فلم يقع 
في فخ المبالغة أو الميلودراما. وجاء تجسيد الفنانة لبنى المنسي 
لدور الزوجة، شديد الصدق والبساطة دون تهويل؛ مما ساعد 
في تجسيد مأساتها وتفاعل الجمهور معها، فهذا النوع من 
المآسي لا يطفو على السطح طوال الوقت ويحتاج إلى معالجة 
حذرة تتسم بالذكاء والحساسية، في المقابل نجح الفنان أحمد 
شكري في تجسيد شخصية الزوج التي تعدّ العصبية الشديدة 
والانفعال السريع والصوت العالي أبرز سماتها؛ ما جعل الهوة 

بينه وبين زوجته عميقة وبارزة على كل المستويات.
جــاء الديكور بسيطاً للغاية ومتقشفاً جــداً، مجرد مقعد 
مستطيل أو «كنبة أو طاولة» جعلت منه المصممة سلمى أبو 
الــفــضــل بــطــلاً فــاعــلاً فــي الــعــرض، فــهــو مــحــور الأحــــداث وعليه 

يتبادل الممثلون الأربعة الجلوس. 

ديكور المسرحية جاء بسيطاً للغاية (فيسبوك)

مصري الهوى... عرفاتي الرؤى
الذين أتيح لهم معرفة ياسر عرفات، الزعيم الفلسطيني 
غير العادي، وفق مقاييس يصعب عدها، فضلاً على إحصائها 
على نحو دقيق، الأرجح أنهم سمعوه يصدح بعبارات اعتاد 
ترديدها كلما استدعى الموقف استحضار أي منها. تلك عبارات 
كــان لكل منها المــوضــع الــخــاص بها، إذ لكل مقام مــقــال، كما 
قيل منذ زمن سحيق. من جهته، كان أبو عمار، شأنه في ذلك 
شــأن كــل سياسي مــاهــر، يجيد تطبيق ذلــك الــقــول جــيــداً. أما 
نحن، جموع عشائر صحافة العرب وإعلامهم، فكان كل دقيق 
ملاحظة بيننا يلحظ كيف أن عرفات يفرق بحرص شديد بين 
مخاطبة جمهور عوام الناس، في المهرجانات الشعبية، مثلاً، 
أو عشية ختام جلسات المجالس الوطنية، عندما يصيح مؤكداً 
حتمية انتصار «ثورة بساط الريح»، وبين الإنصات بصبر لكل 
ما يُطرح من أسئلة خلال المؤتمرات الصحافية، ثم الرد عليها 
فيما تعلو وجهه ابتسامة الواثق، وإنْ ساوره شك أن صحافياً 
سيئ الحظ يوشك أن يلقي عليه تساؤلاً يحتمل شبهة تشكيك 
في ذلك الانتصار المؤكد، سارع أبو عمار يقاطع السائل، الذي 
لــم يــأخــذ تــأكــيــده ذاك مــأخــذ جـــد، فينهر الــســامــعــين جميعاً، 

بغضب ساطع عبر بريق عينيه: «يا جبل ما يهزك ريح».
ذلكم ياسر عــرفــات، الــذي لــو قــدر لــه العمر بلوغ يومنا 
هذا، لكان اليوم (٢٤ - ٨ - ٢٠٢٢) هو يوم بلوغه العام الثالث 
بعد التسعين. تجدر الإشــارة هنا إلــى وجــود تباين في دقة 
المعلومات حــول يــوم ومكان ولادة محمد عبد الرحمن نجل 
عبد الرؤوف القدوة الحسيني. أبو عمار نفسه لم يكن يرغب 
في الكلام المسهب عن هذا الجانب. ذات مــرة، تضايق كثيراً 
مــن مــســتــشــار لــه لامـــع إعــلامــيــاً عــلــى صعيد دولــــي، لأنـــه أكــد 
لمجلة «تايم» الأميركية أن القاهرة هي مكان ولادته. روى لي 
المستشار - أحجب اسمه لأنني لم أستشره - كيف أن غضب 
عرفات منه أثار دهشته، بحكم أن ذلك هو الشائع والمتداول 
بشأن مقر ولادتـــه. إنــمــا، هكذا كــان الــرجــل، ساير مــن صعب 
الــشــروط قــدر مــا اســتــطــاع، جــامــل بــقــدر مــا تحمل، لكنه وإنْ 
ردد في سياق الرد على مستغرب اعتياده الحكي بلهجة أهل 
مصر أنه «مصري الهوى»، كان عرفاتي الرؤى من الألف إلى 
الياء، من خلايا الدماغ، إلى عصب النخاع، خصوصاً حين 
كــان الأمــر يتعلق بفلسطين ذاتها، أولاً، أو بــأي مستوى من 
جوانب علاقات «ثــورة بساط الريح» بدوائرها كافة، عربياً، 

وإسلامياً، ودولياً.
بحكم ظـــروف العمل الــصــحــافــي، أتــيــح لــي أن أتــابــع عن 
قرب كيف كان أبو عمار يفرق بين الذي يُقال في لقاءات لها 
طابع عام، مثل اللقاء مع أعضاء هيئات إدارية للنقابات، أو 
الاتحادات التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، ومنها، 
مثلاً، اتحاد الكتاب والصحافيين، وما كان يقول في خاص 
المجالس، أو مع أناس كانوا، بالنسبة إليه تحديداً، يتمتعون 
بوضع الخواص جداً، سواء كانوا من رجالات تأسيس حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أو شبان الجيل الثاني 
للحركة، ممن وثــق بهم فأسند إليهم مسؤوليات حساسة، 

وذات خصوصية تختلف عن غيرها.
لــن يستحيل على عقل يجيد التعامل مــع كل  إلــى ذلــك، 
التناقضات الــتــي كــانــت تحيط بــه، بـــدءاً بما كــان يــمــوج من 
تفاعلات داخل حركة «فتح» ذاتها، مروراً بتعقيدات علاقاتها 
مع باقي التنظيمات الفلسطينية بكل أطيافها، أن يجد النهج 
المناسب لكيفية استمرار تحليق «ثورة بساط الريح»، بدءاً بما 
يخص علاقاته الشخصية كقائد مع القادة العرب وغيرهم، 
وصولاً إلى العلاقة مع شخصيات متنفذة على المسرح العالمي. 
أما المستحيل فعلاً فكان، بكل وضوح، هو أن تمر علاقات ياسر 
عرفات الذاتية مع الزعامات كافة، بلا خضات كاد بعضها أن 
يودي به شخصياً، وبالجبل الذي ليس يهتز أمام عواصف 
الــريــح، مــهــاوي الـــردى. مــع ذلــك، ليس ثمة مبالغة فــي تكرار 
الــقــول إن أبــا عــمــار، ولــو لــم يكن فــريــد عــصــره السياسي، أو 
وحيد زمانه الثوري، لكنه واحد من قلائل القياديين الثوار، 
حيثما وُجدت مقاومة وثورات، الذين أجادوا القفز بين حبال 
التناقضات، وتفننوا في تجاوز حفر الألغام، بل إن الأقدار لم 
تتخل عنه حتى حين هوت به الطائرة في رمال صحراء ليبيا 
(٧ - ٤ - ١٩٩٢) ثم مبتسماً غادر جوفها، رافعاً شارة النصر 
بإصبعيه لكاميرات صحافة وتلفزيونات العالم أجمع. زعيم 

متميز. نعم، حتى خصومه يقرون له بذلك.
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 ولاية امريكية.
 عاصمة اوروبية - رائحة طيبة

 "معكوسة".
 عملة آسيوية - من الفاكهة - رداء.

 للتعريف - من انواع الزواج.
 مؤلف بولندي موسيقي - يبس 

 العصب.
 في الوجه - البشر "معكوسة".

 الثمر الناضج - وحدة قياس طول.
 مرض صدري "معكوسة" - من  

 الاحجار الثمينة "معكوسة".
 وكالة الفضاء الامريكية "معكوسة" -

 للنفي.
 عاصمة التبت "معكوسة" - لاعب
 كرة مضرب اسباني "معكوسة".

 

 مغني كويتي.
 آلة طرب "معكوسة" - كلمة تعجب - 

 ابن نوح.
 خصب - أشيّد.

 الغزال "معكوسة" - عاصمة التبت 
 "معكوسة".
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 كد في طلب الرزق - من القرود.

 احد الوالدين - افعال.

 من الاعشاب - خاصتنا.

 حرف نصب - رجاء "معكوسة".

 مدينة مغربية - للنفي.

 يدق الجرس - ذائع الصيت.
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مسرحيون يتطلعون لإطلاق مرحلة جديدة 
في مسار المسرح السعودي

الرياض: عمر البدوي

يـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــون 
إلى معايشة مرحلة  سعوديون 
جـــديـــدة فـــي المـــســـرح الــســعــودي 
وذلــك مــن خــلال مــبــادرات أولية 
أطلقتها هيئة المسرح والفنون 
الأدائـــــيـــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
تــهــدف لــتــرتــيــب الــحــالــة الــعــامــة 
لــلــمــســرح الــــســــعــــودي، وتــهــيــئــة 
الـــــظـــــروف لـــخـــلـــق مــــنــــاخ مــنــتــج 
ومـــثـــمـــر، بـــهـــدف إثــــــراء الــحــركــة 
الإنــــتــــاجــــيــــة المـــحـــلـــيـــة وتــيــســيــر 
الإمــــكــــانــــيــــات وتــــوفــــيــــر الــــدعــــم 
وإعـــادة صِلة المسرح بالمجتمع 
والـــفـــضـــاء الـــعـــام بــوصــفــه رائـــد 

الفنون.
ومــــــن بــــين مــــا أعـــلـــنـــت عــنــه 
الــهــيــئــة مـــؤخـــراً، مــشــروع يعمل 
عـــلـــى حـــصـــر الــــفــــرق المــســرحــيــة 
وفـــــــــــــــرق الـــــــفـــــــنـــــــون الــــشــــعــــبــــيــــة 
والممارسين بالمملكة، لتأسيس 
مـــــرجـــــع نـــــوعـــــي وكـــــمـــــي يــقــيــس 
الــفــرق المسرحية والفنون  واقــع 
الــــشــــعــــبــــيــــة، وتــــقــــيــــيــــم الـــبـــنـــيـــة 
الأداء  الــــتــــحــــتــــيــــة، ومـــــســـــتـــــوى 
الثقافي لهذه الفرق وهو مشروع 
ســيــنــفــذ عــبــر مــســاريــن مــيــدانــي 
وإلـــكـــتـــرونـــي، وســيــشــكــل نــقــطــة 
لقوائم وأعداد  انطلاق مرجعية 
الفرق والممارسين وعناوينها، 
لــبــنــة لأي جــهــد يترقبه  وتــكــون 

المسار مستقبلاً.
وقال الناقد المسرحي سامي 
الزهراني، إن جهود هيئة المسرح 
فــي الــجــانــب المــعــرفــي والمــتــعــلــق 
بـــــــدورات إعــــــداد المــتــخــصــصــين، 
جيدة، ولكن المخرجات ما زالت 
تــنــتــظــر الــتــمــكــين لــلــظــهــورعــلــى 
الــســطــح، ويـــعـــود ذلـــك إلـــى عــدم 
المناسبة،  التحتية  البنى  توفر 
وتـــوجـــيـــه الإمـــكـــانـــات الــبــشــريــة 
إلى نوافذ تنتج العمل المسرحي 

وتتبنى هذه الطاقات.
لـــكـــن هـــــذا لا يـــلـــغـــي أهــمــيــة 
تــــوفــــيــــر الـــــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة 
والمـــعـــرفـــيـــة المـــهـــمـــة الـــتـــي نــعــول 
عليها هي الأخرى، مع ضرورة 
إعــــــطــــــاء كــــثــــيــــر مــــــن الاهــــتــــمــــام 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــتــعــجــيــل 
بتوفير بيوت الثقافة التي سبق 
أن أعــلــنــت عــنــهــا الــهــيــئــة، لأنــهــا 
حـــواضـــن لــتــفــعــيــل كـــل الــجــهــود 
واحـــــتـــــواء الـــفـــعـــالـــيـــات وإتـــاحـــة 
الوظائف والمهن الضرورية في 

هذا المجال.
وأشــــــار الـــزهـــرانـــي إلــــى أنــه 
ينبغي إعادة النظر فيما يتعلق 
الثقافة والفنون  بفروع جمعية 
فـــي مــــدن المــمــلــكــة، لــكــونــهــا أهــم 
بيوت الخبرة في المجال، والعمل 
على إعادة الاعتبار لها من خلال 
الـــدعـــم والــتــمــكــين والاســتــثــمــار 
في خبراتها وتاريخها وإرثها 
كــانــت تاريخياً  الــعــريــض، وقـــد 
الــــحــــاضــــن الــــوحــــيــــد لـــلـــمـــســـرح، 

وأنجبت كثيرا من الفرق والرواد 
ونـــالـــت جـــوائـــز وحــافــظــت على 
التطلعات المسرحية على  بقاء 

قيد الحياة.
وأضــــــــاف: «جــــــاء الآن دور 
تمكين أصحاب الخبرة ممن لهم 
نتاج مسرحي مهم، والاستثمار 
فــي خــبــراتــهــم وتــجــاربــهــم، ومــد 
جــــســــور الــــتــــواصــــل مــــع الــجــيــل 
الــــجــــديــــد الــــــــذي يــــأتــــي فـــــي ظــل 
مـــرحـــلـــة مــخــتــلــفــة نــــراهــــن فــيــهــا 
على الجيل المعرفي والأكاديمي، 
الذي استفاد من برامج الابتعاث 
وأقسام المسرح الجامعية وبقية 
المــــخــــرجــــات الأكــــاديــــمــــيــــة الـــتـــي 
ســتــؤثــر فــي الــوســط المــســرحــي، 
الــهــواة الصاعدين  مــع جيل مــن 
المــلــتــحــقــين بــــالــــدورات المــعــرفــيــة 
التي تنظمها هيئة المسرح في 
عدد من الفنون والتخصصات، 
الفرق المسرحية  وإعــادة تنظيم 
ومــــأســــســــتــــهــــا بــــعــــد حـــصـــرهـــا 
ورصد إمكانياتها، فيما يصب 
إنتاج مرحلة جديدة  أخيراً في 

في مسار المسرح السعودي».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال حــــيــــدر 
الــــوحــــيــــمــــد 

رئــيــس نــــادي كــنــون المــســرحــي، 
إن هيئة المسرح تضطلع بدور 
تنظيمي، ويقع على عاتقها دور 
كبير في التأسيس، والخطوات 
التي أعلنتها مؤخراً مهمة وإن 
كــانــت بــطــيــئــة ومـــحـــدودة نــوعــاً 
ما، خاصة ما يتعلق بالإنتاج، 
فــــإنــــهــــا قـــــدمـــــت فـــــرصـــــاً كـــثـــيـــرة 
للمسرحيين مــن ورش ودورات 
وبـــعـــثـــات لــلــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب 
والتمكين في المسرح وحاضنة 
لإنـــــــشـــــــاء وتــــنــــفــــيــــذ المـــــشـــــاريـــــع 

المسرحية.
ولفت الوحيمد إلى ضرورة 
أن تبذل هيئة المسرح المزيد من 
الجهد للمساهمة في رفع معدل 
الإنتاج المسرحي ودعم وتطوير 
الــــعــــروض المـــســـرحـــيـــة، وتــوفــيــر 
خـــدمـــاتـــهـــا فــــي جـــمـــيـــع مــنــاطــق 

المملكة.
وعـــــــــن الـــــوصـــــفـــــة المــــثــــالــــيــــة 
إحـــداث  مــن  المــســرحــيــين  لتمكين 
مـــرحـــلـــة تــــحــــول فـــــي ظـــــل رؤيـــــة 
٢٠٣٠ التي يؤمل عليها كثير في 
تصحيح وتطوير مسار الثقافة 
الــســعــودي خصوصاً،  والمــســرح 
قـــال الــوحــيــمــد إن ذلـــك يــبــدأ من 
الـــتـــعـــلـــيـــم وتــــوفــــيــــر المـــســـاحـــات 
وتـــــهـــــيـــــئـــــة وتـــــجـــــهـــــيـــــز الــــبــــنــــيــــة 
الــتــحــتــيــة لـــلـــمـــســـرح، وتــســلــيــط 
الـــــضـــــوء عـــلـــيـــه والاهـــــتـــــمـــــام بــه 
إعلامياً، في ظل ما نشهده من 
أكاديمية  حــراك وتوجه لإنشاء 
ومنظمات ربحية وغير ربحية 
فــي قــطــاع المــســرح، سيكون لها 
دور مــكــمّــل فــي حـــال تــم دعمها 
مــيــزانــيــات جريئة  وتــخــصــيــص 
لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج 
لـــلـــمـــســـرح، مـــــع اعــــتــــمــــاد ودعـــــم 
المتعلقة بالمسرح لتساهم  المهن 
فـــي الإنـــتـــاجـــيـــة وتـــوفـــيـــر فــرص 
تعليمية ووظــيــفــيــة للمحافظة 
البشرية  الطاقات والمــوارد  على 
والمــالــيــة وأيــضــاً لــتــكــون واجــهــة 

سياحية جاذبة.

هيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية تطلق مبادرات لترتيب الحالة العامة للمسرح

يتطلع مسرحيون سعوديون إلى معايشة مرحلة جديدة في المسرح

أعلنت هيئة 
المسرح والفنون 

الأدائية في 
السعودية عن 
مشروع يعمل 

على حصر الفرق 
المسرحية وفرق 
الفنون الشعبية 
والممارسين في 

المملكة، لتأسيس 
مرجع نوعي 
وكمي يقيس 

واقعها، وتقييم 
البنية التحتية، 
ومستوى الأداء 

الثقافي لها 
وهو مشروع 
سينفذ عبر 

مسارين ميداني 
وإلكتروني

,
,

القاهرة: رشا أحمد
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غوس بويت: سيعرف تشيلسي
 حجم الخطأ الذي اقترفه برحيل روديغر

عارضة تقدم زيّاً لمصمّم محلي خلال معرض آتشيه للزفاف ٢٠٢٢ في باندا آتشيه بإندونيسيا (أ.ف.ب)

ألف وألف وألف لحن
منذ مرور مائة عام على إعلان «دولة لبنان الكبير» قبل 
عامين، تُقدم فاتنة التلفزيون، نبيلة عواد، برنامجاً أسبوعياً 
بــعــنــوان «صــــــاروا مـــيـــة». تـــعـــرض فــيــه لأهــــم الــشــخــصــيــات 

والتيارات الأدبية والفنية التي عرفها لبنان خلال قرن.
مـــســـاء الــجــمــعــة المـــاضـــي كـــانـــت الــحــلــقــة عـــن المــلــحــن 
والفكاهي فيلمون وهبي. لا أحد يدري كم أغنية لحن هذا 
العبقري المذهل الذي مات فقيراً شبه مجهول شبه منسي. 
لكن في نهاية الحلقة تكتشف أن أجمل أغاني فيروز لحنها 
فيلمون وليس الأخــوان رحباني. وأجمل أغاني صباح. 
وأشهر أغاني وردة الجزائرية. ولنجاح سلام. ولعدد كبير 
من المطربات اللواتي لم يكملن الحياة في الغناء. وفوق 
ذلــك كــان يمثل مــع الرحابنة أشهر المسرحات الغنائية، 
وكــانــت الجماهير تضحك بمجرد أن يطل على المسرح 
مشخصاً ضحكة الأغبياء وشخصية «سبع» البسيط الذي 
تضحك منه بنات الضيعة، والآنــســة فهيمة، التي تقوم 

بدورها فيروز.
كان فيلمون وهبي عبقرية بلا حدود. وخلف الوجه 
المهرج والمضحك كان يخفي رجلاً ذكياً، ومهموماً بشؤون 
لبنان. وكــان يشكو لأصدقائه من أن الدولة لا تساعده، 
وكان عتبه كبيراً على الرئيس إلياس سركيس، الذي لم 
يمنح ابنه البكر وظيفة يستحقها. من برنامج «صاروا 
مية» يتضح أن لا شبيه للرجل الذي لم يكن يعرف كتابة 
النوتة الموسيقية فــي التلحين. وكـــان يحمل اللحن في 
ذاكرته. بل تروي فيروز أنه كان يحمل إليها ثلاثة ألحان 
للأغنية، ويترك لها أن تختار واحداً. وقد اشتهر بأنغامه 
المرحة والخفيفة، لكنه أبدع أيضاً في النغم الحزين. وكان 
أكثر إبداعاً في «الطقاطيق» الساخرة من المجتمع اللبناني 
وعاهاته السياسية، وأمراضه الوطنية. ولن يعرف أحد 
عدد الأغاني التي لحنها على وجه الضبط. وعلى سبيل 
المثال تــراوح تقديرات عدد الأغاني التي لحنها لصباح 

بين ٧٥ و٢٠٠ أغنية.
لو عاش فيلمون وهبي في مصر لكان مزيجاً من ثلاثة 
معاً: سيد درويش ونجيب الريحاني ومحمد عبد الوهاب. 
لكنه عاش حياة غير منظمة في بلد فوضوي. وضاع اسمه 
الــرحــابــنــة، ولا تــزال.  وشهرته وحقوقه فــي طغيان شــهــرة 
وقد صحح برنامج «صاروا مية» شيئاً من الإجحاف الذي 
أحاط بتلك الظاهرة الهائلة من العبقرية والموهبة والظرف. 

خصوصاً من الغزارة التي لم يبلغها أحد.

صاروخ تجارب يجمع أدلة وفاة نجم فضائي خلال ٥ دقائق
تــســتــغــرق مــهــمــة أطـــبـــاء الــطــب 
الشرعي ساعات في مسرح الجريمة، 
المــعــلــومــات  كــي يتمكنوا مــن جــمــع 
فـــي جـــرائـــم الــقــتــل الــبــشــريــة، ولــكــن 
تقنية التصوير بالأشعة السينية 
ذات المقاييس الدقيقة عالية الدقة 
(Micro - X)، التي طورتها جامعة 
نورث وسترن الأميركية بتمويل من 
وكالة «نــاســا»، توجهت إلــى موقع 
وفــاة أحــد النجوم، في مهمة «طب 

شرعي فلكي» مدتها خمس دقائق 
فــقــط، لــجــمــع الأدلـــــة فـــي مــلابــســات 

وفاة نجم.
وانــطــلــقــت هـــذه المــهــمــة فـــي ٢١ 
الــحــالــي، بــواســطــة  أغــســطــس (آب) 
«صاروخ تجارب» من منطقة إطلاق 
الصواريخ «وايت ساندز» في نيو 
المــوقــع الرسمي  مكسيكو، وحسب 
للوكالة الأميركية «نــاســا»، فإنها 
استهدفت منطقة تبعد عن الأرض 
١١ ألف سنة ضوئية، حيث توجد 
فقاعة ضخمة من مادة مشعة تعرف 

باسم «ذات الكرسي أ»، وهي بقايا 
«مــســتــعــر أعــظــم» فــي كــوكــبــة «ذات 

الكرسي».
والمستعر الأعظم، هو أمر فلكي 
يـــحـــدث خـــــلال المــــراحــــل الــتــطــوريــة 
الأخــيــرة لحياة نجم ضــخــم، حيث 
يحدث انفجار نجمي هائل يقذف 
فيه النجم بغلافه في الفضاء عند 
نــهــايــة عـــمـــره، وتــشــيــر الــحــســابــات 
الفلكية إلــى أن ضــوء هــذا المستعر 
وصل إلى الأرض لأول مرة قبل نحو 
٣٤٢ عاماً، وتحديداً في عام ١٦٨٠، 

واكتشفه علماء الفلك عــام ١٩٤٨، 
ومــنــذ ذلــــك الــحــين أصــبــح مستعر 
«ذات الكرسي أ» أحد أكثر الأشياء 

المدروسة جيداً في سماء الليل.
ولمراقبة هــذا المستعر، وجمع 
المــــعــــلــــومــــات فـــــي مــــلابــــســــات وفـــــاة 
نــجــمــه، وُضـــعـــت تــقــنــيــة الــتــصــويــر 
بــالأشــعــة الــســيــنــيــة ذات المــقــايــيــس 
 (Micro - X) الــدقــة الدقيقة عالية 
الـــتـــجـــارب، لينطلق  عــلــى صـــــاروخ 
نحو الفضاء خلال مدة ١٥ دقيقة، 
وبـــمـــجـــرد الــــوصــــول إلــــى الــفــضــاء، 

لــدى تلك التقنية نحو خمس  كــان 
دقائق لمراقبة مستعر «ذات الكرسي 
أ»، مــع التركيز على ضــوء الأشعة 
السينية الــخــاص بـــه، وهـــو أمـــر لا 
يمكن تحقيقه إلا في الفضاء، لأن 
غـــلافـــنـــا الــــجــــوي يـــمـــتـــص الأشـــعـــة 
السينية الكونية، وبالتالي لا يمكن 

اكتشافها إلا من الفضاء.
ويقول إنيكتالي فيغيروا في 
تقرير نشره الموقع الرسمي لوكالة 
«ناسا» في ١٩ أغسطس الماضي، 
إن «طيف طاقة الأشــعــة السينية 

يشبه بصمة الإصبع التي تكشف 
عــن تكوين وتــاريــخ وحــالــة الغاز 
والــــقــــذف الـــنـــاتـــج عــــن الانـــفـــجـــار، 
ومــثــل أدلــــة الــطــب الــشــرعــي، فإنه 
يــعــطــيــنــا أدلــــة فـــي كــيــفــيــة حـــدوث 

موت النجم».
ورغــم أن العديد من البعثات 
قد رصدت مستعراً «ذات الكرسي 
أ»، إلا أن أجهزة الكشف الجديدة 
تـــزيـــد دقــتــهــا بــنــحــو ٥٠ مــــرة عن 
المراصد المدارية الحالية، كما يؤكد 

فيغيروا.

 الكلاب تبكي أيضاً
شوقاً لأصحابها

يـــخـــتـــبـــر كـــــل صــــاحــــب كــلــب 
بانتظام علامات الابتهاج لدى 
حــيــوانــه عــنــد الـــعـــودة إلــيــه بعد 
غياب، من تحريك الذيل السريع 
إلــــــى الـــقـــفـــز فـــــي الـــــهـــــواء مــــــروراً 
بـــالـــلـــعـــق. لــــكــــنّ دراســــــــة حــديــثــة 
خــلــصــت إلــــى أن الـــكـــلاب تـــذرف 
أيضاً الدموع عند لمّ شملها مع 

أصحابها.
وقـــــال الـــبـــاحـــث فـــي جــامــعــة 
أزابـــــــــو الـــيـــابـــانـــيـــة تـــاكـــيـــفـــومـــي 
كــيــكــوســوي المـــشـــارك فـــي إعــــداد 
الــتــي نــشــرت نتائجها  الـــدراســـة 
أمـــس (الاثـــنـــين)، مــجــلــة «كــارنــت 
بايولوجي» في بيان: «لم نسمع 
قط عن حيوانات تــذرف الدموع 
في مواقف بهيجة، مثل لم الشمل 
مع مالكها». ولفت إلى أن نتائج 
هــذه الــدراســة قــد تــكــون «سابقة 
عالمية»، وفــق «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».
وقـــــــــاس الــــبــــاحــــثــــون كــمــيــة 
الــــدمــــوع الـــتـــي تـــذرفـــهـــا الـــكـــلاب، 
باستخدام اختبار شائع يُعرف 
بــــاســــم «شــــيــــرمــــر» (يـــتـــكـــون مــن 
شـــريـــط يـــوضـــع تــحــت الــجــفــن). 
وكنقطة مقارنة، اعتمد الباحثون 
عــلــى مــســتــوى أســـاســـي يُــســجّــل 
عــنــدمــا يــكــون الــكــلــب فـــي بيئته 

المعتادة، بحضور صاحبه.
وبــــــعــــــد خـــــمـــــس إلـــــــــى ســـبـــع 
ساعات من الانفصال، زاد مقدار 
الــــدمــــوع «بــشــكــل مـــلـــحـــوظ» في 
غضون خمس دقائق من لم شمل 

الكلب مع صاحبه.
وكــــان حــجــم الـــدمـــوع أيــضــاً 

أعــــلــــى عـــنـــدمـــا لُـــــم شـــمـــل الــكــلــب 
بصاحبه، بدلاً من شخص آخر.

وحـــــســـــب الـــــبـــــاحـــــثـــــين، فــــإن 
إنـــتـــاج الـــدمـــوع يــرتــبــط بــوجــود 
الأوكـــــــســـــــيـــــــتـــــــوســـــــين، المــــســــمــــى 

«هرمون الحب».
وســــعــــى الــــبــــاحــــثــــون أيـــضـــاً 
إلــى فهم الــدور العملي الــذي قد 
يؤديه ذرف الدموع لدى الكلاب. 
لــهــذا، طُــلــب مــن المــالــكــين ترتيب 
صــور لكلبهم مــع تحديد درجــة 
الرغبة التي تثيرها هذه الصور 
الـــكـــلاب للعناية  لــــدى أصـــحـــاب 

بحيواناتهم.
وحسب الدراسة، فإن الصور 
الـــتـــي تُـــظـــهـــر دمــــوعــــاً صــنــاعــيــة 
عطيت للحيوان، حلت في مرتبة 

ُ
أ

أعلى «بشكل ملحوظ» ضمن هذا 
التصنيف.

 وقال تاكيفومي كيكوسوي: 
«من الممكن أن الكلاب التي تُظهر 
أثــنــاء تفاعلها مع  عيوناً مبللة 
مــالــكــهــا تـــدفـــع هــــذا الأخـــيـــر إلــى 

الاعتناء بها أكثر».
وعــنــد الــبــشــر، يــجــعــل بــكــاء 
الأطفال أهلهم يهتمون بهم أكثر، 

وفق الدراسة.
وطورت الكلاب التي تُصنف 
مــــن أهـــــم الـــحـــيـــوانـــات المــنــزلــيــة، 
مــهــارات اتــصــال مــحــددة بــمــرور 
الــــوقــــت. وقــــد ثــبــت أن الاتـــصـــال 
بــالــعــين، يلعب دوراً فــي تكوين 

العلاقة بين الكلب وصاحبه.
ويــــرغــــب الـــبـــاحـــثـــون بــعــد 
ذلـــك، فــي دراســــة مــا إذا كانت 
الـــكـــلاب تــــذرف الـــدمـــوع أيــضــاً 
عند لمّ شملها مع كلاب أخرى، 

أم لا.

ى عن «وضاعته» في الصين
ّ
بطل فيلم «مينيونز» يتخل

شـــهـــدت صـــــالات الــســيــنــمــا 
في الصين العرض الأول لفيلم 
«مـــيـــنـــيـــونـــز» الـــــــذي يـــعـــد أحـــد 
 «Despicable Me» سلسلة أفلام
(أنــا الحقير)، وإن كــان بنهاية 
مــخــتــلــفــة لاحــظــهــا المــشــاهــدون 

المحليون.
عـــــــلـــــــى عـــــــكـــــــس الــــنــــســــخــــة 
فـــإن النسخة  الأصــلــيــة للفيلم، 
الصينية لا تنتهي بسير غرو 
أثــنــاء  ومعلمه وايــلــد كانكلس 
غروب الشمس، بل سُجن ويالد 
كانكلس فيما أصبح غرو أحد 

الأخيار.
وأظــــــــــــهــــــــــــرت مـــــــنـــــــشـــــــورات 
ولـــــقـــــطـــــات مــــــن الــــفــــيــــلــــم جــــرت 
مشاركتها على موقع المدونات 
الــصــغــيــرة الــصــيــنــي «ويـــبـــو»، 
أن الرقباء أضافوا سلسلة من 
الــصــور الــثــابــتــة المــتــرجــمــة إلــى 

تسلسل الأحداث.
واعـــــتُـــــقـــــل وايـــــلـــــد كـــانـــكـــلـــز 

وسُجن لمدة ٢٠ عاماً، بعد عملية 
ســرقــة فــاشــلــة اكــتــشــف بــعــدهــا 
«حـــبـــه لــلــتــمــثــيــل» وأنـــشـــأ فــرقــة 
مسرحية. وفــق مــوقــع «بــي بي 

سي» البريطاني.

فــي غــضــون ذلـــك، عــاد غرو 
إلى عائلته لتصبح أبوته لبناته 
الثلاثة «أكبر إنجازاته». غير أن 
الكثيرين في الصين سخروا من 
هذا التغيير حيث كتب أحدهم 

الــحــقــيــقــيــة  الــقــصــة  يـــقـــول: «إن 
تسير في عالم مختلف»، فيما 
قــال آخـــرون إن النهاية البديلة 
لغرو عززت بشكل ملائم سياسة 
الصين الخاصة بثلاثة أطفال، 

حيث تحاول البلاد رفــع معدل 
ورنت اللقطات 

ُ
المواليد. كذلك ق

المــــتــــرجــــمــــة بــــشــــرائــــح عــــــروض 
«باور بونت المتقدمة» من حيث 
الجودة. ووصف دو سير، مدون 

سينمائي شهير لديه أكثر من 
١٤ مــلــيــون مــتــابــع عــلــى منصة 
«ويـــبـــو» الاجــتــمــاعــيــة المــحــلــيــة، 

التغييرات بأنها «شائنة».
وتساءل في مقال عن سبب 
احتياج الصينيين إلى «توجيه 
ورعـــــــايـــــــة مــــــن نــــــــوع خــــــــاص»، 
مضيفاً: «كيف يرون جمهورنا 

بهذا الضعف والسذاجة؟».
الفيلم،  ورغــم ذلــك، استمر 
الــجــزء الــخــامــس مــن المسلسل، 
لـــيـــحـــقـــق نــــجــــاحــــاً فــــــي شـــبـــاك 
التذاكر، كما حقق رقماً قياسيا 
رغـــــم قــــيــــود الـــــوبـــــاء بـــلـــغ نــحــو 
٢١٫٧٤ مليون يوان (٣٫٢ مليون 
دولار، حوالي ٢٫٧ مليون جنيه 
إسترليني) في يوم افتتاحه في 
الــصــين، وفقاً لموقع «ديــدلايــن» 

الترفيهي.
ليست هذه المرة الأولى التي 
تُغيّر فيها نهاية فيلم أجنبي 
شهير عــنــد عــرضــه فــي الصين 
نـــظـــراً لـــقـــواعـــد الـــرقـــابـــة الأكــثــر 

صرامة في العالم.

القاهرة: حازم بدر

شخصيات مينيونز في مشهد من الفيلم (أ.ب)

مغني الراب فيتي واب يعترف بالاتجار في المخدرات

أقــــر مــغــنــي الـــــراب الأمــيــركــي 
فيتي واب أمام القضاء الفيدرالي 
أمــــس (الاثــــنــــين)، بــالمــشــاركــة في 
الاتــــــجــــــار بــــــالمــــــخــــــدرات، وأبــــقــــي 
مـــوقـــوفـــاً بــانــتــظــار الــحــكــم عليه 

بالسجن.
ويـــلاحـــق المــغــنــي الــبــالــغ ٣١ 
عــامــاً (واســـمـــه الحقيقي ويليام 
جونيور ماكسويل ٢) منذ نهاية 

أمــــام  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
الــقــضــاء، بــالــقــرب مــن نــيــويــورك، 
بتهمة المشاركة في الاتجار على 

نطاق واسع بالمخدرات.
واعترف المغني الذي اكتسب 
شهرة عالمية منذ أغنيته «تــراب 
أمــــام محكمة  كـــويـــن» عـــام ٢٠١٥ 
سنترال إيسليب الفيدرالية في 
لونغ آيلند بأنه مذنب بالمشاركة 
فــي تــوزيــع الكوكايين وحيازته. 
وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووجهت هيئة محلفين كبرى 
(تشارك في التحقيق وفي القرار 
الاتهامي) هذه التهم إلى المغني 
الذي أقر بذنبه لتجنب المحاكمة، 
وفـــقـــاً لمــــا يــتــيــحــه قــــانــــون أصــــول 

المحاكمات الجزائية الأميركي.
وبـــذلـــك يـــواجـــه فــيــتــي واب 
حكماً بالسجن ٥ سنوات على 
الأقل، بدلاً من احتمال معاقبته 
بــــالــــســــجــــن مــــــــدى الـــــحـــــيـــــاة فــي 
حــال دانــتــه المحكمة بكل التهم 

الموجهة إليه.
ولم يطلب فيتي واب تخليته 
بـــكـــفـــالـــة، وســـيـــبـــقـــى تـــالـــيـــاً قــيــد 
الــنــطــق بالحكم  الــتــوقــيــف حــتــى 
عــلــيــه بــالــســجــن، حــســب الأصـــول 
المـــتـــبـــعـــة فــــي الـــنـــظـــام الــقــضــائــي 

الفيدرالي الأميركي.
وأوقــــــف مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي (إف بي آي) فيتي واب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ٢٨ 
الفائت، في لونغ آيلند في موقع 

مهرجان كان من المقرر أن يغني 
فيه.

ووجــــهــــت إلـــــى مــغــنــي الـــــراب 
وخــمــســة أفــــراد آخـــريـــن، تــهــم نقل 
كــــيــــلــــوغــــرام مــن  مــــــن ١٠٠  أكـــــثـــــر 
المــخــدرات وتوزيعها وبيعها في 
لـــونـــغ آيـــلـــنـــد ونـــيـــوجـــيـــرســـي مــن 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩ إلى يونيو 
٢٠٢٠، بينها كميات من الهيرويين 
والفنتانيل، وهــو مـــادة أفيونية 

صناعية شديدة المفعول. )مغني الراب الأميركي فيتي واب (أ.ف.ب) ف (أ ا ت ف ك الأ ا ال غن

«ناسا» التقط الصورة المركبة للمستعر (ناسا) مرصد «شاندرا» للأشعة السينية التابع لـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

حول تعليم المنهج الديني
بمعدل أسبوعي تقريباً، نتابع خبراً ونسمع جدلاً في دولة عربية أو مسلمة حول فتوى 

ما، أو رأي فقهي مختلف.
يترافق مع هذه «الحوادث» طلب ملحّ لا يكل على «الإصلاح الديني»، وفي صميمه إصلاح 
التعليم الديني، لكن عند الخوض في الكيفيات والتجسيدات، تختلف الأنظار وتتصارع 
الأفكار، بما يفقد هذا الطلب على الإصلاح عمليته وفاعليته القابلة للتطبيق، أقله حتى الآن.

الحال أن الخوض في إصلاح التعليم الديني ليس وليد اليوم، هو عنوان رئيس وبرنامج 
مركزي لدى ثلة ممن نصنفهم برواد الإصلاح في العالم الإسلامي، ومنهم التونسي الطاهر 

بن عاشور، والمصري محمد عبده.
على ذكر محمد عبده، أو الإمام محمد عبده، فقد جاهد لإصلاح التعليم الديني في الأزهر، 
ولقي عنتاً من شيوخه بسبب ذلك، ويتذكر القارئون لسيرة الشيخ عبده بيتيه الشهيرين حين 

مرض وعاده بعض عواده، فقال:
ولست أبالي أن يقال محمد

أبل أم اكتظت عليه المآتم
ولكن ديناً قد أردتُ صلاحَه

أحاذرُ أن تقضِي عليه العمائمُ
أين هي البداية الصحيحة لمسألة إصلاح التعليم الديني، وما هي أهداف هذا الإصلاح؟ 

وما هي الجهات المنوط بها هذا الأمر؟
منذ بداية التعليم النظامي الحديث، كان هناك تنازع وتربص بين حواضن التعليم الديني 
التقليدي والمدارس الجديدة، بين الكتاتيب والمساجد، بإزاء المدارس والجامعات، لكن مع الوقت 
نشأت الجامعات والمدارس التي تدرس العلوم الدينية المحضة، مثل الأزهر بمصر، وأم القرى 
بمكة والجامعة الإسلامية بالمدينة، والزيتونة بتونس، والجامعة الإسلامية العالمية إسلام 

آباد وغيرها... ولكل جامعة منها قصة تأسيس خاصة.
هذه الخطرات أثارها خبر جاء فيه أن وزارة التعليم بالسعودية وجهت مدارس التعليم 
القرآن الكريم ومــدارس التربية الخاصة والتعليم  العام وريــاض الأطفال ومــدارس تحفيظ 
المــدارس  المستمر والمعاهد العلمية ودار الحدث المكي والمدني، وبرامج الهوية الوطنية في 
العالمية كافة، بأن يوقفوا العمل بالدليل القديم الخاص بالخطط الدراسية القديم، والبداية 

وفق دليل الخطط الدراسية المطور الذي أصدرته الوزارة.
وفقاً للدليل، فقد جرى دمج مواد الدراسات الإسلامية مع مادة القرآن الكريم في المرحلتين 
الابتدائية والمتوسطة تحت مسمى مادة واحدة (القرآن الكريم والدراسات الإسلامية)، وجرى 
تقليص مجموع حصصها من ٣٤ حصة في المرحلة المتوسطة إلى ١٥ حصة أسبوعية، وكذلك 

تقليص عدد حصصها في المرحلة الابتدائية من ٣٨ حصة إلى ٣٠ حصة أسبوعية.
تعليم الدين مسألة عملية، علمية، ليست محصنة من التطور، ولا ممتنعة على التغيير، 
فالفقه نفسه كائن حي تتطور جوانب منه، وتضمر بل تموت جوانب أخرى، ومن ذلك، مثلاً، 
أحكام الرق والرقيق والمكاتبة والعتق وغير ذلك من المسائل التي كانت تحتل شطراً كبيراً من 
المدونة الفقهية عبر العصور... أين هي اليوم؟ ومثلها أحكام السبي والغنائم والفيء... كلها 
انزاحت إلى عناوين جديدة (مثلاً وزارات الدفاع في الدول هي التي تقوم بمهمات الحروب) 

أو مات جزء منها مثل أحكام الرق والسبي.
المراد قوله هنا، أن الحديث عن وجوب الإصلاح الديني ومنه التعليم الديني، أمرٌ سهلٌ 

قوله، لكن الإنجاز الحقيقي في فعله والذود عن ذلك أمام الممانعين.
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